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فصل 
في سنة رسول الله كك 
الشرح: 
* السنة فى اللغة: الطريقة» ومنه قال كله : «لتركبن سنن 
من كان لك 01 يعني : طريقتهم . 
وفي الاصطلاح: هي قول النبي كَل وفعله وإقراره. 
فتشمل الواجب والمستحب. 
* والسنة هي المصدر الثاني في التشريع . 
ومعنى قولنا: «المصدر الثاني»: يعني: في العدد» وليس في 
الترتيب؟؛ فإن منزلتها إذا صحت عن النبي يَكِْ كمنزلة القران. 
لكن الناظر في القرآن يحتاج إلى شيء واحد» وهو صحة 
الدلالة على الحكمء والناظر في السنة يحتاج إلى شيئين: الأول: 
صحة نسبتها إلى الرسول كله والثاني: صحة دلالتها على الحكم؛ 
فكان المستدل بالسنة يعانى من الجهد أكثر مما يعانيه المستدل 
بالقرآن؛ لأن القران قد كفينا سددة؟: فستدة متواتز لبدن: فيه ما 
يوجب الشك؛ بخلاف ما ينسب إلى الرسول وَلة. 
فإذا صحت السنة عن رسول الله كللِ؛ كانت بمنزلة القران 
تماماً في تصديق الخبر والعمل بالحكم : 
كما قال تعالى : # وَأَنْرلَ أله عَليَلَك الكتب وَأطَكْمَة4 [النساء : 


() رواه البخاري كع ومسلم 90 عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 


.]١11 

وقال النبي كَِْ: «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته؛ يأتيه 
الأمر من أمري؛ يقول: لا ندري! ما وجدنا فى كتاب الله؛ 
اتبعناه» ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه)0؟. 


ولهذا كان القول الصحيح أن القرآن يُنسخ بالسنة إذا صحت 


عن النبي كَل وأن ذلك جائز عقلاً وشرعاًء ولكن ليس له مثال 
. (5) 


م 


5-5 


ماع ونم وام 
23 تن يت 


رو ع_- 


© قال المؤلف: «فَالسُنَة 0 القَرْآنَ وتمينة وَتَدُلَ عَلَيْه عي 
عنْهُ) . 
* قوله: «تفسر القرآن) ؛ يعني : توضح المعنى المراد منه: 
كما في تفسير قوله تعالى: «# #لِلَدِنَ أَحْسَنْوا الْسَيّ وَزِسَادَةٌ # 
[يونس: 1؟]؛ حيث فسرها النبي ككل بأنها النظر إلى وجه الله عز 
( 
01006 


)١(‏ رواه أحمد »)١7/5(‏ وأبو داود (5705)» والترمذي (777؟)» وابن ماجه 
(1)» والحاكم »25١9/١(‏ وقد أطال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «الرسالة» 
للشافعي (ص4) تخريج هذا الحديث وتصّحيحه. 
وانظر «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام» للألباني» فقد صححه. 

() وهو قول الجمهور كما حكاه عنهم الشوكاني في (إرشاد الفحول» (ص١5١).‏ 

(9) تقدم تخريجه .)407/١(‏ 


وكما قَسَّر النبي يله قوله تعالى: وَآعِدُوا لَهُم ما آسْتَطعثم ين 
قَوَّهِك [الأنفال: »]1٠‏ فقال: «ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة 
الرمي)3. 

* و «تبيّله)؛ يعني: تبين المجمل منه؛ حيث إن في القرآن 
آيات مجملة» لكن السنة بينتها ووضحتها»؛ مثل : 

قوله تعالى: #وَأَقِيمُا ألصَلَركَ » [البقرة: 57]: أمر الله 
بإقامتهاء وبيّنت السنة كيفيتها . 

وقوله سبحانه: 8 أو ألصَّكَةً دوك لشَّمِين إِك عَسَقٍ َللِ * 
[الإسراء : 78 ا. 

« لِدَلُوكِ ألشَّميس4؛ يعني: من دلوك الشمس إلى غسق الليل؛ 
أي: غاية ظلمتهء وهو نصفه؛ لأن أشد ما يكون في ظلمة الليل 

فظاهر الآية أن هذا وقت واحد. ولكن السنة فصلت هذا 

فللظهر : من دلوك الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. 

وللعصر: هن إدلكة إل اصفرار الشمس فى الاختيار» ثم إلى 
غروبها في الضرورة. 

وللمغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. 


درق رواه مسلم ,)١911(‏ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. 


وللعشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل» وليس 
هناك وقت ضرورة للعشاء» ولهذا لو طهرت الحائض في منتصف 
الليل الأخير؛ لم يجب عليها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب؛ لأن 
وقت صلاة العشاء تنتهي بانتصاف الليل» ولم يأت في السنة 
دليل على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. 

ولهذا قال في نفس الآية: 8 لِدُلُوكِ سمس إِلَعْسَقٍ الْتلِ». ثم 
فَصَّلََّ وقت الفجرء فقال: # وَقْرَءَانَ لْمَجَرٌ 4 [الإسراء: 78]؛ لأن 
وقفت الفجر بينه وبين الأوقات الأخرى فاصل من قبله ومن بعذه؟ 
فنصف الليل الثانى قبله» ونصف النهار الأول بعده. 

هذا من بيان السنة حيث بينت الأوقات. 

كذلك: #9 وَءَانوا آليَكَِةَ 4 [البقرة: 47]؛ بينت السنة الأنصبة 
والأموال الزكوية. 

* و «تدل عليه»): هذه كلمة تعم التفسير والتبيين والتعبير؛ 
قاليية تقهر القران :وتيخ الفران:. 

* و«تعبر عنه)؛ يعني : تأتي بمعان جديدة أو بأحكام جديدة 
لبسيت فى القران:. 

وهذا كثير؛ فإن كثيراً من الأحكام الشرعية استقلت بها 
السنة» ولم يأت بها القرآن. 

لكن دل على أن لها حكم ما جاء في القرآن مثل قوله تعالى : 


م سيط 


مّن يطِع اَلرَسُولَ قفد أطَاع أله [النساء : 6 وقوله: # وما انلك 
لول محْدُوء امَك نه َأ [الحشر: 17+ وقوله: وين 


ماهر سساح سر رك سر عر كور 


يحص الله وَرَسُولِم فَفَرَصَلٌَ صللا ياك [الأحزاب: 5"] . 

أما الحكم المعين؛ فالسنة استقلت بأحكام كثيرة عن القرآن» 
ومن ذلك ما سيأتينا فى أول حديث ذكره المؤلف فى هذا الفصل: 
لايتزل :رينا إلى السعاء الدنيا تحيق يقى ثلث الليل الآخر 30 
فإن هذا ليس ذ في القرآن. 

إذاً؛ السنة مقامها مع القرآن على هذه الأنواع الأربعة: تفسير 
مشكل » وثبيين مجمل »2 ودلالة عليه» وتعبير عله . 


عاد وام داع 
2 


© ثم تاك ركعي الله فعا ويه ر «وَمَا وَصَفَ الوَسُولُ به ريه 
عَنَّ وَجَلَّ من الأحَادِيث الصّحاح الي تَلقّاها أَهْلٌ المَعْرقَة بلول ؛ 
وَجَبَ الإيمانٌ بها كَذَلِكَ). 

*# قوله: «وما»: هذه شرطية. وفعل الشرط: «وصف». 
لاوجب الإيمان بها) : هذا جواب الشوط: 

فما وصف الرسول به ربه») وكذلك ما سمى به ربه؟ لأن 


هناك أسماء مما سمى به الرسول ربه لم تكن موجودة في القرآن؛ 
مثل (الشافى)؛ قال النبى كلم «واشف أنت الشافى». لا شفاء 


)١(‏ سوف يأتي الحديث بطوله (؟/7١)»:‏ وهو في الصحيحين. 


إلا شفاؤك)27. 

#* «الرب»: لم يأت في القرآن بدون إضافة لكن في السنة 
قال الرسول كلِ: «أما الركوع فعظموا فيه الرب""'. 

وقال في السواك: «مطهرة للفم مرضاة للرب") 

وظاهر كلام المؤلف أنه يشترط لقبولها شرطان: 

الأول: أن تكون الأحاديث صحيحة. 

الثاني: أن يكون أهل المعرفة يعني بالأحاديث تلقوها 
بالقبول» ولكن ليس هذا هو المراد» بل مراد الشيخ - رحمه الله - 
أن الأحاديث الصحاح تلقاها أهل المعرفة بالقبول فتكون الصفة 
هذه صفة كاشفة لا صفة مقيدة. 

* فقوله: «التى تلقاها»: هذا بيان لحال الأحاديث الصحيحة 
أي أن أهل المعرفة تلقوها بالقبول لأنه من المستحيل أن تكون 
الأحاديث صحيحة» ثم يرفضها أهل المعرفة» بل سيقبلونها . 

صحيح أن هناك أحاديث ظاهرها الصحة» ولكن قد تكون 
معلولة بعلة؛ كانقلابت على الراوي ونحوه» وهذه لا تعد من 
الأحاديث الصحيحة . 


)١(‏ رواه: البخاري (01/57)» ومسلم (١191١1)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) رواه مسلم (51/4)» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() رواه البخاري معلقاً مجزوماً :»)١108/4(‏ ووصله أحمد (4)17/5: والتنسائي 
»)»23١/1(‏ وابن حبان (؟//2)1817 وحسّنه البغوي في اشرح السنة» .)7597/1١(‏ 


١و‎ 


قال: «وَجَبَ الإيمانٌ بها»: لقوله تعالى: 3 كما الَدْنَ مثا 
اموا أله ورَسُولِوء 4 [النساء: »]١77‏ وقوله: # يام الَذِينَءَامنْوَا أطِيعوأ 
اله وَأطيُوا طيعوا السول # [النساء : 0469 وقوله تعالى : و 
1 الث المريتين سن * فَحيَتْ علوم الأنباه يَوْميِذِ فَهُمَ لا يتَسَآكلوست 4 
[القصص: 526-068 ]... والنصوص فى هذا كثيرة معلومة. 

0 أن فرت 0 0 والبدع تجاه الأحاديث المخالفة 

فإن كان ا تكذيبه ؛؟ كذبوه؛ لي فى القاعدة 
الباطلة: أخبار الآحاد لا تقبل فى العقيدة!! 

وقد رد ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة وأبطلها بأدلة كثيرة 
في آخر «مختصر الصواعق». 

وإن كان لا يمكنهم تكذيبه؛ حرفوه؛ كما حرفوا نصوص 
القران. 

أما أهل السنة؛ فقبلوا كل ما صح عن النبي كك في الأمور 
العلمية والأمور العملية؟ لقيام الدليل على وجوب قبول ذلك. 

وقوله: «كَذَلك)»؛ يعني: كما يجب الإيمان بما في 
القرآن؛ من غير تحريف » ولا تعطيل ١‏ ولا تكييف » ولا تمثيل . 

وقد ذكر المؤلف منها أحاديث عديدة؛ منها. 


مد لاد واد 
د تند يد 


1١١ 


فصل 
في أحاديث الصفات 


© الحديث الأول في إثبات نزول الله إلى السماء الدنيا: 


وهو قوله كل : لينرِلُ زا إلى سما الذنبا كر ليْلَهَ حينَ 
يْقى ثُلْت اليل الآخرء فيقولٌ: بعري ا 0 
سأي َأعْطيَةُ مَنْ يَسْتَعفِرُني فَأَغْفْرَ لَهُ4. متفق عليه”". 

الشرج: 

هذا الحديث قال بعض أهل العلم: إنه من الأحاديث 
المتواترة» واتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة عند 
أهل العلم بالسنة . 

قوله: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا»: نزوله تعالى حقيقي ؛ 
لأنه كما مر علينا من قبل: ا ل ل 
الله؛ فهو ينسب إليه حقيقة 


0م 


)01( تقدم تخريجه (١/غة).‏ 


لذ 


فعلينا أن نؤمن به ونصدق ونقول: ينزل ريّنا إلى السماء 
الدنياء وهي أقرب السماوات إلى الأرض» والسماوات سبع» وإنما 
ينزل عز وجل في هذا الوقت من الليل للقرب من عباده جل وعلا؛ 
كما يقرب منهم عشية عرفة؛ حيث يباهي بالواقفين الملائكة''". 

* وقوله: «كل ليلة»: يشمل جميع ليالي العام . 

* «حين يبقى ثلث الليل الاخر» والليل يبتدىء من غروب 
الشمس اتفاقاً لكن حصل الخلاف في انتهائه هل يكون بطلوع الفجر 
أو بطلوع الشمس والظاهر أن 0 الشرعي ينتهي بطلوع الفجر 

000 افيقول : بن يدعولي؟: المن» : استفهام للتشويق؛ 

ته 2 © 
كقولة تعالئ * «هل دلي مَل مَرَرَ ثب يَنْ عَدَابٍ ألم )4 [الصفف: 
.]٠‏ 

* و«يدعونى»؛ أي: يقول: يا رب! 

* وقوله: «فأستحيب له) : بالنصب؟؛ لأنها جواب الطلب. 

من يسألني» : يقول: أسألك الجنة» أو نحو ذلك . 

«من يستغفرنى»: فيقول: اللهم اغفر لى» أو: أستغفرك 
اللهم! 

* «فأغفر له»: والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. 

بهذا يتبيّن لكل إنسان قرأ هذا الحديث أن المراد بالنزول هنا 
نزول الله نفسهء ولا نحتاج أن نقول: بذاته؛ ما دام الفعل أضيف 


)١(‏ كما جاء ذلك فى (صحي ) 2»)١75(‏ ع عائشة رضى الله عنهاء عن الث 
في «صبيحع عن حي من لني 


له أنه قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة» 
وإنه ليدنو ؟ ثم يباهي بهم الملائكة» فيقول: ما أراد هؤلاء؟». 


١ 


إليه؛ فهو لهء لكن بعض العلماء قالوا: ينزل بذاته؛ لأنهم لجؤوا 
إلى ذلك » «واضظ روا" إل لآن: عاك من وفوا التعديفه وقالر: 
الذي ينزل أمر الله! وقال ا بل الذي ينزل رحمة الله! وقال 
الخرو» بل الذي ينزل مَلَكّ من ملائكة الله! 

وهذا باطل؛ فإن نزول أمر الله دائماً وأبداً» ولا يختص نزوله 
في الثلث الأخير من الليل؛ قال الله تعالى : # يري رْالْْمَرَ مس العَمَلِ 
ِل لي فديَموعُ نه [السجدة : 5]ء وقال: «وَإليْهِ يرْجَعٌ الأقرُ 
كُلَمُ)4 [هود: ؟1]. 

وأما قولهم: تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر! يجان الله الرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت! 
قال الله تعالى: # وما ب يه مه هون أذ 4 [النحل: 57]؛ كل 
النعم من الله» وهي ا وهي تترى كل وقت!! 

ثم نقول: أي فائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟! 

ثم نقول لمن قال: إنه ملك من ملائكته : هل د لفقل أن 
الملك من ملاتكة الله يقول: من يدعوني فأستجيب له... إلخ؟! 


فتبيّن بهذا أن هذه الأقوال تحريف باطل يبطله الحديث. 

ووالله؛ ليسوا أعلم بالله من رسول الله وليسوا أنصح لعباد 
الله من رسول الله؛ وليسوا أفصح في قولهم من رسول الله كلِك! ! 

يقولون: كيف تقولون: إن الله ينزل؟! إذا نزل؛ أين العلو؟! 
وإذا نزل؛ أين الاستواء على العرش؟! إذا نزل؛ فالنزول حركة 


١6 


انتقال!! إذا نزل؛ فالنزول حادث» والحوادث لا تقوم إلا 
8 إدااسر تفحوة ] 
بحادث! ! 


فنقول: هذا جدال بالباطل» وليس بمانع من القول بحقيقة 
النزول! ! 

هل أنتم أعلم بما يستحقّه الله عز وجل من أصحاب الرسول 
علد ؟ ! 

فأصحاب الرسول يككدِ ما قالوا هذه الاحتمالات أبداً؛ قالوا: 
يتمعن ءاهنا وقتلنا وصيد فنا 

وأنتم أيها الخالفون المخالفون تأتون الآن وتجادلون بالباطل 
وشولوق: ك1 وكك" 

نحن نقول: ينزل» ولا نتكلّم عن استوائه على العرش؛ هل 
يخلو منه العرش أو لا يخلو؟! 

أما العلو؛ فنقول: ينزل» لكبه عال عز وجل على خلقه؛ 
لأئة ليس معنى النزول أن السماء قله وأن السماوات الأخرى 
للك ]ذه إقه لا متيل سوقان 


فنقول: هو ينزل حقيقة مع علوه حقيقة» وليس كمثله شيء. 
أما الاستواء على العرش فهو فعل» ليس من صفات الذات» 


وليس لنا حق ‏ فيما أرى ‏ أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا 
يخلوء بل نسكت كما سكت عن ذلك الصحابة رضي الله عنهم . 


وإذا كان علماء أهل السنة لهم في هذا ثلاثة أقوال: قول بأنه 


١5 


يخلوء وقول بأنه لا يخلو» وقول بالتوقف . 

وشيخ الإسلام رحمه الله في «الرسالة العرشية» يقول: إنه لا 
يخلو منه العرش ؛ لأن أدلة استوائه على العرش محكمّة. والحديث 
هذا محكمء والله عز وجل لا تقاس صفاته بصفات الخلق؛ فيجب 
علينا أن نبقي نصوص الاستواء على إحكامهاء ونصّ التزول على 
إحكامه. ونقول: هو مستو على عرشه» نازل إلى السماء الدنياء 
والله أعلم بكيفية ذلك» وعقرلنا أقصين وأنو برا حت فين ديم 
بالله عز وجل . 

القول:الغاني ‏ التوقك -يقولون» لا تقؤل: يخلو اول لا 

والثالث: أنه يخلو منه العرش . 

وأورد المتأخرون الذين عرفوا أن الأرض كروية وأن الشمسن 
تدور على الأرض إشكالاً؛ قالوا: كيف ينزل في ثلث الليل 
الآخر؟! وثلث الليل الآخر إذا انتقل عن المملكة العربية 
السعودية؛ ذهب إلى أوروبا وما قاربها؟! أفيكون نازلا دائما؟! 

فنقول: آمن أولاً بأن الله ينزل فى هذا الوقت المعيّن» وإذا 
آمنت؛ ليس عليك شيء وراء ذلك» لا تقل : كيف؟! وكيف؟! بل 
قل: إذا كان ثلث الليل الآخر فى السعودية؛ فالله نازل» وإذا 
كان في أمريكا ثلث الليل؛ بكرن نزول الله أمضا وإذا طلع 
الفجر؛ انتهى وقت النزول في كل مكان بحسبه. 


إذاً؛ موقفنا أن نقول: إنا نؤمن بما وصل إلينا عن طريق 
محمد رسول الله؛ بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث 
الآخر من الليل» ويقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟! 1 ْ 

* من فوائد هذا الحديث: 
أولا: إثبات العلو لله من قوله: «ينزل». 

ثانياً: إثبات الأفعال الاختيارية التي هي الصفات الفعلية من 
قوله: «ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخرا. 

ثالثاً: إثبات القول لله من قوله: «يقول». 

وابعا: إثيات الكَرّم لله عز وجل من قوله: «مَن يدعوني. . 
من 'يسألق .+ من يستعفرني..+ 

وفيه من الناحية المسلكية: 

أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم هذا الجزء من الليل» فيسأل الله 
عز وجل ويدعوه ويستغفره. 

مادام الرب سبحانه يقول: امن يدعوني... من 
يستغفرني...22» و (مَن): للتشويق؛ فينبغي لنا أن نستغل هذه 
الفرصة ؛ لأنه يسن انلك من العمر إلا ما أمضيته في طاعة اللهء 
وستمر بك الأيام؛ فإذا نزل بك الموت؛ فكأنك وُلدت تلك 
الساعة» وكل ما مضى ليس بشيء. 


- 


© الحديث الثاني في إثبات الفرح» وهو قوله كَللهِ: «للهُ أشَّدُ 
فَرَحاً بتؤبَة عَبْدهِ من َحَدَكُمْ براحلته . . .» الحديث» متفق عليه('. 

«لله»: اللام هذه لام الابتداء. «الله»: مبتداً . 

* «(أشد»: خخبر المبتدأ. 


7 «فرحاً) : تمييز . 

* قال المؤلف: «الحديث»؛ أي: أكمل الحديث. 

والحديث أن هذا الرجل كان معه راحلته.؛ عليها طعامه 
وقرله "تقلت علب باذعب لياه قلم. يجتماء. قاين عن 
الحياة» ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت؛ فإذا بخطام ناقته 
متعلقاً بالشجرة... ولا أحد يستطيع أن يقدر هذا الفرح؛ إلا من 
وقع فيه... فأمسك بخطام الناقة» وقال: اللهمٌ! أنت عبدي» وأنا 
ربك؛ أخطأ من شدة الفرح؛ لم يملك كيف يتصرف في الكلام! ! 

فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل 
براحلته» وليس الله عز وجل بمحتاج إلى توبتناء بل نحن مفتقرون 
إليه في كل أحوالناء لكن لكرمه جل وعلا ومحبته للإحسان 
الف والجود يفرح هذا الفرح الذي لا نظير له بتوبة الإنسان إذا 
تاب إليه . 


# في هذا الحديث: إثبات الفرح لله عز وجل؛ فنقول في 


)١(‏ رواه البخاري :»2٠١7/١١(‏ ومسلم (ص .)7١١7‏ عن عدة من الصحابة بألفاظ 
ا 
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هذا الفرح: إنه فرح حقيقي. وأشد فرح» ولكنه ليس كفرح 

الفرح بالنسبة للإنسان هو نشوة وخفة يجدها الإنسان من 
عه علد حمر لن-ها عابو 1 عير اناف فا درصيكد الي 
كأبلك "تمعن عل هوا لكن والقبية للداض وبل اوتنا افر 
يمارا ره بن لقعا القرا د مو در ردروا صر بوت سيل 
بقية الصفات؟ كما أننا نقول: لله ذات» ولكن لا تماثل ذواتنا؛ فله 
صفات لا تماثل صفاتنا؛ لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام 
في الذات . 

فنؤمن بأن الله تعالى له فرح كما أثبت ذلك أعلم الخلق به 
محمد كله وأنصح الخلق للخلق» وأفصح الخلق فيما ينطق به 
عليه الصلاة والسلام . 

ونحن على خطر إذا قلنا: المراد بالفرح الثَّواب؛ لأن أهل 
التحريف يقولون: إن الله لا يفرح» والمراد بفرحه: إثابته التائب» 
أو: إرادة الثواب؛ لأنهم هم يثبتون أن لله تعالى مخلوقاً بائناً منه 
هو الثواب» ويثبتون الإرادة؛ فيقولون في الفرح: إنه الثواب 
المخلوق» أو: إرادة الثواب. 

ونحن نقول: المراد بالفرح: الفرح حقيقة؛ مثلما أن المراد 
بالله عرّ وجلَّ: نفسه حقيقة» ولكننا لا نمثل صفاتنا بصفات الله 
أندك 


* ويستفاد من هذا الحديث مع إثبات الفرح لله عز وجل: 


0 


كمال رحمته جل وعلا ورأفته بعباده؟ حيث يحب رجوع العاصي 
إليه هذه المحبة العظيمة. . . هارب من الله» ثم وقف ورجع إلى 

. يفرح الله به هذا الفرح العظيم. 

* ومن الناحية المسلكية: يفيدنا أن نحرص على التوبة غاية 

الحرص»ء كلما فعلنا ذنباً؛ تبنا إلى الله. 

قال الله تعالى فى وصف المتقين: 8 وَالَدِيت إذَا فَمَنُوا 
كحِمَةَ 4؛ أي فاحشة؛ مثل : الزنى» واللواطء ونكاح ذوات 
المحارم. . . قال الله تعالى : « وَلَا تَكْحوَأْمَانَكُمَ انوكم ين 
ألتتسقء إك ا ود سَلَفٌ إِنَّمُ كان فَحِمَهٌ وَمَقَنَا وَسَآءَ سبلا 4 
[النساء: 7؟]ء» #3 ولا تفَريواً َلك إِنّمُ كن محمد وَسَله سيبلا 4 
[الإسراء: 7]» وقال لوط لقومه: #أََأَنونَ ألْصَحِمَّدَ» [الأعراف: 
6]. 

إذاً؛ « وَالَدِيت إذًا فَمَلُوا محمد أو ظلموا أنفسهم ذُكَروا أله #؛ 
ذكروا الله تعالى في نفوسهم؛ ذكروا عظمتهء وذكرواعقابه. 
وذكروا ثوابه للتائبين؛ 8 كَأسْسَعْمَُوا لذوْيِهِمَ 4؛ فعلوا ما فعلوا؛ 
لكنهم ذكروا الله تعالى في نفوسهم واستغفروا لذنوبهم» فيغفر 
الله لهمء والدليل : « وَمَن يَمْفِرٌ لدو إلا الله [ال عمران: .]١8‏ 

فأنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير 
له؛ لا شك أنك سوف تحرص غاية الحرص على التوبة . 


5١ 


* وللتوبة شروط خمسة: 

الأول: الإخلاص لله عز وجل؛ بأن لا يحملك على التوبة 
مراءاة الناس. 0 نيل الجاه عنذهم . أو ما اشية ذلك من مقاصد 
الدنيا. 

الثاني : الندم على المعصية. 

الثالث: الإقلاع عنهاء ومن الإقلاع إذا كانت التوبة فى حقٌّ 
من حقوق الآدميين : أن ترد الحق إلى صاحبه. 

الرابع: العزم على أن لا تعود في المستقبل . 

الخامس: أن تكون التوبة في وقت القبول» وينقطع قبول 
التوبة بالنسبة لعموم الناس بطلوع الشمس من مغربهاء وبالنسبة 

قال الله تعالى: « وَكِنَسَي اله ورت يَمْمَلْوك ألتسيمَاتٍ 


_- 
سس وو مج ساو ري ماي اس بره ور صم 


حَقَ دا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتٌ قَالَ يمرت ألكنَ4 [النساء: .]١8‏ 

وصحّ عن النبي كل أن زمن التوبة ينقطع إذا طلعت الشمس 
من مغربهاء والناس يؤمنون حينئذ» ولكن؛ لا لانم نمسا يها تحن 
َامَنَتَ ين قبل أو كمَبت فيه إيطيها حَبرَا4 [الأنعام : 230]168. 


)١(‏ لما رواه البخاري (5775)؛ ومسلم »)١57(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله طَللة: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت 
ورآها الناس آمنوا أجمعون؛ وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانهاء ثم قرأ الآية». 


حا 


هذه خمسة شروط؛ إذا تمت؛ صحت التوبة. 


* ولكن؛ هل يشترط لصحة التوبة أن يتوب من جميع 
الذنوب؟ ! 

فيه خلاف» ولكن الصحيح أنه ليس بشرط» وأنها تصح 
التوبة من ذنب مع الإصرار على غير”": لكن هذا التائب لا يصدق 
عليه وصف التائبين المطلق؛ فيقال: تاب توبة مقيدة» لا مطلقة. 

فلو كان أحد يشرب الخمر ويأكل الرباء فتاب من شرب 
الخمر؛ صحت توبته من الخمرء وبقي إثمه في أكل الرباء ولا ينال 
منزلة التائبين على الإطلاق؛ لأنه مصرٌ على بعض المعاصي . 

* رجل تمّت الشروط في حقَّهء وعاد إلى الذنب مرة أخرى؛ 
فلا تنتقض توبته الأولى؛ لأنه عزم على أن لا يعودء ولكن سوّلت 
له نفسه» فعاد؛ إنما يجب عليه أن يتوب مرة ثانية. . . وهكذا؛ 
كلما أذنب؛ يتوب. . . وفضل الله واسع. 


ب ا 10-1 
نت وت 


© الحديث الثالث فى إثبات الضحكء. وهو قوله ككلل: 
«يَضْحَكُ الله إلى رَجُزَيْن؛ يَقّْلُ أَحَدُهُما الآخَرَ؛ٍ كلاهُّما يَدْخْلٌ 
الجَرّد”" . : 


وفي بعض النسخ: «يدخلان»)» وهي صحيحة؛ لأن (كلا) 


دلق وهما روايتان للومام أحمد» انظر كتاب «مدارج السالكين» لابن القيم /١(‏ 7177). 
(؟) رواه: البخاري (2))75877 ومسلم (1890)؛ عن أبى هريرة رضي الله عنه. 


اذا 


يجوز فى خبرها ‏ سواء كان علا أو اسما بمراغاة اللفظ ومراعاة 
كلاهما حِينَ جد الجَرْيُ بَيْتَهُما ‏ قَدْ أقَلّعا ركلا أَنْمَيْهما رَابِى 

الحديث يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله 
يضحك إلى رجلين؛ عند ملاقاتهما يقتل أحدهما الآخر؛ كلاهما 
يدخلان الجنة» وأحدهما لم يقتل الآخر إلا لشدة العداوة بينهماء 
ثم يدخلان الجنة بعد ذلك». فتزول تلك العداوة؛ لأن أحدهما كان 
سلما : ا كان 000 فقتله ار نكر هذا 00 
ص 006 أو مات بدون فت[ ؟ فإنه يدخحل الجنة» 0 هذا 
القاتل والمقتول كلاهما يدخل الجنة؛. فيضحك الله إليهما. 

2 ففى هذا إثبات الضحك لله عر وجل» وهو ضحك 

فإذا قال قائل: يلزم من إثبات الضحك أن يكون الله 
ومائلة المعلوق!! 

فالجواب: لا يلزم أن يكون مماثلاً للمخلوق؛ لأن الذي 
قال : اليضحك)» : هو الذي أنزِل عليه قوله تعالى : لتم لالد 
عن ودر حي ا بصِيمٌ4 [الشورى: .]١١‏ 


3 


ومن جهة أخرى؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم في 
مثل هذا إلا عن وحي ؛؟ له من أمور الغيب» لبموق من الأمور 
الات التي قل يجتهد فيها الرسول عليه الصلاة 00 ثم 

يقوه الله على :ذلك" أو لك يقاو ولكنه من الأموز العيية الت يتلقاها 
ال وله سل لاخر لعافم عن ليل لوت 

* لو قال قائل: المراد بالضحك الرضى؛ لأن الإنسان إذا 
رضي عن الشيء؛ سر به وضحكء والمراد بالرضى الثواب أو 
إرادة الثواب؛ كما قال ذلك أهل التعطيل. 

فالجواب أن نقول: هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ فما 
الذي أدراكم أن المراد بالرضى الثواب؟ ! 

فأنتم الآن قلتم على الله ما لا تعلمون من وجهين: 

الوجه الأول: صرفتم النص عن ظاهره بلا علم . 

الثاني: أنبتّم له معنى خلاف الظاهر بلا علم. 

ثم نقول لهم: الإرادة؛ إذا قلتم: إنها ثابتة لله عز وجل؛ 
فإنه تنتقض قاعدتكم؛ لأن للإنسان إرادة؛ كما قال تعالى: 
الا ريك ا عمران: 
”6 فللإنسان إرادة» بل للجدار إرادة؛ كما قال تعالى: 
فَوَجَدًا فيا جِدَارا يُرِيدُ أن ينقضَ فض [الكهف: /9]؟ فأنتم إما أن تنفوا 
الإرادة عن 0 نفيتم ما نفيتم من الصفات» وإما إن 
تثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه» وإن كان للمخلوق نظيره فى 
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الاسم لا في الحقيقة. 

* والفائدة المسلكية من هذا الحديث: هو أننا إذا علمنا أن 
الله عن :وجل يفيخك 4 فإئنا تزجو هله كل لخير.. 

ولهذا قال رجل للنبى كلظ يا رسول الله! أوَيضحك ربنا؟ 
قال: «نعم». قال: ال عر و ا 

إذا علمنا ذلك؛ انفتح لنا الأمل في كل خير؛ لأن هناك فرقاً 
يخ إنفناة: عبوس الا يكاذ ير شاحكا وبي إنسان «يضتحك. 

وقد كان النبي كل دائم البشر كثير التبشّم عليه الصلاة 
والسلام . 


0 65 0 
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© الحديث الرابع : فى إثبات العجب وصفات أخرى. 


اه 7 اس 7 5 م ءا 
وهو قوله: «عَجبَ رَبّنا مِنْ قنوط عباده وقرب غيّره؛ ينظر 
0 3 1 7 2 ص 0 م 0 و 2 َ و ٍ- 0 54 
لي ازلين قنطين» فيَظل يضحك ؛ يَعلم ان فرجكم قريت). 
حديث 0 
)23 لما رواه وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال: قال رسول الله عَلِِْ : «ضحك ريبنا 
من قنوط عباده وقرب غيره» قال: قلت يا رسول الله! أويضحك الرب عز وجل 
قال: نعم قال: لن نعدم من رب يضحك خيراً» رواه أحمد 2١7 .1١١/5(‏ 
وابن ماجه :4)١4١(‏ والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (941). والآجري في 
«الشريعة» (779): وابن أبي عاصم في «السنة» (1/ 744)) والحديث حسنه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة» (١١٠8؟)‏ مخطوطء. كما نقله عنه الأخ علي الحلبي في 
تحقيقه ل «العقيدة الواسطية» (ص ١‏ 5). وانظر ما بعده. 
(؟) من حديث أبي رزين عند ابن كثير في ته تفسيره» لقوله تعالى: «أم حسبتم أن تدخلواده 


ما 


* العجب: هو استغراب الشيء» ويكون ذلك لسبيين: 

السبب الأول: خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشىء 
المتعجّب منه؛ بحيث يأتيه بغتة بدون توقع» وهذا مستحيل على 
الله تعالى؛ لأن الله بكل شيء عليمء لا يخفى عليه شىء فى 
الأرض ولا في السماء. 

والثاني : أن يكون السنبية فيه خروج هذا الشيء عن نظائره 
وعمًا ينبغي أن يكون عليه؛ بدون قصور من المتعجب؛ بحيث 
يعمل عملاً مستغرباً لا ينبغي أن يقع من مثله. 

وهذا ثابت لله تعالى؛ لأنه ليس عن نقص من المتعجّب» 

2 قوله: ١عجَبَ‏ رثنا من فنوط عباده) : القنوط: كيد 
اليأس. يعجب الرب عز وجل من دخول اليأس الشديد على قلوب 
العباد. 

ا 000 
«وقرب غيّره) : الواو بمعنى (مع)؛ يعني : مع قرب غيره. 
و(الغير): اسم جمع غيرة ؛ كطير : اسم ججمع طيرّة وهي 

اسم بمعنى التغيير» وعلى هذا؛ فيكون المعنى : وقرب تغييره. 
فيعجب الرب عز وجل؛ كيف نقنط وهو سبحانه وتعالى 


الجنة . . . # [البقرة : 1 ولفظه : (اأعجب ربك...») الحديث. وبدل (غيره) 


اغيثه) , 


5/ 


فزي التختيرة ,يكين "الال إلى حال لخر وكلطة وابعدةء' بول : 

* وقوله: «ينظر إليكم أزلين»؛ أي: ينظر الله إلينا بعينه. 

* «أزلين قنطين»: الأزل: الواقع في الشدة. و«قنطينَ»: 
جمع قانط. والقانط: اليائس من الفرج وزوال الشدة. 

فذكر النبي كه حال الإنسان وحال قلبه؛ حاله أنه واقع في 
شدة» وقلبه قانط يائس مستبعد للمُرّج. 

* «فيظل يضحك»: يظل يضحك من هذه الحال العجيبة 
الغريبة؛ كيف تقنط من رحمة أرحم الراحمين الذي يقول للشيء: 
كن. فيكون؟! 

* «يعلم أن فرجكم قريب»؛ أي: زوال شدتكم قريب . 

* في هذا الحديث عدة صفات: 

ت أولآ : العجت > لقوله :عوجت رننا من قنوط 'عنادهة. 

وقد دلَّ على هذه الصفة القرآن الكريم؛ قال الله تعالى : 
« بَلْ عب وَيسَحَروت4 [الصافات: 7١]؛‏ على قراءة ضم التاء . 

وفيه أيضاً بيان قدرة الله عز وجل؛ لقوله: «وقرب غيّره»» 
وأنه عز وجل تام القدرة» إذا أراد؛ غيّر الحال من حال إلى ضدها 
في وقت قريب . 

وفيه أيضاً إثبات النظر؛ لقوله: «ينظر إليكم . 
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وفيه إثبات الضحك؛ لقوله: «فيظل يضحك». 
وكذلك العلم؛؟ «يعلم أن فرجكم قريب». 


والرحمة؛ لأن الفرج من الله دليل على رحمة الله بعباده. 

وكل هذه الصفات التي دل عليها الحديث يجب علينا أن 
نثبتها لله عز وجل حقاً على حقيقتهاء ولا نتأول فيها. 

* والفائدة المسلكية في هذا: أن الإنسان إذا علم ذلك من 
الله سبحانه وتعالى؛ حذر من هذا الأمر.ء وهو القنوط من رحمة 
الله» ولهذا؛ كان القنوط من رحمة الله من الكبائر: 

قال الله :تعالى : « َال ومن يُقتَط من َحَمَو ريو إلا الصّالورت 4 
[الحجر: ”5]. 

وقال تعالى : « ولا تَأيصَسُوا من روج أله ّم ا يَأيََسُ ون َو أله إل 
لقَوْم الْكَفِروتَ» [يوسف: 47]. 

فالقنوطد من رحمة اللهء» واستبعاد الرحمة: من كبائر 
الذنوب» والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه؛ إن دعاه؛ 
أحسن الظن به بأنه سيجيبه» وإن تعبّد له بمقتضى شرعه؛ فليحسن 
الظن بأن الله سوف يقبل منه» وإن وقعت به شدة؛ فليحسن الظن 
بأن الله سوف يزيلها؛ لقول النبي ككلةِ: «واعلم أن النصر مع 
الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسراً"©. 


)١(‏ قطعة من الحديث الذي رواه الإمام أحمد .)07017/١(‏ والترمذي »)750١18(‏ وقال 
حديث حسن صحيحء وأبو يعلى )7١007(‏ عن ابن عباس . قال الحافظ ابن رجب - 
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بل قد قال الله تعالى: # ون ممَ ألغترٍ مسا * إِنَّ مم الشسر مرا * 
[الشرح: 05 -1]ء ولن يغلب عسر يسرين؛ كما يروى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

© الحديث الخامس : في إثبات الرجل أو القدم : 


3 صكلانه ٠‏ 5 مهو عان : 2 52 

وهو قوله كَلِهِ: «لا تزال جهنم يلقى فيهاء وهيّ تقول: هل 
مِنْ مَزيد؛ حتى يَضعٌ رَبّ العرّة فيها رجْلهُ (وفي رواية: عليها 
قَدَمَهُ)» فيَْرَوي بَعْضها إلى بَعْض» قَتَقولٌ: قط قط». متفق عليه'". 


* قوله: (لا تزال جهنم يُلْقى فيها» : هذا يوم القيامة؟ يعني : 
يُلقَى فيها الناس والحجارة؛ لأن الله تعالى يقول: ‏ فَأتَّمُوا ألا الت 
وَهُودُهَا أَلنَّاس وَليْجَارَة» [البقرة: 54]» وقد يقال: يُلقى فيها الناس 
فقطء وأن الحجارة لم تزل موجودة فيهاء والعلم عند الله. 


* «يُلْقَى فيها»: فى هذا دليل على أن أهلها ‏ والعياذ بالله - 
يُلّقَونَ فيها إلقاء لا يدخلون مكرّمين» بل يدَعُون إلى نار جهنم 


04 
آذآ و 


دَعَا؛ « طم أت اهوج َل حَربها ونير [الملك: 8]. 


* قوله: «وهي تقول: هل من مزيد؟»: (هل): للطلب؟ 


في شرحه لهذا الحديث في «جامع العلوم والحكم» :)510/١(‏ وقد روي هذا 
الحديث من طرق كثيرة» وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها 
الترمذي . 


)١(‏ رواه: البخاري (7785)»: ومسلم (385)؛ عن أنس رضي الله عنه. 


و * 


يتغنن : زيدوا.. :وأبعد النجعة من قال: إن الاستفهام هنا للنفي» 
والمعنى على زعمه: لا مزيد على ما فيّ» والدليل على بطلان هذا 
التأويل : 

* قوله: ١احتى‏ يضع رب العزة فيها رجله (وفي رواية: عليها 
قدمه)»: لأن هذا يدل على أنها تطلب زيادة» وإلا؛ لما وضع الله 
عليها رجله حتى ينزوي بعضها إلى بعض ؛ فكأنها تطلب بشوق إلى 
من يلقى فيها زيادة على ما فيها. 

* قوله: «حتى يضع رب العزة»: عبّر برب العزة؛ لأن المقام 
مقام عرّة وغلبة وقهر. 

وهنا (رب)؛ بمعنى : صاحب» وَلسبيت بمعنى خالق ؟؛ لأن 
العزة صفة من صفات الله» وصفات الله تعالى غير مخلوقة. 

وقوله: «فيها رجله». وفي رواية: «عليها قدمه»: (في) و 
(على): معناهما داع هناء والظاهر أن (في) بمعنى (على)؛ 
كقوله: تدم ذُوع أَلشَخْلٍِ4 [طه: ١7]؛‏ أي : عليها. 
قدماً؛ لأنها تتقدم في المشي؛ فإن الإنسان لا يستطيع أن يمشي 
برجله إلا إذا قدمها. 

* قوله: «فينزوي بعضها إلى بعض»)؛ يعني: ينضم بعضها 
إلى بعض من عظمة قدم الباري عز وجل . 


* قوله: «فتقول: قط قط)»؛ بمعنى : حسبي حسبي ؟ يعني : 


١ 


فى هذا الحديث من الصفات: 


0 


أولاآ: ‏ إثبات» القول :من 'التجماة: القولةة «وشى. “تقول 
وكذلك: افتقول: قط قطء» وهو دليل على قدرة الله الذي أنطق 
كل شي 

ثانياً: التحذير من النار؛ لقوله: «لا تزال جهنم يُلْقَى فيهاء 
وهي تقول: هل من مزيد؟2. 

الثاً: إثبات فضل الله عز وجل؛ فإن الله تعالى تكمّل للنار 
بأن يملأها كما قال: # لَأَمَلانَ جَهَبَمَ من الْحِنَّة وألئّاس لَبْمَعِينَ» [هود: 
69؛؛ فإذا دخلها أهلهاء وبقي فيها فضلء. وقالت: هل من 
مزيد؟ وضع الله عليها رجله»؛ فانزوى بعضها إلى بعض» وامتلاآت 
بهذا الانزواء. 

وهذا من فضل الله عز وجل؛ وإلا؛ فإن الله قادر على أن 
يخلق أقواماً ويكمل ملأها بهم. ولكنه عرز وجل لا يعذب أحداً 
بغير ذنب؟ بخلاف الجنة» فيبقى فيها فضل عمن دخلها من أهل 
الدنياء فيخلق الله أقواماً يوم القيامة ويدخلهم الجنة بفضله 
ورحمته. 

زانهاً:” أن لله عالق برعلا وعدم تحقيقية الا تساك رسكل 
المخلوقين» ويسمي أهل السنة مثل هذه الصفة: الصفة الذاتية 
الخبرية؛ لأنها لم تعلم إلا بالخبرء ولأن مسماها أبعاض لنا 


يون 


واعذاعو: لكف لانقر لو بالق أزلهة إنها عاض و اخرلرة. أن هذا 
ممتنع على الله عز وجل . 

وخالف الأشاعرة وأهل التحريف في ذلك فقالوا: «(يضع 
عليها رجله»؛ يعني: طائفة من عباده مستحقين للدخول؛. والرجل 
تأتي بمعنى الطائفة ؛ كما في حديث أيوب عليه الصلاة والسلاه""'؛ 
أرسل الله إليه رجل جراد من ذهب؛ يعني: طائفة من جراد. 

وهذا تحريف باطل؛ لأن قوله: «عليها»: يمنع ذلك . 

وأيضاً؛ لا يمكن أن يضيف الله عز وجل أهل النار إلى 
نفسه؛ لأن إضافة الشيء إلى الله تكريم وتشريف . 

وقالوا في القدم: قدم؛ بمعنى: مقدم؛ أي: يضع الله تعالى 
عليها مقدمه؛ أي: من يقدمهم إلى النار. 

وهذا باطل أيضاً؛ فإن أهل النار لا يقدمهم الباري عز وجل» 
ولكنهم « يُدَعُوت إِلَ نَارٍ جَهَنَمَ دعا 4 [الطور: »]١7‏ ويلقون فيها 
إلقاء؛ فهؤلاء المسحرفؤن” قروا امن اشرو ووقعوا في قز ينه قروا 
من تنزيه الله عن القدم والرجل» لكنهم وقعوا في السفه ومجانبة 
الحكمة في أفعال الله عز وجل . 

والحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى قدماء وإن 
شكنا؟ قلنا: رجلا ؛ على سبيل الحقيقة؛ مع عدم الممائلة» ولا 
نكيّف الرجل؛؟ لأن النبي كَل أخبرنا بأن لله تعالى رجلاً أو قدماًء 


)1١(‏ رواه البخاري ,791١(‏ 597/) عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


رضن 


ولم يخبرنا كيف هذه الرجل أو القدم» وقد قال الله تعالى: # قُلَ 
سه مر 7 20 هس حو ل ا ل 2 ا اج سرحت ل رصت لح سس سك ارح كك 6 م6 2 
إنما حرم رب الفواجيش مَاظهر ينها وما طن ولثم والبقى بغر الْحقٌّ وأن تشركوأ الله 
مَال ديول بو سَلْطَنمًا وأ تَهولُأحَلَ أله مَا لَاكمَكوَت4 [الأعراف : “] . 
* والفائدة المسلكية من هذا الحديث: هو الحذر الشديد من 
عمل أهل النار؛ خشية أن يلقى الإنسان فيها كما يلقى غيره. 
2 2 


وهو قوله كلْهْ: «يَمُولُ الله تعالى: يا آدمُ! فَيّقولٌ: لَبَيْكَ 
وَسَعْدَيِكَ. فينادِي بِصَوْتٍ: إِنَ الله يَأْمْرُكَ أنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرْيتكَ 
بَعثا إلى النار. ا لو ليو 
الشرج: 

يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه أنه يقول: يا آدم! 
وهذا يوم القيامة. فيجيب أدم : «لبيك وسعديك). 

* «لبيك»؛ بمعنى: إجابة بعد إجابة» وهو مثنى لفظأًء 
ومعئاه : الجمع» ولهذا يعرب على أنه ملحق بالمثنى. 

* و«سعديك»؛ يعنى: إسعاداً بعد إسعاد؛ فأنا ألبى قولك 


* قال: «فينادي»؛ أي : الله؛ فالفاعل هو الله عز وجل . 


دلق رواه: البخاري 302 ومسلم إفففةة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


3 


* وقوله: «بصوت»: هذا من باب التأكيد؛ لأن النداء لا 
يكودٍ إلا بصوت مرتفع ؛ ؛ فهو كقوله تعالى: # ولا طيرٍ يَطِيرٌ يحْنَاحيهِ 
لد أمم مالم 4 [الأنعام: 8”]؛ فالطائر الذي يطير؛ إنما يطير 
بجناحيه» وهذا من باب التأكيد. 

* وقوله: (إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى 
النارة: ولم يقل: إني آمرك! وهذا من باب الكبرياء والعظمة؛ 
حيث كنى عن نفسه تعالى بكنية الغائب» فقال: (إن الله يأمرك»؛ 
كما “يفوك الملاقة درو . إن الملك 0 كذ ركذا تفاخرا 
وتعاظماً» والله سبحانه هو المتكبر وهو العظر 

وجاء في القرآن مثل هذا: # ©#إِنَ اله يمرم أن ُوّدُوأ لمعت إل 
أهلهًا» [النساء : + ولم يقل: إني آمركم . 

* وقوله: «أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار2؛ أي 
ةا 

* والحديث الآخر؛ قال: «يا رب! وما بعث النار؟ قال: من 
كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعون"'"'. 


© الحديث السابع في إثبات الكلام أيضاً: 
وهو قوله كلهِ: «ما مكم مِنْ أحَد إلا سَيْكَلّمُهُ رَيّهُه ولَيْسَ 


)١(‏ رواه: البخاري (1970)» ومسلم (777)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


م 


الشرجح: 

(مأ): نافية. 

«من أحد): مبتدأ؛ دخلت عليه (من) الزائدة للتوكيد؛ 
يعني : ما منكم من أحد. 

* (إلا سيكلمه ربه»؛ يعنى: هذه حاله؛ سيكلمه الله عز 
وجل؛ "ليس بينه وبينه ترجمان». وذْلك يوم القيامة. 
في اللغة» ينقل إلى أحدهما كلام الآخر باللغة التي يفهمها. 
باللغة التي يترجم منهاء وباللغة التي يترجم إليهاء وبالموضوع 
الذي بتر جمه . 

* وفي هذا الحديث من صفات الله: الكلام» وأنه بصوت 

* الفوائد المسلكية فى الحديث الأول: «يقول الله: يا 
آدم!»: فيه بيان أن الإنسان إذا علم بذلك؛ فإنه يحذر ويخاف أن 

وفي الحديث الثاني: يخاف الإنسان من ذلك الكلام الذي 


)١(‏ رواه: البخاري (2)5079 ومسلم )١١١7(‏ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. 
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يجري بينه وبين ربه عز وجل أن يفتضح بين يدي الله إذا كلمه 
تعالى بذنوبه» فيقلع عن الذنوب» ويخاف من الله عز وجل . 
عد عاد 

© الحديث الثامن: في إثبات العلو لله وصفات أخرى : 

وهو قوله كَل في رَقْيَةٍ المريض : «رَنّنَا الله الذي في السَّماء! 
تقَدّمَ اسْمّكَء أمْرْكَ فى السّماءِ والأزض ؛ كما رَحْمَتَكَ في 
السّماء ؛ اجِعَل رَحْمَنَكَ في الأْض» اغْفُْ لَنا حوينا وخطاباناء أنتٌ 
رت الي أنْزِلٌ رَحْمَةَ مِنْ رَحْمَتكَ وَشفاءً منْ شفائك على هذا 
الوَّجع ؟ فَييْرَأ) . حديث حسن» رواه أبو داود و 

الشرع: 

* قوله: «في رُقْيَةَ المريض»: من باب إضافة المصدر إلى 
المفعول؛ يعنى: فى الرقية إذا قرأ على المريض. 

* قوله: «ربنا الله الذي في السماء»: تقدم الكلام على 
قوله: «فى السماء» فى الآيات. 


* وقوله: «تقدّس اسمّك»؛ أي: طهرء والاسم هنا مفردء 


)١(‏ رواه أبو داود (895”),) وأحمد :»)0٠١/5(‏ واللالكائي (5548)ء والحاكم 
»)744/١(‏ وصححه ابن عدي في «الكامل» (7/ 42٠١554‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (847): وابن قدامة في «العلو» (ص48)» والدارمي في «الرد على 
الجهمية »07١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ كما في «تحفة الأشراف"» 
.)37١/‏ 


ذن 


لكنه مقناف» النتنمطل كل الأسناء» أى ١‏ تقدنبت اسعاوكة من كل 
2 «أمرك فى السماء والأرض»: أمر الله نا فل فل في السماء 


ود مو م ع م 


والأرض؛ كما قال تعالى: « يدير الأمر من أ لسّمَهِ إل الارض »* 
[السجدة: 0]ء وقال: « الال كَل وَالكَدةُ4 [الأعراف: 04]. 

2 وقوله: «كما رحمتك فى السماء ؟؛ اجعل رحمتك فى 
الأرض»: الكاف هنا للتعليل» والمراد بها التوسّل؛ توسل إلى الله 
تعالى بجعل رحمته في السماء أن يجعلها في الأرض 

فإن قلت: أليس رحمة الله فى الأرض أيضاً؟! 
خاصة يزول بها مرضه. 

* وقوله: «اغفر لنا حخوبنا وخطايانا»: الغفر: ستر الذنب 
والتجاوز عنه. والحوب: كبائر الإثم. والخطايا: صغائره. هذا إذا 
جمع بينهماء أما إذا افترقا؛ فهما بمعنى واحد؛ يعنى: اغفر لنا 
كبائر الأثم وصغائره؛ لأن في المغفرة زوال المكروب وحصول 
المطلوب». ولآن الذنوب قد تحول بين الإنسان وبين توفيقه؛ فلا 
يوفق ولا يُجاب دعاؤه. 

2 قوله: «أنت رب الطيّين) : هذه ربوبية خاصةء» وأم 
وقد تكون عامة. 
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واستمع إلى قول السحرة الذين امنوا: 8 قَالْوَاءَامَنَا رب الْعلِينَ 
* رب موسئ وَهَدررُونَ # [الأعراف: ١‏ 7؟١١]؛‏ حيث عموا ثم 
مر 

واستمع إلى قوله تعالى: #إِنَّما أُمرْتُ أن أَعبِدَ ريج هنزو 
لك حَرَُمَهَاوَاةُ كل و4 [النمل: ١4]؛‏ ف« ريك كنزو اللرَةِ)4 : 


م صد 
لس 


خاص» «وَإمَحكُل تو : عام . 

* والطيبون: هم المؤمنون؛ ذكل مؤمن؛ فهو طيبء. وهذا 
من باب التوسل بهذه الربوبية الخاصة» إلى أن يستجيب الله الدعاء 
ويشفي المريض . 

* قوله: «أنزل رحمة من رحمتك وشفاءً من شفائك على 
هذا الوجع»: هذا الدعاء وما سبقه من باب التوسل . 


0 «أنزل رحمة من رحمتك) : الرحمة نوعان: 


رحمة هي صفة الله؛ فهذه غير مخلوقة وغير بائنة من الله 
7 سسنج مج يمي ع ماس ره 
عز وجل ؛ مثل قوله تغالى: وريك الغفور ذو الرحمة »# [الكهف: 
ولا يطلب نزولها. 
جاووضنة حلوقة لكنها ١‏ أتو مور اثان :زسدمة الله" فاطلة 
عليها الرحمة؛ مثل قوله تعالى فى الحديث القدسى عن الجنة: 


«أنت رحمتى أرحم بك من اك 


)١(‏ سبق تخريجه /١(‏ 20755 وهو فى «الصحيحين». 


0 


* كذلك الشفاء؛ فالله شاف» ومنه الشفاء؛ فوصفه الشفاءء 
وهو فعل من أفعاله. وهو بهذا المعنى صفة من صفاتهء وأما 
باعتبار تعديه إلى المريض؛ فهو مخلوق من مخلوقاته؛ فإن الشفاء 
زوال المرض . 

* قوله: «فيبرأ) : بفتح الهمزة مَتَصدوماً ؛ لأنه جواب الدعاء: 
أنزل رحمة؛ فيبراً. أما إذا قرىء بالضم مرفوعاً؛ فإنه مستأئف. ولا 
يتبع الحديث» بل يوقف عند قوله: «الوجع»؛ وتكون "«فيبرأ»: 
جملة خبرية تفيد أن الإنسان إذا قرأ بهذه الرقية؛ فإن المريض يبرأء 
ولكن الوجه الأول أحسن وهو بالنصب. 

د د 

© الحديث التاسع: في إثبات العلو أيضاً: 

وهو قوله ككهِ: «ألا تأَمَنوني وأنا أَمِينُ مَنْ في السّماء»”" . 

الشرج: 

* «ألا تأمنونى»: فيها إشكال لغوي». وهو حذف نون الفعل 
بدون ناصب ولا جازم! ! 

والجواب عن هذا: أنه إذا اتصلت نون الوقاية بفعل من 
الأفعال الخمسة؛ جاز حذف نون الرفع. 


)١(‏ رواه البخاري )470١(‏ » ومسلم )٠١54(‏ ؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


عله . 


* «ألا تأمنوني»؛ أي : ألا تعتبروني ميا 

* «وأنا أمين من في السماء»: والذي في السماء هو الله عز 
وجل» وهو أمينه عليه الصلاة والسلام على وحيه» وهو سيد 
الأمناء عليه الصلاة والسلامء والرسول والذي ينزل عليه جبريل هو 
أيضاً أمين : لا إِنَّهلمول وول وو * ذى مووَعندَذِى الْمّش مكن + شطع تم بين » 
[التكوير: .]١١- 1١9‏ 

* وهذا الحديث له سبب» وهو أن النبي كَلهِ قسم ذهيبة بعث 
بها علي من اليمن بين أربعة نفرء فقال له رجل: نحن أحق بهذا 
من هؤلاء. فقال النبى كَللِ: «ألا تأمنونى وأنا أمين من في 
السماء». ْ 1 

* «ألا»: للعرض؛؟ كأنه يقول: ائمنوني؛ فإني أفية ف 
السماء! 

ويحتمل أن تكون الهمزة لاستفهام الإنكار» و(لا): نافية. 

* والشاهد قوله: «من فى السماء». ونقول فيها ما قلناه فيما 
سبق في الآيات . ْ 


© الحديث العاشر: في إثبات العلو أيضاً: 


وهو قوله عَيِةِ: (وَالعَوْش فَوْقٌ الماءء وَاللهُ فَوْقَ العررش» 
وَهُوَيَعْلَمُ ما انتم عَلَيْه). حديث حسن» رواه أبو داود 


١ 


* لما ذكر الشوي عليه الصلاة والسلام المسافات التي بين 
السماوات؛ قال: «والعرش فوق الماء». 


ويشهد لهذا قوله تعالى: « وكات عرشع عل لمآو [هود: 
7]. 


قال: «والله فوق العرش » وهو يعلم ما أنتم عليه) : هو 
فوق العرش» ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أحوالنا وأعمالناء 
بل قد قال الله تعالى: « وَليَدَ حَلَيا لاض وَبَدلد مَا وسو بوه كنس 
[قَّ: 5١]؛‏ ب يعني : الشيء الذي في ضميرك يعلمه الله؛ مع أنه ما 


بان لأحد. 
* وقوله: «وهو يعلم ما أنتم عليه»: يفيد إحاطة علم الله 


الفائدة المسلكية من هذا الحديث: 


وإذا امنا بهذا الحديث؛؟ فإننا نستفيد منه فائدة مسلكية» وهي 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» /١(‏ 20557 والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
»)45١(‏ وأبو الشيخ في كتاب «العظمة» (2)714 واللالكائي في «شرح السنة» 
(569).» والدارمي في «الرد على الجهمية» »)8١(‏ وقال الذهبي: في «مختصر 
العلو» )١٠١7(‏ إسناده صحيحء وعزاه الهيثمي في «المجمع» )81/١(‏ للطبراني في 
«الكبير» وقال: رجاله رجال الصحيح. 


١ 


تعظيم الله عز وجل» وأنه في العلوء وأنه يعلم ما نحن عليهء 


فنقوم بطاعته؛ بحيث لا يفقدنا حيث أمرناء ولا يجدنا حيث نهانا. 

© الحديث الحادى عشر : فى إثبات العلو أيضاً: 

وهو قوله يك للجارية : «أيْنَ الله؟». قالت: فى السماء. قال: 
«مَنْ أنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال: «أغتقها؛ فإنّها مُؤْمئّة) . 
رواه مسلم''". 

الشرج: 

* قوله: «أين الله؟»: (أين): يستفهم بها عن المكان. 

«قالت: فى السماء»؛ يعنى: على السماءء أو: فى العلو؛ 
على حسب الاحتمالين ال 

* «قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها 
مؤمنة) . 

وعند أهل التعطيل هى بقولها: «فى السماء»: إذا أرادت أنه 
في العلو؛ هي كافرة!! لأنهم يرون أن من أثبت أن الله في جهة؛ 
فهو كافر؛ إذ يقولون: إن الجهات خالية منه. 

واستفهام النبي ككلِِ ب (أين) يدل على أن لله مكاناً. 

ولكن يجب أن نعلم أن الله تعالى لا تحيط به الأمكنة؛ لأنه 


.) (لإلاة"؟_ 4و‎ )5( .)80/١( سبق تخريجه‎ )1١( 


5 


أكبر من كل شيء» وأن ما فوق الكون عدمء ما ثم إلا الله؛ فهو 
فوق كل شيء. 

* وفي قوله: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة»: دليل على أن عتق 
الكافر ليس بمشروعء» ولهذا لا يجزىء عتقه في الكفارات؛ لأن 
بقاء الكافر عندك رقيقاً؛ فيه نوع حماية له وسلطة وإمرة وتقريب 
من الإسلام؛ فإذا أعتقته؛ تحررء وإذا تحرر؛ فيخشى منه أن يرجع 
إلى بلاد الكفر؛ لأن أصل الرق هو الكفرء ويبقى معيناً للكافرين 
على المؤمنين. 

2 5 

© الحديث الثاني عشر: في إثبات المعية : 

وهو قوله يَلّْ: «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما 
كنت». حديث حسن» أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن 
الصامت0'. 

الشرج: 

# أفاد الحديث معيّة الله عز وجل» وقد سبق في الآيات أن 
معية الله لا تستلزم أن يكون في الأرضء بل يمتنع غاية الامتناع أن 
يكون في الأرض؛ لأن العلو من صفاته الذاتية التى لا ينفك عنها 
أبدل إل رهن الأرعة لهال وتغالى» ْ 


.)5١1!//١( سبق تخريجه‎ )1١( 


5: 


ووييق'"" ايقيا انها قبسان: 

* وقول الرسول كَكِْ: «أفضل الإيمان أن تعلم»: يدل على 
أن الإيمان يتفاضل؛ لأنك إذا علمت أن الله معك حيثما كنت؛ 
خحفيكمنه عز بول وعطجتة: 

لو كنت في حجرة مظلمة ليس فيها أحد؛ فاعلم أن الله 
معك» لا في الحجرة؛ لكنه سبحانه وتعالى معك؛ لإحاطته بك 
علماً وقدرة وسلطاناً وغير ذلك من معاني ربوبيته. 

© الحديث الثالث عشر: في إثبات كون الله قبل وجه 
المصلى : 


عر ور 2 


وهو قوله كه : «إذا 0 أحدكم اك الصَّلاة ؛ قلا , له ع > 00 
وحهو وَلا عنْ يمينه؛ فإِنَّ الله قبَلّ وَجْهِه ولكنْ 017 ارد أو 
تَحْتَ قدَمه). 0 0007 

الخرج: 


* «قبل وجهها؛ يعني: أمامه. 


4 رمم.سء لي ل يسا 


قال الله تعالى: 8 وَلَّهِ لْتْرِقُ وَاْعْربُ كَأَيكَما تلوأ هكم ود أله * 
[البقرة: .]١6‏ 


3 0 1ه 53 
2 (يمينه) : ورد فيه حديث: «فإن عن يمينه ملكا 4 ولآن 


.ى6-8مكل/١(‎ )١( 
زهة البخاري (0:). ومسلم (6050)؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 
زهرة البخاري 41 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 


هه 


اليمين أفضل من الشمال» فيكون اليسار أولى بالبصاق ونحوه» 
ولهذا قال: (ولكن عن ونان أو كدت قنفة»: 

فإن كان فى المسجد؛ قال العلماء: فإنه يجعل البصاق فى 
خرقة أو منديل أو ثوبه» ويحك بعضه ببعض» حتى تزول صورة 
البصاق» وإذا كان الإنسان فى المسجد عند الجدارء والجدار قصير 
عن يساره؛ فإنه يمكن أن يبصق عن يساره إذا لم يؤذ أحداً من 
المارة. 

* يستفاد من هذا الحديث: أن الله تبارك وتعالى أمام وجه 
المصليء ولكن يجب أن نعلم أن الذي قال: إنه أمام وجه 
المصلي؛ هو الذي قال: إنه في السماء» ولا تناقض في كلامه هذا 
وهذا؛ إذ يمكن الجمع من ثلاثة أوجه: 

الوجه :الناق : ' أنه .يمكن. أن يكوق القىء غالبا وهر قل 
وجهك؛ فها هو الرجل يستقبل الشمس أول النهارء فتكون أمامه. 
وهي في السماءء ويستقبلها في آخر النهار» تكون أمامهء وهي في 
السماء؛ فإذا كان هذا ممكناً فى المخلوق؛ ففى الخالق من باب 


ع 


أراللى نل لك 


الوجه الثالث: هب أن هذا ممتنع في المخلوق؛ فإنه لا 
يمتنع في الخالق؛ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع 
صفاته . أ 
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يستفاد من هذا الحديث من الناحية المسلكية وجوب الأدب 
مع الله عز وجل ويستفاد أنه متى امن المصلي بذلك فإنه يحدث له 
خشوعا وهيبة من الله عز وجل . 

© الحديث الرابع عشر: في إثبات العلو وصفات أخرى : 


وهو قوله ك3 : «اللهمر رَبّ السّماوات الحم وَالأزض وَرَبّ 
اعرش العَظيم! ركنا ورت كل شَئْء! فالق الحَبّ والتّوَى! مُنْرِل 
التّؤراة َالإنْجيلٍ وَالعَرَآن! أعوذ بك مِنْ شرٌ نمسي » ومن كل 
دابّة أَنْتَ آخذٌ يناصيتها . نت مَل فَلِيْسَ قَبْلَكَ شي وأنْتَ 
الآخرث ا د 0 وأَنْتَ لظام فَلَيْسَ فَوْقَكَ 
وَأَنْتَ الباطن ؛ فَليْسَ دُونَكَ شئيْء؛ اقض عن الدَّيْنَ وأغنني من 
المَْرِا. ا 000 


الشرجح: 


* هذا حديث عظيم» توسل النبي كَللْةِ إلى الله تعالى بربوبيته 
في قوله: «اللهم! رب السماوات السبع والأرض! ورب العرش 
العظيم! ربنا ورب كل شيء!4». وهذا من باب التعميم بعد 
التخصيص في قوله: «ورب كل شيء»» وهذا التعميم بعد 
التخصيص ؟ لئلا يتوهم واهم اختصاص الحكم بما خصص به. 

وانظر إلى قوله تعالى: 8 إِنَّمَا أمرتُ أن أَعبدَ ربت هنزو اد 


00 و معط 


لِك حَيَّمَهَا وام كُلُ مَوَبعِ4 [النمل: ١4]؛‏ حيث قال: « وَلرْكُلُ 


3 ١1ه‎ 


للق مسلم )111١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


/او 


شَىّءِ»4؛ حتى لا يظن ظان أنه ليس ربَاً إلا لهذه البلدة. 

«فالق الحب والنوى»: حب الزروع. و«النوى»: نوى 
الغرس؛ فالأشجار التي تخرج: إما زروع أصلها الحب». وإما 
أشجار أصلها النوى؛ فما للأشجار يسمى نوى» وما للزروع يسمى 
حباً؛ «هَاِقُ كلب وَاَلئرَن» [الأنعام: 1]. 

هذا الحب والنوى اليابس الذي لا ينمو ولا يزيد؛ يفلقه 
الرب عز وجل؛ أي : مض يدر يد الأشجار والزروع» ولا 
يستطيع أحد أن يفعل ذلك؛ مهما بلغ الناس في القدرة؛ ما 
استطاعوا أن يفلقوا حبة واحدة أبدا! والنوى كذلك الذي كالحجر؛ 
لا ينموء ولا يزيد؛ يفلقه الله عز وجل» وينفرج» ثم تكون منه 
الغريسة التي تنموء ولا أحد يستطيع ذلك؛ إلا الذي فلقها سبحانه 
وتعالى. 

ولما ذكر الآية الكونية العظيمة؛ ذكر الآيات الشرعية» وهي: 


2 قوله: «منزل التوراة والإنجيل والقرآن» : وهذه أعظم كتب 
أنزلها الله عز وجلء» وبدأها على الترتيب الزمني: التوراة على 


وفي هذا نص صريح على أن التوراة منزلة كما جاء في 
القرآن : 8 إِنَّا أَندْلْنا الَوْرسةَ فِيبَاهْدَى وَنُورٌُ» [المائدة: 0155 وقال في 


ع 27 0 00000 ول رم وه عا ا ا سس سس ل 277 
أول سورة ال عمران: ## رَلَ عَلَيَكَ الكتب بالحق مصَدّقا لما بين يديه وأنزل 
دل دبءع .6.6 صة | يعو وى هي سس صرح و سر 


0000 7 07 
التوَربة وا لابجل * من قبل هدى لئاس وَأَنرْلَ الْفْقَان» [ال عمران: ” - 5] . 
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* قوله: «أعوذ بك من شر نفسي»: أعتصم بالله من شر 
نفسي . 

إذاً؛ في نفسك شر ؛ 7 # وما أبرَيُ تقس إِنَّ ألنّفْس لَأْمَّارَة السو » 
[يوسف: 07]. 

لكن النفسن نفسان: 

نفس مطمئنة طيبة تأمر بالخير. 

دوتسن شويرة أمارة بالسوه؛ 

والنفس اللوامة؛ هل هي ثالثة» أو وصف للثنتين السابقتين؟! 

فيه خلاف: بعضهم يقول: إنها نفس ثالثة. وبعضهم يقول: 
هي وات للثنتين لاسن فالمطمئنة 00 والاقاره ا 

فالمطمئنة تلومك على التقصير فى الواجب؛ إذا أهملت 
واجباً؛ لامتك». وإذا فعلت محرماً؛ لامتك . 

والأمارة بالسوء بالعكس؛ إذا فعلت الخير؛ لامتك» 
وتلومك إذا فوَّتّ ما تأمرك به من السوء. 

إذاً؛ صارت اللوّامة على القول الراجح وصفاً للنفسين معاً. 

وقوله هنا: «أعوذ بك من شر نفسى»: المراد بها النفس 
الأمارة بالسوء. 
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# قوله: «ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها»: الدابة: كل 
ما يدب على الأرض» ل ا 
الحديث؟؛ كقوله تعالى : وله حَلَقَ كل َب ين مأو نهم من يَمْشِى عل 
بْظني 4 [النور: 40]» وقوله: © تنا نكوي الأ لعل ل 
رِرْفَهَا4ك [هود: /ا]. 


وإن كانت الدابة تطلق في العرف على ذوات الأربعء وفي 
عزف امن تطلق على الحمان تيك لكنها في مثل هذا الحديث 
يراد بها كل ما يدب على الأرض» وما يدب على الأرض فيه 
شرورء أما بعضه؛ فشر محض بالنسبة لذاته» وأما بعضه؛ ففيه خير 
وفيه شرء وحتى الذي فيه خير؛ لا يسلم من الشر. 

# قوله: «أنت آخذ بناصيتها»: الناصية : مقدم الرأس» وإنما 
نص على الناصية؛ لأنه هو المقدمء وهو الذي يمسك به لقيادة 
البعير وشبهه. وقيل: خصٌ ذلك؛ لأن المخ الذي فيه التصور 
والتلقي يكون في مقدمة الرأس» والعلم عند الله. 

* قوله: «أنت الأول؛ فليس قبلك شيء»: هذا تفسير من 
النبي كَكِْةِ لقوله: «الأول», والأول من أسماء الله. 

وقد ذكرنا عند تفسير الآية أن أهل الفلسفة يسكُون الله: 
القديم» وذكرنا أن القديم ليس من أسماء الله الحسنىء» وأنه لا 
يجوز أن يسمّى به» لكن يجوز أن يخبر به عنه وباب الخبر أوسع 
"بات السمية كن القديم ليس من الأسماء الحسنى» والقديم 
فيه نقص؛ لأن القدم قد يكون قدماً نسبيّاً؛ ألم تر إلى قوله تعالى : 


« وَالْقَمَرَ مَدَّرََهُ مَنَازْلَ حَيَّ عَادَ كلْعْيَجُونِ الْقَدِِ »© [يَسَ: و*]ء 
والعرجون القديم حادث» لكنه قديم بالنسبة لما بعده. 

قوله: «وأنت الظاهر؛ فليس فوقك شىء»: الظاهر من 
الظيووه وه" البلى :كي كان تعالى :ل ما كلم أ بتاور ونا 
أَسَتَطلعوأ لم تَقبا4 [الكهف: 917]؛ # يظهَروة4؛ أي : يعلوا عليه. 

وأما من قال: الظاهر بآياته؛ فهذا خطأ؛ لأنه لا أحد أعلم 
بتفسير كلام الله من رسول الله كه وقد قال: «الظاهر؛ فليس 
فوقك شيء»؛ بل هو فوق كل شيء سبحانه. 

* قوله: «وأنت الباطن؛ فليس دونك شىء»: المعنى: ليس 
دون الله شىءء لا أحد يدبر دون اللهء ولا تعد ينفرد بشيء دون 
الله» ولا 556 على الله؛ كل شيء؛ فالله محيط به» ولهذا 
قال: «ليس دونك شيء2؟ يعني : لا يحول دونك شيء» ولا يمنع 
دونك شيء» ولا ينفع ذا الجد منك الجد. . . وهكذا. 

# قوله: «اقض عنى الدَّين»: الدَّين: ما يستحق على الإنسان 
من مال أو حق؛ قري منك حاجة» ولم أنقدك الثمن؛ فهذا 
يسمى ديناء وإن كان غير مؤجل . 

* قوله: «وأغننى من الفقر): الفقر: خلو ذات اليدء ولا 
شك أن الفقر فيه إيلام للنفس» والدّين فيه ذل؛ المدين ذليل 
للدائن» والفقير معوز ربما يجره الفقر إلى أمر محرم. 


ألم يأتكم نبأ الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار» فتوسل كل 


0١ 


واحد منهم بصالح عمله. وكان لأحدهم ابنة عم أعجبته» وكان 
رادها عن: ننسهاء: ولكتها كاك :تابن ذلك قالمت بها سنة مذ 
السنين» واحتاجت» وجاءت إليه تطلب منه أن يعينهاء فأبى عليها؛ 
إلا أن تمكنه من نفسهاء ومن أجل ضرورتها؛ وافقت على هذاء 
فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته؛ قالت له: يا هذا! اتق 
الله! ولا تفض الخاتم إلا بحقه! وأثرت هذه الكلمة في الرجل 
عندما كانت نابعة من القلب» فقام عنها. قال: فقمت عنها وهي 
أحب الناس إليّ. لكن ذكرته هذه الموعظة الكريمة؛ فأقله©. 


فانظر إلى الفقر؛ فإن هذه المرأة أرادت أن تبيع عرضها 
بسبب الفقر. 


إذاً؛ قول الرسول يَلةِ: الأغنني من الفقر)ا: سأل النبي كه ربه 
أن يغنيه من الفقر؛ لأن الفقر له افات عظيمة. 


2 وفى هذا الحديث أسماء وصفات: 
فمن الأسماء: الأول» والآخرء والظاهرء والباطن. 


ومن الصفات: وله والآخرية. وفيهما الإحاطة 
العلو. وعموم ربوبيته » وتمام قدرته. ومنها: كمال رحمته وحكمته 
بإنزال الكتب؛ لتحكم بين الناس وتهديهم صراط الله . 


)0 رواه البخاري (5560) ومسلم (7؟7)؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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* ومن غير الأسماء والصفات: التوسل إلى الله بصفات 
الله» والتحذير من شر النفوس» وسؤال النبي كل أن يقضي الله 
دينه ويغنيه من الفقرء وبيان ضعف الحديث الذي فيه سؤال النبى 
كلِِدِ أن يحييه ربه م 


* وفيه من الفوائد المسلكية: التحذير من شر النفس» 
وتعظيم شأن الدين» وأن يحرص على تلافي الدّين بقدر الإمكان» 
ويقتصد في ماله طلباً وتصرفاً؛ لأنه إذا اقتصد في ذلك؛ سلم غالبا 
من الفقر والدين. 


د 6د عد 


© الحديث الخامس عشر: في إثبات قرب الله تعالى: 
وشو قوله كَلٍِ لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: «أيّها 


ملُ! أرْبَعُوا عَلى أنْفسكمْ ؛ َإنَكُمْ لا تَدُعُون أصَمٌ ولا غائيً؛ إنْما 
تَدْعُونَ سّمِيعاً بتضيراً؛: إن الذي تذعوتة أقرْتُ إلى أَحَدِكمْ منْ علق 


)١(‏ لما رواه الترمذي (7707) عن أنسء وابن ماجه (5177) عن أبي سعيد الخدري 


أن النبي كله قال: «اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة 
المساكين يوم القيامة»ة) وصححه الألبانى ذ فى «(الصحيحة» 20 و«الإرواء» 
(868). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وسواء صح لفظه أم لم يصحء فالمسكين المحمود 
هو المتواضع. «مجموع الفتاوى» (7757/14)»: وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» 
(770): أسرف ابن الجوزي فذكر هذا الحديث في «الموضوعات»! 


وده 


راحلته». متفق عليه(" . 

الشرجح: 

* كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي ككله؛ إذا علوا 
نشزاً؛ كبرواء وإذا نزلوا وادياً؛ سبحول”"؛ لأن الإنسان إذا ارتفع ؛ 
أقبرا:- تذعيرا لشبيها وكير ياف الله هن بوسر ف برام ]ا نز ك4 قينا 
سفول ونزول» فيقول: سبحان الله! تذكيراً لنفسه بتنزه الله عن 
السفل. فكان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالذكر 
00 فقال النبي عليه الصلاة والسلام : 

* «أيها الناس! اربعوا على أنفسكم» ؛ يعني: هوّنوا عليها. 

* «فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً»؛ لا تدعون أصم لا 

(إنما تدعون سميعاً)؛ يسمع ذكركمء «بصيراً»؛ يرى 
أفعالكم . 

* (إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»: عنق 
الراحلة للراكب قريب جدًا؛ فالله تعالى أقرب من هذا إلى 


)غ0( رواه: البخاري ( لكك ومسلم 5684 والإمام أحمك في «المسند» 


(7/:5١٠:)؛‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
(؟) تقدم تخريجه (809/1). 


لك 


ولا .منافاة “بين القرت والعلو؛ لأن الشىء قد. .يكن بعيدا 
ترا لهذا بالنسية 'لليكار 3 كف بالجالق 19 فالرية عن وجل 
قريب مع علوه» أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته. 

* هذا الحديث فيه فوائد: 

فيه شيء من الصفات السلبية: نفي كونه أصم أو غائباً؛ 
لكمال سمعه ولكمال بصره وعلمه وقربه. 

وفيه أيضاً أنه ينبغي للإنسان ألا يشقّ على نفسه في 
العبادة؟ لأن الإنسان إذا شق على نفسه؛ تعبت النفس وملت» 
وربما يتأثر البدن» ولهذا قال النبي كككِ: «اكلفوا من العمل ما 
تطفزة ا أقإن الله لا ع و1 

فلا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه» بل ينبغي أن يسوس 
نفسه: إذا وجد منها نشاطاً في العبادة؛ عمل واستغلٌ النشاط» وإذا 
رأى فتوراً في غير الواجبات» أو أنها تميل إلى شيء آخر من 
العبادات؛ وجهها إليه. 

حتى إن الرسول كَلِ أمر من نعس في صلاته أن ينام ويدع 
الصلاة؛ قال: «فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله 


+ 50) 
يستعفر فيسب بفسه) ‏ . 


ولهذا كان النبي كك يصوم حتى يقول القائل: لا يفطرء 


للق رواه: البخاري »١١61١(‏ )4 ومسلم (7/87)؛ عن عائشة رضي الله عنها. 
20 رواه: البخاري (؟5١2)5‏ ومسلم (كم/ا)؟ عن عائشة رضي الله عنها. 


00 
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ك اؤافية أأيضا : أن الله قرمي .ولك ”دل عليه قزله مال 
« وَإِدًا ساللك عبسادى عَقٍ مَإِنْ فَرِيبُ أجيب دَعْوَةَ الدع إذَا دَعَانٍ » 
[البقرة: .]١85‏ 

* ونستفيد من هذا الحديث من الناحية المسلكية : 

أنه لا ينبغى لنا أن نشق على أنفسنا بالعبادات» وأن يكون 
سيرنا إلى الله وسطاً؛ لا تفريط ولا إفراط . 

وفيه أيضاً: الحذر من الله؛ لأنه سميع وقريب وبصير » 

عروقيه: أيض) "عزن «الناحية: الكفية :حزان شنيف الفاك 
بالحاضر للإيضاح؛ حيث قال: «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته» . 

افيه أيفيا السدينيعن: أذنيوافي الانتنان قن" امعان ما كال 
أقرب الع الفهم ؛ لأن هؤلاء مسافرون» وكل منهم على راحلته» 
وإذا ضرب المثل بما هو قريب؛ فلا أحسن من هذا المثل الذي 
ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. 


يد نا 


)١(‏ كما جاء ذلك فى لاصحيح البخاري» (الاوكف ")ل ومسلم (/61١١)؟‏ من 
حديث ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم. أن رسول الله يكِهِ كان يصوم 
حتى نقول لا يفطرء ويفطر حتى نقول لا يصوم». 


لمك 


© الحديث السادس عشر: إثبات رؤية المؤمنين لربهم : 

وهو يَكله: َإِنّكُمْ سَتَرَوْنَ َبَكُمْ كما تَروْنَّ القَمَرَ لَبْلَةَ البَدْرِءِ لا 
تَضامُونَ في رُؤْيّته ؛ ل 
الشَّمْس وَصَلاةِ قَبْلَ غرويها؛ فافْعَلوا». متفق عليه" . 

الشرع: 

* قوله: (إنكم سترون ربكم : السين للتحقيق» وتخلص 
الفعل المضارع إلى الاستقبال بعد أن كان صالحاً للحال 
والاستقبال؛ كما أن (لم) تخلصه للماضي» والخطاب للمؤمنين. 

* قوله: «كما ترون القمرا: هذه رؤية بصرية؛ لأن رؤيتنا 
للقمر بصرية» وهنا شبه الرؤية بالرؤية؛ فتكون رؤية بصرية. 

* وقوله: «كما ترون»: (ما) هذه مصدريةء فيحوّل الفعل 
للرؤية بالرؤية» وليس للمرئي بالمرئي» لأن الله تعالى ليس كمثله 
شيء . 

ا او يقرب الدماي أحياناً ا الأمثلة 
ا الله! أكلنا يرى ربه يوم القيامة» ف أ ا 
فقال النبي ككلِ: «كلكم ينظر إلى القمر مخلياً به». قال: بلى. قال 


دق رواه البخاري (565), ومسلم (575)؛ عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه . 


/اه 


النبي كَهِ: «فالله أعظم)”". 

وقوله: «مُخْلياً به»؛ يعني : خالياً به. 

وكما ثبت به الحديث في «صحيح مسلم)!”) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه: (إن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين ؟؛ فإذا قال: الحمد لله رب العالمين . قال: حمدنى 
عبدي» . 

وهذا يشمل كل مصلّء ومن المعلوم أنه قد يتفق المصلون 
في هذه الآية جميعاً» فيقول الله لكل واحد: «حمدني عبدي»؛ في 

* قال: «كما ترون القمر ليلة البدر»: أي: ليلة إبداره» وهى 
الليلة الزائغة 'عشرة:والشامسنة عشرة والقالقة غشرة أحيانا والوسظط 
الرابعة عشرة؛ كما قال ابن القيم: كالبدر ليل الست بعد ثمان. 

* قوله: ١لا‏ تضامّون فى رؤيته»» وفي لفظ: ١لا‏ تضامُون»» 
وفي لفظ : «لا تضارون»: 

(لا اا بضم التاء وتخفيف الميم؛ أ لا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ,)١١/5(‏ وأبو داود »)47١(‏ والحاكم »)0٠/54(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» ورواه ابن خزيمة في «التوحيد» (2)478 والآجري في «الشريعة» 
(737)» وابن أبي عاصم في كتاب «السنة» 027٠١ /١1(‏ وقال الألباني في «ظلال 
الجنة»: حديث حسن» رجاله رجال مسلم غير وكيع بن عدس ويقال: حدس. 

(0 رواه مسلم (98946). 


لفك 


يلحقكم ضيم والضيم الظلم» والمعنى: لا يحجب بعضكم بعضاً 
عن الرؤية فيظلمه بمنعه إياه. لأن كل واحد يراه. 

«لا تضاقُون»: بتشديد الميم وفتح التاء وضمها: يعني: لا 
ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته؛ لأن الشيء إذا كان خفيًا؛ 
ينضم الواحد إلى صاحبه ليريه إياه. 

أما «لا تضارُون» أو «لا تضارُون»؛ فالمعنى: لا يلحقكم 
ضرر؛ لأن كل إنسان يراه سبحانه وتعالى وهو في غاية ما يكون من 
الطمأنينة والراحة. ْ 

* قوله: «فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروبها؛ فافعلوا»: الصلاة قبل طلوع الشمس 
هي الفجرء وقبل غروبها هي العصر. 

والعصر أفضل من الفجر؛ لأنها الصلاة الوسطى التي خصها 
الله بالأمر بالمحافظة عليها بعد التعميم» والفجر أفضل من العصر 
من وججدا لأنها الضلاة المشهودة؟ كما قال تغالى + 8 وَفَرَءَانَ لمر 
إِنَّ هرءَانَ الْفَجِرِ كنت مَمْمُودًا © [الإسراء: 21728 وجاء في الحديث 
الصحيح: «من صلى البردين؛ دخل الجنة”'"'. وهما: الفجر 
العف : 

* في هذا الحديث من صفات الله : إثبات أن الله يرى» وقد 


ةا شرح هذه الصفة عند ذكر الآيات الدالة عليهاء وهي أربع 


. رواه: البخاري (ع:لاهة). ومسلم (06")؛؟ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه‎ )1١( 
(؟) (١/8::ة مهغ).‎ 
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آيات». والأحاديث في هذا متواترة عن النبى كلِ؛ فثبوتها قطعىء 
ودلالتها قطعية. - ْ | 

ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من أنكر رؤية الله تعالى؛ 
فهو كافر مرتد”'"2» وأن الواجب على كل مؤمن أن يقر بذلك. قال: 
وإنما كفرناه؛ لآن الأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة» ولا يمكن 
لأحد أن يقول: إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إنكم 
سترون ربكم»؛ إنه ليس قطعي الدلالة؛ إذ ليس هناك شيء أشد 
قطعاً من مثل هذا التركيب . 

لو كان الحديث: (إنكم ترون ربكم»: لربما تحتمل التأويل» 
وأنه عبر عن العلم اليقيني بالرؤية البصرية» ولكنه صرح بأنا نراه 
كما نرى القمرء وهو حسي. 

وسبق لنا أن أهل التعطيل يؤولون هذه الأحاديث ويفسرون 
الرؤية برؤية العلم» وسبق بطلان قولهم”". 

#* قوله: «إلى أمثال هذه الأحاديث.. 2.١‏ إلخ؛ يعني: انظر 
إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها النبي يك عن ربه؛ فما كان 
مثلها ثبوتا ودلالة؛ فحكمه حكمها. 

* قوله: «الفرقة الناجية»: «الفرقة»؛ أي: الطائفة. 

* «الناجية»: التي نجت في الدنيا من البدع» وفي الآخرة من 


)١(‏ انظر «حادي الأرواح» لابن القيم (ص557)ء فقد نقل كلام الإمام أحمد وغيره؟ في 
أن من أنكر رؤية الله تعالى فهو كافر. 
(0) (١/5هغ‏ -1ه4). 


النار. 

«أهل السنة والجماعة»؛ أي: الذين أخذوا بالسنة 
واجتمعوا عليها. 

* «يؤمنون بذلك»؛ أي: بما أخبر به الرسول يل. 

كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه»: لأن ما أخبر به 
الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نؤمن به كما يجب 
علينا أن نؤمن بما أخبر الله به فى كتابه؛ إلا أنه يختلف عن القران 
في الثبوت؟؛ فق لكا تظريق بالحتي: "لما جاات جه اليه : 

النظر الأول: في ثبوته. 

والنظر الثاني : في دلالته . 

أما ما في القرآن؛ فلنا نظر واحد»ء وهو النظر في الدلالة . 

وفدضيق '"النا يان الأدلة الدالة عتلن .وعوت دنا 
أخبر به النبي عبد . 

* قال: «من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 


30 5 5 - 3( 
ولا تمثيل) : سبق سن هذا” ٠.‏ 


.)11١/5( )١( 
.)45/5(١ (؟)‎ 
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فصل 
مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة 
واتصافهم بالوسطية 
© قال المؤلف رحمه الله: ١بَلْ‏ هم الوَسَطَّ في فرَقٍ الأمّة؛ 
كما أنَّ الأمّةَ هي الوَسَط في الأمم». 
الشرج: 
قوله: «الأمة هي الوسط بين الأمم»؛ يعني: الأمم 
السابقة» وذلك من عدة أوعية: 
ففي حق الله تعالى: كانت اليهود تصف الله تعالى 
بالنقائص. فتلحقه بالمخلوق. وكانت النصارى تلحق المخلوق 
الناقص بالرب الكامل. أما هذه الأمة؛ فلم تصف الرب بالنقائص» 
وفي حق الأنبياء؛ كذبت اليهود عيسى بن مريم» وكفرت 


١‏ م 


به. وغلت النصارى فيه» حتى جعلته إلها. أما هذه الأمة؛ فآامنت 


لذ 


به بدون غلوء وقالت: هو عبد الله ورسوله. 


وفي العبادات؛ النصارى يدينون لله عز وجل بعدم 
الطهارة؛ بمعنى أنهم لا يتطهرون من الخبث؛ يبول الواحد منهمء 
ويصيب البول ثيابه»ء ويقومء ويصلي في الكنيسة!! واليهود 
بالعكس؛ إذا أصابتهم النجاسة؛ فإنهم يقرضونها من الثوب؟؛ فلا 
يطهرها الماء عندهم؛ حتى إنهم يبتعدون عن الحائض لا يؤاكلونها 
ولا يجتمعون بها. أما هذه الأمة؛ فهم وسط؛ فيقولون: لا هذا 
ولا هذا؛ لا يُشّق الغثوب» ولا يُصَلى بالنجاسة» بل يغسل غسلا 
حتى تزول النجاسة منه» ويصلى بهء ولا يبتعدون عن الحائض؛ 
بل يؤاكلونها ويباشرها زوجها في غير الجماع. 

وكذلك أيضاً في باب المحرّمات من المآكل والمشارب؛ 
النصارى استحلوا الخبائث وجميع المحرمات» واليهود حرّم عليهم 
كل ذي ظفر؛ كما قال تعالى: 8 وَعَلَ أل هَامُوأْحَرَّئَتَاكُلَّ ذى 
َع التقر والتر عتتتا عقي شت مَفمًا الاعاضت ورهن 
و الْحوَايسآ أو ما أَخْتَل1َ يعظيّ ذَلِكَ جرَيكهم عيرم وَإِنَا لصَيفونَ 4 
[الأنعام : 7 أما هذه الأمة؛ فهم وسط؛ أحلت لهم الطيبات» 
وحرمت عليهم الخبائث . 

وفي القصاص؛ القصاص فرض على اليهود؛ والتسامح 
عن القصاص فرض على النصارى» أما هذه الآمة؛ فهي مخيرة بين 
القامى'والدية والختى ميحانا. ْ 


فكانت الأمة الإسلامية وسطاً بين الأمم بين الغلو والتقصير. 
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فأهل السنة والجماعة بين فرق الأمة كالأمة بين الديانات 
ثم ذكر المؤلف رحمه الله أصولاً خمسة كان أهل السنة 
والجماعة فيها وسطاً بين فرق الأمة: 


عاد كاد واه 
2 73 راق 


© الأصل الأول: باب الأسماء والصفات: 

قال المؤلف: «قَّهُمْ وَسَطْ في باب صفات الله سُبْحائَهُ وَتَعالى 
ِبْنَ أهل التّعْطيل الجَهُميّة وَأْهْل التَّمُثيل المشْبّهّة) . 

الشرج: 

هذان طرفان متطرفان: أهل التعطيل الجهميةء» وأهل 
التمثيل المشبهة . 

فالجهمية: ينكرون صفات الله عرز وجل». بل غلاتهم 
لأف ]13 انيف له شما كنيهه «السحافا» أو مكةة شديف 
بالموضوقاتك!! إذا؛: لا نقيت سما ولا صضفة!! .وما آضاف الله إلى 
نفسه من الأسماء؛ فهو من باب المجاز» وليس من باب التسمي 
بهذة الأسماء!! 

والمعتزلة ينتكرون الصفات ويثبتون الأسماء. 

دزو الأجهرية كعون الأسماء وتشعا مه الصفات» 


5060 


* كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل» لكن بعضهم معطل 
تعطيلاً كاملاً؛ كالجهمية» وبعضهم تعطيلاً نسبيّاً؛ مثل المعتزلة 
والأشاعرة. 

* وأما أهل التمثيل المشبهة؛ فيثبتون لله الصفات» 
ويقولون: يجب أن نثبت لله الصفات؟ لأنه أثبتها لنفسه» لكن 
يقولون: إنها مثل صفات المخلوقين. 

فهؤلاء غلوا في الإثبات» وأهل التعطيل غلوا فى التنزيه . 

فهؤلاء قالوا: يجب عليك أن ثثبت لله ويا وهذا الوجه 
مثل وجه أحسن واحد من بني آدم. قالوا: لأن الله خاطبنا بما 
نعقل ونفهم؟ قال: اوَسَق وَيْهُ رَيْكَ ذو لَلَكَلٍ والإكرارِ 4 [الرحمن : 
1"']ء ولا نعقل ونفهم من الوجه إلا ما نشاهدء وأحسن ما نشاهد 
الإنسان. 

فهو على زعمهم ‏ والعياذ بالله - على مثل أحسن واحد من 
الات الإنساق!! 

ويدّعون أن هذا هو المعقول !! 

* وأما أهل السنة والجماعة؛ فقالوا: نحن نأخذ بالحق الذي 
مع الجانبين؟؛ فنأخذ بالحق في باب التنزيه؛ فلا نمثل» ونأخذ 
بالحق في باب الإثبات؛ فلا نعطل؟؛ بل إثبات بلا تمثيل» وتنزيه 
بلا تعطيل؟ نحن نثبت ولكن بدون تمثيل» فتأخذ بالأدلة من هنا 
ومن هنا. 
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والخلاصة: هم وسط في باب الصفات بين طائفتين 

متطرفتين: طائفة غلت في التنزيه والنفي». وهم أهل التعطيل من 
الجهمية وغيرهم» وطائفة غلت في الإثيات» وهم الممثلة. 

وأهل السنة والجماعة يقولون: لا نغلوا في الإثبات ولا في 

النفي » ونثبت بدون تمثيل ؛ #“لقرلة تاكن 21 لي قرو كوت ور 


لمي الِْرٌ 4 [الكتور 11 

© الأصل الثانى: أفعال الله: 

قال المؤلف: 'رَهُمْ وَسَطّ في باب أفْعالٍ الله بَيْنَّ الجَبْرِية 
وَالقَدَربة) . 

الصرج: 

في باب القدر انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام : 

قسم آمنوا بقدر الله عز وجل وغلوا في إثباته» حتى سلبوا 
الإنسان قدرته واختياره» وقالوا: إن الله فاعل كل شىء » وليس 
لعن اكعنان ول قدرة) ]قا به القعل متجيرا عليه يل :إن 
بعضهم ادعى أن فعل العبد هو فعل الله» ولهذا دخل من بابهم أهل 
الاتحاد والحلول» وهؤلاء هم الجبرية. 
مشيئة ولا تقدير» حتى غلا بعضهم» فقال: إن الله لا يعلم فعل 
العبد إلا إذا فعلهء أما قبل؟؛ فلا يعلم عنه شيعا وهؤلاء هم 
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القدرية» مسجوس هذه الآمة. 

فالأولون غلوا فى إثبات أفعال الله وقدره وقالوا: إن الله عز 
وجل يجبر الإنسان على فعله» وليس للإنسان اختيار. 

والآخرون غلوا فى إثبات قدرة العبد» وقالوا: إن القدرة 
الإلهية والمشيئة الإلهية لا علاقة لها في فعل العبد؛ فهو الفاعل 
المطلق الاختيار. 

والقسم الثالث: أهل السنة والجماعة؛ قالوا: نحن نأخذ 
وخلق اللهء» ولا يمكن أن يكون فى ملك الله ما لا يشاؤه أبداء 
والإنسان له اختيار وإرادة» ويفرق بين الفعل الذي يضطر إليه 
والفعل الذي يختاره؛ فأفعال العباد باختيارهم وإرادتهم» ومع 

لكن سيبقى عندنا إشكال: كيف تكون خلقاً لله وهي فعل 
الإنسان؟! 

والجواب أن أفعال العبد صدرت بإرادة وقدرة» والذي خلق 
فيه الإرادة والقدرة هو الله عز وجل . 

لو شاء الله تعالى؛ لسلبك القدرة؛ فلم تستطع . 

ولو أن أحداً قادراً لم يرد فعلاً؛ لم يقع الفعل منه. 

كل إنسان قادر يفعل الفعل؛ فإنه بإرادته» اللهمَّ إلا من 
أكره . 
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والقدرة هو الله. 


71 1 4 
3 وت وت 


© الأصل الثالث : الوعيد: 

قال المؤلف: «وَفي باب وَعيد الله بَبْنّ المُوْجئة وَبَيْنَ الوعيديّة 
مِنَ القدَربّة وَغَيْرهِمْ) . 

الشرج: 

2 المرجكة : اسم فاعل من أرجأ؛ بمعنى : أخر» ومنه قوله 
تعالى: # قَالُوا أَيْيدَ وَلمَاهُ * [الأعراف: ١١١]ء‏ وفى قراءة: 
(أرجئه) ؛ 1 أخره وأخر أمره» وسمُّوا مرجئة : إما من الرجاء ؛ 
لتغليبهم أدلة الرجاء على أدلة الوعيدء وإما من الإرجاء؛ بمعنى : 
التأخير؛ لتأخيرهم الأعمال عن مسمّى الإيمان. 

فهم يقولون: الأعمال ليست من الإيمان» والإيمان هو 

ولهذا يقولون: الأعمال ليست من الإيمان» والإيمان هو 

ولهذا يقولون: إن فاعل الكبيرة كالزاني والسارق وشارب 
الخمر وقاطع الطريق لا يستحق دخول النار لا دخولاً مؤبّداً ولا 
مؤقتاً؛ فلا يضر مع الإيمان معصية؛ مهما كانت صغيرة أم كبيرة؛ 


ذالم شط إلى كعد الك 
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* وأما الوعيديّة؛ فقابلوهم. وغلَّبوا جانب الوعيد» وقالوا: 
أي كبيرة يفعلها الإنسان ولم يتب منها؛ فإنه مخلّد في النار بها: إن 
سرق؛ فهو من أهل النار خالدا مخلداء وإن شرب الخمر؛ فهو فى 
القاومتفالدا وقلدا ب كل ْ 

والوعيدية يشمل طائفتين: المعتزلة» والخوارج. ولهذا قال 
المؤلف: «من القدرية وغيرهم»؛ فيشمل المعتزلة - والمعتزلة 
قدرية؛ يرون أن الإنسان مستقل بعمله» وهم وعيدية - ويشمل 
الخوارج . 

فاتفقت الطائفتان على أن فاعل الكبيرة مخلد في النارء لا 
يخرج منها أبدأء وأن هن شرت الخمر مرة؛ كمن عي الفينه ألف 
سنة؛ كلهم مخلّدون في النار؛ لكن يختلفون في الاسم؛ كما 
سيأتي إن شاء الله في الباب التالي. 

وأما أهل السنة والجماعة؛ فيقولون: لا نغلب جانب 
الوعيد كما فعل المعتزلة والخوارج» ولا جانب الوعد كما فعل 
المرجئة» وثقول*: فاعل الكيرة مسق للعذات» وإن غدّت؛ لا 
يخلد في النار. 

*# وسبب الخلاف بين الوعيدية وبين المرجئة: أن كل واحد 
منهما نظر إلى النصوص بعين عوراء؛ ينظر من جانب واحد. 

هؤلاء نظروا نصوص الوعدء فأدخلوا الإنسان في الرجاء. 


وقالوا: نأخذ بهاء وندع ما سواهاء وحملوا نصوص الوعيد على 
الكفار. 


والوعيدية بالعكس؛ نظروا إلى نصوص الوعيدء فأخذوا 
بهاء وغفلوا عن نصوص الوعد. 

فلهذا اختل توازنهم لما نظروا من جانب واحد. 

* وأهل السنة والجماعة أخذوا بهذا وهذاء وقالوا: نصوص 
الوعيد محكمة؛ فنأخذ بهاء ونصوص الوعد محكمة؛ فتأخذ بها. 
فأخذوا من نصوص الوعد ما ردوا به على الوعيدية» ومن نصوص 
الوعيد ما ردوا به على المرجئةء وقالوا: فاعل الكبيرة مستحق 
لدخول النار؛ لثلا نهدر نصوص الوعيد؛ غير مخلّد فيها؛ لثلا 
نهدر نصوص الوعد. 

فأخذوا بالدليلين ونظروا بالعينين. 

د د 6 

© الأصل الرابع : أسماء الإيمان والدين: 

قال المؤلف: اوَفي باب أسماءٍ الإيمان والدّين ب بِيْنَ الحَرُوريّة 
وَالمَُِْلَة» وَبَيْنَ المُوْجئة الجَهْميّة؛ . 

الشرج: 

* هذا في باب الأسماء والدين» وهو غير باب الأحكام الذي 
هو الوعد والوعيد؛ ففاعل الكبيرة ماذا نسميه؟! أمؤمن أم كافر؟! 

* وأهل السنة وسط فيه بين طائفتين: الحرورية والمعتزلة 
من وجهء والمرجئة الجهمية من وجه: 
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فالحرورية والمعتزلة أخرجوه من الإيمان» لكن الحرورية 
قالوا؟ إتذاكافز حزن ومة وال لهذا شرجزاغان الأسنةة» وكدروا 
التامن.: 

وأما المرجئة الجهمية؛ فخالفوا هؤلاءء وقالوا: هو مؤمن 
كامل الإيمان!! يسرق ويزني ويشرب الخمر ويقتل النفس ويقطع 
الطريق؛؟ ونقول له: أنت مؤمن كامل الإيمان!! كرجل فعل 

فهؤلاء وأولئك على الضد في الاسم وفي الحكم. 

وأما المعتزلة؛ فقالوا: فاعل الكبيرة 0 من الإيمان» ولم 
يدخل في الكفر؛ فهو في منزلة بين منزلتين؛ لا نتجاسر أن نقول: 
إنه كافر! وليس لنا أن نقول: إنه مؤمن؛ وهو يفعل الكبيرة؛ يزني 
ويسرق ويشرب الخمر! وقالوا: نحن أسعد الناس بالحق! 

حقيقة أنهم إذا قالوا: إن هذا لا يتساوى مع مؤمن عابد؛ فقد 


صدقوا. 
لكن كونهم يخرجونه من الإيمان» ثم يحدثون منزلة بين 
منزلتين: بدعة ما جاءت لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله!! 
كل النصوص تدل على أنه لا يوجد منزلة بين منزلتين: 
كقوله تعالى: «وَإنَآ أَوْ إِيَاكُمْ مَل هُدَّى أَوّفِ صَلَلٍ تين » 
افيا 7 
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عد 
م هه م عار 


وقوله : # مَمَادَابمَدَ لْسَنْ إِلَا الصَّللُ4 [يونس: ؟7]. 

وقوله : هُرٌ الى عَلَفَْ فَوْ كا رسك تون 4 [التغاين : 3]. 

وفى الحديث: «القرآن حجة لك أو عليك)”"' . 

نارح اق نين ال 

وفي باب الوعيد ينفذون عليه الوعيد» فيوافقون الخوارج 
في أن فاعل الكبيرة مخلّد في النارء أما في الدنيا؛ فقالوا: 
تجرى عليه أحكام الإسلام؛ لأنه هو الأصل؛ فهو عندهم في 
الدنيا بمنزلة الفاسق العاصي . 

فيا سبحان الله! كيف نصلي عليه» ونقول: اللهمً! اغفر له. 
وهو مخلّد في النار؟! 

فيجب عليهم أن يقولوا في أحكام الدنيا: إنه يُتَوَقّف فيه! لا 
نقول: مسلمء ولا: كافرء ولا نعطيه أحكام الإسلام» ولا أحكام 
الكفر!! إذا مات؛ لا نصلى عليهء ولا نكفنه» ولا نغسلهء ولا 
يدفن مع المسلمين» ولا ندفته مع الكفار؛ إذاً؛ نبحث له عن مقبرة 
بين مقبرتين! ! 

وأما أهل السنة والجماعة؛ فكانوا وسطاً بين هذه 
الطوائف؟؛ فقالوا: نسمي المؤمن الذي يفعل الكبيرة مؤمناً ناقص 
الإيمان» أو نقول: مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» وهذا هو العدل؛ 
فلا يعطى الاسم المطلق» ولا يسلب مطلق الاسم . 


)١(‏ قطعة من حديث رواه مسلم في (صحيحه» (777). عن ابن مالك الأشعري. 
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كرتت على خلا أن الفاسق ال بحوة لنا أن تكرفة كرا 
فطلقاء :ولا أن تحيه حياً مطلقاء بل تحبه على ما معة من الإيمان 
ونكرهه على ما معه من المعصية. 

© الأصل الخامس : في الصحابة رضي الله عنهم : 

قال المؤلف: «وفي أصْحابٍ رَسُولٍ الله كَل بَيْنَ الرَافضَة 
وَالخوارج». ْ ١‏ 

الضرج: 

لأصحاب»: جمع صاحب» والصحب اسم جمع صاحب» 
والصاحب: الملازم للشيء. 

والصحابي: هو الذي اجتمع بالنبي كَلةِ مؤمناً به ومات على 
دلك. 

وهذا خاص في الصحابة» وهو من خصائص النبي كَللِِ؛ أن 
الإنسان يكون من أصحابه» وإن لم يجتمع به إلا لحظة واحدة؛ 
لكوديقنيط أن يكون مو يه 

* وأهل السنة والجماعة وسط فيهم بين الرافضة والخوارج. 

فالرافضة: هم الذين يسمّون اليوم: شيعة» وسموا 
رافضة؛ لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 


() انظر: «فتح الباري» (// 5) لابن حجر. 


ءى[2و,2, 


طالب رضي الله عنه» الذي ينتسب إليه الآن الزيدية؛ رفضوه لأنهم 
سألوه: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ يريدون منه أن يسبهما ويطعن 
يريد بذلك رسول الله عله ؛ فأثنى عليهماء فرفضوه» وغضبوا عليه» 


وتزكوتة | ششنمو] نرافض 3 !! 


هؤلاء الروافض - والعياذ بالله - لهم أصول معروفة عندهمء 
ومن أقبح أصولهم: الإمامة التي تتضمن عصمة الإمامء وأنه لا 
يقول خطأء وأن مقام الإمامة أرفع من مقام النبوة؛ لأن الإمام 
يتلقى عن الله مباشرة» والنبي بواسطة الرسول» وهو جبريل» ولا 
يخطىء الإمام عندهم أبداء بل غلاتهم يدعون أن الإمام يخلق؛ 
يقول للشيء: كن. فيكون!! 

وهم يقولون: إن الصحابة كفارء وكلهم ارتدوا بعد النبي 
كه حتى أبو بكر وعمر عند بعضهم كانا كافرين وماتا على النفاق 
والعياذ بالله» ولا يستثنون من الصحابة إلا ال البيت» ونفرا قليلا 
ممن قالوا: إنهم من أولياء آل البيت. 

وقد قال صاحب كتاب «الفصل»: (إن غلاتهم كفروا علي بن 
أبي طالب؛ قالوا: لأن عليّاً أقر الظلم والباطل حين بايع أبا بكر 
وعمرء وكان الواجب عليه أن ينكر بيعتهماء فلما لم يأخذ بالحق 
والعدل» ووافق على الظلم؛ صار ظالما كافرا». 


.)74/١( انظر سبب تسميتهم بالرافضة كتاب: «منهاج السنة» لشيخ الإسلام‎ )١( 
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أما الخوارج؛ فهم على العكس من الرافضة؛ حيث إنهم 
كفروا علي بن أبي طالب» وكفروا معاوية بن أبي سفيان» وكفروا 
كل من لم يكن على طريقتهم » واستحلوا دماء المسلمين» فكانوا 
كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام : «يمرقون من الدذيوخ كما 
يمرق السهم من الرّميّة”''» وإيمانهم لا يتجاوز حناجرهم. 

فالشيعة غلوا في آل البيت وأشياعهم» وبالغوا في ذلك» 
حتى إن منهم من ادعى ألوهية علي» ومنهم من ادعى أنه أحق 
بالنبوة من محمد رسول الله َيه والخوارج بالعكس . 

ت أما أهل. السنة والجماعة؛: فكاثوا وسطا بيه الطائفعي؛ 
قالوا؟ تحن فول آل البيك .متزلتهم ..وترئ آن لهم حقين علينا : 
حق الإسلام والإيمانء وحق القرابة من رسول الله كَلِيةِ. وقالوا: 
قرابة رسول الله يَكلِهِ لها الحق عليناء لكن من حقها علينا أن ننزلها 
منزلتهاء وأن لا نغلو فيها. ويقولون في بقية أصحاب الرسول كَل : 
لهم الحق علينا بالتوقير والإجلال والترضيء» وأن نكون كما قال 
الله تعالى : « رَبَنا أَغْفِرَ نا وَلِحوًا ال سَبَقُوا ليم وَلَا يحل في 
وسَاعِلَا ليس ءامنوا ريا نك رمو تَحِم4 [الحشر: ١٠1ء‏ ولا نعادي 
أحدا كاد لا ال البيت» ولا غيرهم؛ فكل منهم نعطيه حقه؛ 
فصاروا وسطا بين جفاة وغلاة. 


جع واد مام 
يا اا 


. رواه: البخاري (590) ومسلم (55 )4 عن علي رضي الله عنه‎ )1١( 


ك/ 


فصل 
في المعية وبيان الجمع بينها 

وبيان علو الله واستوانه على عرشه 
الشرع: 

سبق" أن مما يدخل في الإيمان بالله: الإيمان بأسمائه 
006 ور دلق الإيمان بعلو الله واستوائه على عرشه. 
والإيمان بمعيته» وفي هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله الجمع 
بين العلو والمعية؛ فقال: 

* «وَقَدْ دَخَل فِيما ذَكَرْناهُ مِنَ الإيمان بالله: الإيمانُ بما 
أَخْبْرَ اللهُ بهِ في كتابهء وتوائرٌ عَنْ رَسولِه َكب وَجْمَعَ عَلَهِ سَلَفُْ 
الأمّق من أنه سُْبِحانَهُ فوق سماواته عل عرشه على عل خلقه) : 

هذه ثلاثة أدلة على علو الله تعالى: الكتاب» والسنةء 
والإجماع. 

ومر علينا دليل رابع وخامسء» وهما: العقل والفطرة. 

* «من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علىّ على 
خلقه» تقدم لنا أن علو الله عز وجل نوعان: علراضية وعلو 
ذات» وأن علو الذات دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل 
والفطرة وكذلك علو الصفة. 


)١(‏ (اركم"- )ل 
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#* فالكتاب مملوء من ذلك: تارة بالتصريح بالفوقية» وتارة 
بالتصريح بالعلو. وتارة بالتصريح أنه في السماع» وتارة بنزول 
الأشياء من عنده. وتارة بصعودها إليه» ونحو ذلك . 

* والسنة جاءت بالقول والفعل والإقرار» وسبق ذكر ذُلك. 
بإجماعهم عدم نقل ضد ما جاء في الكتاب والسنة؛ فإنهم كانوا 
يقرؤون القران وينقلون الأخبار ويعلمون معانيهاء ولما لم ينقل 
عنهم ما يخالف ظاهرها؛ علم أنهم لا يعتقدون سواهء وأنهم 
مجمعون على ذلك. وهذا طريق حسن لإثبات إجماعهم » 
فاستمسك به ينفعك فى مواطن كثيرة. 

وأما العقل؛ فمن وجهين: 

الوجه الأول: أن العلو صفة كمال» والله تعالى قد ثبت له 
كل صفات الكمال» فوجب إثبات العلو له سبحانه. 

الوجه الثاني: إذا لم يكن عالياً؛ فإما أن يكون تحت أو 
مثله؛ فلزم ثبوت العلو له. 

#* أما الفطرة؛ فلا أحد ينكرها؛ إلا من انحرفت فطرته؛ فكل 
إنسان يقول: يا الله! يتجه قلبه إلى السماء»ء لا ينصرف عنه يمنة ولا 
يسرةء لأن الله تعالى فى السماء . 


1 
د عد عند 
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قوله: «وَهُوَ سُبْحانةٌ مَعْهُمْ يتما كانوا؛ َعْلَمُ ما هُمْ 
عاملون». 

* وهذا من الإيمان بالله» وهو الإيمان بمعيته لخلقه. 

* وقد سبق" أن معية الله تنقسم إلى عامة وخاصة 
وخاضة الخاصة. 

فالعامة: التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجرء 
ومثالها قوله تعالى: لوَهْوَ مَعَكْد أن مَا كت وَل ما مو بَصِيد © 
[الحديد: 5]. 

- والخاصة: مثل قوله تعالى : 9 إِنَّألَهَمعَ ألدِنَ أنَّقوأوَالرنَهُم 
ُحَسِمُوت4 [النحل: 178]. 

والتي أخص: مثل قوله تعالى لموسى وهارون: 9« قَالَ لا 
اا إِنى مَمَحكُما أَسْمَعْ وأو * [طه: 5]» وقوله عن رسوله 
محمد وله : « إركَ أله م4 [التوبة: .]1٠‏ 

سبق أن هذة المعية حقيقية» وأن من مقتضى المعية 
العامة العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وغير ذلك» ومن 
مقتضى الخاصة النصر والتأييد. 

تب يذ ف 

* قوله: : «كُمَا جَمَعَ بَِْنَ ذلِكَ في قَوْلِه : #هو وّ الى حَلقَّ 
م يل في أ ما 6 ما يحرج 
منهَا وما ينزِلٌ من السمَل وما يرج فيا وَهْرٌ معك أن ما كحم وَأ 0 


.) 418 خ٠0‎ /١( )١( 


ى, 


بَصِيدُ* [الحديد: 4]5). 

* قوله: «بين ذلك»؛ أي : بين العلو والمعية. 

* ففي قوله: «اثم ستو عَكَ الْعرْشٍ»: إثبات العلو . 

وفي قوله: # وهو مع أبن هم كحم 4 : إثبات المعية» فجمع 
بينهما فى أ واحدة» ولا مئافاة بينهما كما سبق ات 

ووجه الجمع من وجوه ثلاثة : 

الأول: أنه ذكر استواءه على العرش» ثم قال: مومع أي 
ما كتّم4» وإذا جمع الله لنفسه بين وصفين؛ فإننا نعلم علم اليقين 
أنهما لا يتناقضان؛ لأنهما لو تناقضا؛ لاستحال اجتماعهما؛ إذ 
المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ فلا بد من وجود أحدهما 
وانتفاء الثاني» ولو كان هناك تناقض؛ لزم أن يكون أول الآية 
مكذباً لآخرها أو بالعكس. 

الثاني: أنه قد يجتمع العلو والمعية في المخلوقات؛ كما 
سيذكره المؤلف في قول الناس: ما زلنا نسير والقمر معنا. 

الثالث: لو فرض تعارضهما بالنسبة للمخلوق؛ لم يلزم ذلك 
بالنسبة للخالق؛ لآن الله ليس كمثله شيء. 


, 1 7 
وح و0 ين 


#* قوله: «وَلَيْسَ مَعْنى قَوْله: وهو معد *؛ أَنَّهُ مُختلط 
بالخلق1:' لآن هذا المعتن تقض بواقك سيق أنه لو 25207 1 
المعنى؛ لزم أحد أمرين: إما تعدد الخالق» أو تجزؤه؛ مع ما في 


وم 


* قوله: افَإِنَّ لهذا لا تُوجِيهُ اللّمَده؛ يعنى: وإذا كانت اللغة 
لا توجبه؛ لم يتعين» وهذا أحد الوجوه الدالة على بطلان مذهب 
الحلولية من الجهمية وغيرهم؛ القائلين بأن الله مع خلقه مختلطاً 
6م 

0 5 تقتضيه اللغة ؛ ا 0 

فالمعية في اللغة قد تقتضى الاختلاط؛ مثل الماء واللبن؛ 

قوله: (وَهَوَ خلافٌ ما أجْمَعَ عَلَيْهِ سَلْفٌ الأمّة وَخلافٌ ما 
قَطْرَ الله عَلَيْ الخَلْق»: .وذلك لآن الإسان مفطور على أن الخالق 
ئن من المخلوق». ليس أحد إذا قال: يا الله! إلا ويعتقد أن الله 
تعالى بائن من خلقه. لا يعتقد أنه حال فى خلقه؛ فدعوى أنه 
مختلط بالخلق مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف للفطرة. 

2 قوله: ابل القَمَه آي من آيات الله من أَصْغْرٍ مخُلوقاته» 
وَهُوَ مَوْضوعٌ في السّماى وَهُوَ مع مم المسافر وَغَيْر المُسافر أُيْتَما 
كان) . 

«بل»: للإضراب الانتقالي. 


* وهذا مثل ضربه المؤلف رحمه الله : تقريياً للمعنى وتحقيقاً 
لصحة كون الشيء مع الإنسان حقيقة مع تباعد ما بينهماء وذلك أن 


م١‎ 


القمر من أصغر المخلوقات» وهو في السماء» ومع المسافر وغيره 
اينما كان 

فإذا كان هذا المخلوق» وهو من أصغر المخلوقات؛ نقول: 
إنه معناء وهو في السماء. ولا يعد ذلك تناقضاء ولا يقتضي 
اختلاطاً؛ فلماذا لا يصح أن نجري آيات المعية على ظاهرهاء 
ونقول: هو معنا حقيقة» وإن كان هو في السماء فوق كل شيء؟! 

وكما قلنا سابقاً: لو فرض أن هذا ممتنع في الخلق؛ لكان 
في الخالق غير ممتنع؛ لالرحاعر رول قوت السهام جعيقة , وهو 
معنا حقيقة» ولا تناقض في ذلك». حتى وإن كان بعيدا عز وجل في 
علوه؛ فإنه قريب في علوه. 

وهذا الذي حققه شيخ الإسلام في كتبه» وقال: إنه لا حاجة 
إلى أن نؤول الآية» بل الآية على ظاهرهاء لكن مع اعتقادنا بأن 
الله تغالى فى السماء على عركنه 4 فهو معنا حقاء وهو على غرشيهة 
حقاً؛ كما تقول : إنه فول الور اتسنا الدنا حنا وو فى العلزة 
ولا أحد من أهل السنة ينكر هذا أبداً؛ كل أهل المك يفولون: هو 
ينزل حقاء متفقون على أنه في العلو؛ لأن صفات الخالق ليست 
مثل صفات المخلوق. 

وقد عثرت على تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 
بين هذا المعنى تماماً؛ أي أن المعية حق على حقيقتهاء ولا 
تستلزم أن يكون مختلطاً بالخلق. أو أنه في الأرض؛ قال جواباً 
على قول بعض السلف: ا(معهم بعلمه) : 


”م 


«إذا جاءت هذه الكلمة؛ فهي تفسير للمعية بالمقتضى» ليس 
تفسيراً لحقيقة الكلمة» والذي يحمل ويحدو على التفسير بهذا أن 
المنازع في هذا المبتدعة الذين يقولون: إنه مختلط بهمء فيأتي 
البعض من السلف بالمراد بالسياق» وهو أنه بكمال علمهء ولكن لا 
يريدون أن كلمة (مع) مدلولها بكل شيء عليم» بل اجتمعت معها 
في العلمء وزادت المعية في المعنى» وهو كونه معهم؛ فتفسيرها 
بالمقتضى لا يدل على أن معناها باطل؛ فالكل حق. . .2. 

إلى أن قال: «ولهذا؛ شيخ الإسلام في عقيدته الأخرى 
المباركة المختصرة؛ بين أن قوله معهم حق على حقيقته؛ فمن 
فسرها من السلف بالمقتضى؛ فلحاجة دعت إلى ذلك» وهو الرد 
على أهل الحلول الجهمية الذين ينكرون العلو كما تقدم» والقرآن 
يفسر بالمطابقة وبالمفهوم وبالاستلزام والمقتضى وغير ذلك من 
الدلالات» وهؤلاء العلماء الذين روي عنهم التفسير بالمقتضى لا 
ينكرون المعية» بل هي عندهم كالشمس» اه من «الفتاوى»؛ تقريراً 
عق الخ 

سؤال: هل يصح أن نقول: هو معنا بذاته؟ 

الجواب: هذا اللفظ يجب أن يبعد عنه؛ لأنه يوهم معنىّ 
فاسداً يحتج به من يقول بالحلول» ولا حاجة إليه؛ لأن الأصل أن 
كل شيء أضافه الله إلى نفسه؛ فهو له نفسه؛ ألا ترى إلى قوله 


.)5١ - 5١7 / ١( «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ»‎ )١( 


الله 


عه 


تعالى : #أوَجَاءَ رَبّكَ4؛ هل يحتاج أن نقول: جاء بذاته؟! وإلى قوله 
كهِ: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا"''؛ هل يحتاج أن نقول: ينزل 
بذاته؟! إننا لا نحتاج إلى ذلك؛ اللهم إلا في مجادلة من يدعي أنه 
جاء أمره أو ينزل أمره؛ لرد تحريفه. 

23 قوله: (وهو سبحانه فوق عرشه. رقيب على خلقه. مهيمن 
عليهم ‏ مطلع عليهم) : 

* يقول رحمه الله: «وهو سبحانه فوق عرشه»: مع أنه مع 

«رقيب على خلقه»: يعني: مراقباً حافظاً لأقوالهم 
وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم . 

* «مهيمن عليهم)؛ أي: حاكم مسيطر على عباده؛ فله 
الحكم» وإليه برع الأمر كله وأمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: 
كن! فيكون. 

ف تولب ون قير لكين ال وريه باش بلقنا 
تضمنه معنى الربوبية من ملك وسلطان وتدبير وغير ذلك؛ فإن 
معانى الربوبية كثيرة؛ لأن الرب هو الخالق المالك المدبر» وهذه 
تحمل :معانى كثيرة جذا: 


00 سبق تخريجه 4/0 وهو فى «الصحيحين». 


8م 


- 


* قوله: «وَكُل هذا اكلام الذي ذَكَرَهُ اللهُ مِنْ أنَهُ فَوْقَ اعرش 
وَأنَهُ مَعَنا: حَقٌّ على حَقيقَته لا يَحْتاجُ إلى تخريفٍ»: 

* هذه الجملة تأكيد لما سبق» وإنما كرر معنى ما سبق 
لأهمية الموضوع؛ فبين رحمه الله أن ما ذكره الله من كونه فوق 
العرش حق على حقيقته» وكذلك ما ذكره من كونه معنا حق على 
حقيقته» لا يحتاج إلى تحريف . 

* يعني: لا يحتاج أن نصرف معنى الفوقية إلى فوقية القدر 
كما ادعاه أهل التحريف والتعطيل» بل هي فوقية ذات وقدر؛ كما 
لا يحتاج أن نصرف معنى المعية عن ظاهرهاء بل نقول: هي حق 
على ظاهرهاء ومن فسرها بغير حقيقتها؛ فهو محرف؛ لكن ما ورد 
من تفسيرها بلازمها ومقتضاهاء وارد عن السلف لحاجة دعت إلى 
ذلك وهو لا ينافي الحقيقة؛ لأن لازم الحق حق. 

* ثم استدرك 0 رحمه الله. فقال: ‏ ولكن يصان 

عن الظنون الكاذبة ‏ «مثل | نْ يُظنّ أنَّ ظاهرَ قَوْلِه: في ألْسَّمَاٍ # 
[الملك: :]١7‏ أنَّ السّماء تُقِلُهُ أؤ تُظِلَّهُء وَهذا باطِلٌ بإلجماع أهْلٍ 
العلم وَالوئِمان) . 

# الظنون الكاذبة هي الأوهام التي ليس لها أساس من 
الصحة؛ فيجب أن يصان عنها كلام الله تعالى ورسوله يكل . 

* مثال ذلك أن يُظَنَّ أن ظاهر قوله: # ف السَمَ4؛ أن السماء 
فلن "اق تحمل كنا مكل فقت النك سن كاذ على يوني أن 
ُظلَه؛ يعني : تكون فوقه؛ كالسقف على الإنسان. 


هم 


إذا ظن الإنسان هذا؛ فهو ظن كاذب. يجب صون الأدلة 
الذالة على أن الله فى البنماء عن ذلك 
# قال المؤلف: «وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان». 


نئسة . 


قد يقول قائل: كان على المؤلف أن يقول: ومثل أن يظن أن 
ظاهر قوله: #وَهْوَمَعكٌ4» [الحديد: 4]؛ أنه مختلط بالخلق؛ لأن 
هذا الظن كاذب أيضاً. 

وجوابه أن نقول: إن المؤلف رحمه الله ذكر ذلك سابقاً في 
قوله: «وليس معنى قوله: # وهو معك 4 ؛ أنه مختلط بالخلق» . 


010 00 0 
و2 لت يت 


5 رود 2 2 
* قوله: «فإن الله قد # وَسِعَ مسِيّه لسوت وَالْأرْقَ)4 [البقرة: 


4 5 : : 5 2000 
«الكرسي»: كما يروى عن ابن عباس: موضع القدمين'' 
د 9# وس سِمَ ريه ألسَمنوَاتٍ َال 4 ؛ يعنى “أحاط: بالسماواك 
والأرض 0 2 السبع والأرضين م 
نكبك يلل غنان أن الوناء كط الله :أن قل 
فإذا كان قد وسع كرسيه السماوات والأرض؛ فلا يظن أحد 
أبدا هذا الظن الكاذب»: :وهو أن الستماء تقله أو تظله : 


030 عق دري ا 1 


كم 


مرح كو 


3 قوله: (وهو الذي # يمسِلُكف سوا والارض أن رو 4 
[فاطر: :)]"١‏ 


* يمسكهما أن تزولا عن أماكنهماء ولولا إمساك الله لهما؛ 
لاضطربتا ؤمادتا وزالعاء» ولكن الله غر وجل بقدرته وقوثه: يسك 
السماوات والأرض أن تزولاء بل قال تعالى: # ولِين رَالتآ إِنْ 
سكسا ون لاونو 4 قاط 01 ]تم استكيتها الحتدية الله 
أبذا . 

لو تزول نجمة من النجوم؛ لا يستطيع أحد أن يمسكها؛ 
فكيف لو زالت السماوات والأرض؟! ما يمسكهما إلا الله الذي 
خلقها» الذى: رقول للش كما فكوور .سيحاته وقعالن بده 
ملكوت السماوات ارم 

* قوله: #١‏ وَمُمْسِك التسما أن تمع عل الْأرْضٍ | َِّابِذَيةِ4 [الحج : 
56]). 


السماء فوق الأرضء ووالله؛ لولا إمساك الله لها؛ لوقعت 
على الأرض؛ لأنها أجرام عظيمة؛ كما قال تعالى: # ويحعلنا السّماء 
سَتَّهًَا حَفُوطًا »* [الأنبياء: ””]ء وقال: 9 وَآلسَماء بها بابي ونا 
لَمُوسِعُنَ #* [الذاريات: 47]؛ فلولا أن الله يمسكها؛ لوقعت على 
الأرض» وإذا وقعت على الأرض؛ أتلفتها . 

فالذي يمسك السماوات والأرض أن تزولاء ويمسك السماء 


أن اتقع على الأرض إلا بإذنه؛ هل تيور ممصمو أن السام لهأ 
تظلّه؟ ! 


لام 


سير لسسع 


5 ساح ساس كام 7 رمح ماو كم ج 
قوله: «8 ومن يليت أن تقوم الْسَمَاءُ والأرض يمرو # [الروم : 
)2 


7 9 ومن -ايلئو # ؛ يعنى: من العلامات الدالة على كماله عز 
وجل من كل بوجة: 


0 « أن تقوم السَّمَلهُ وَالْأَرض بمو # : الكوني والشرعي ؛ لأن 
أمره مبني على الحكمة والرحمة والعدل والإحسان؛ #8 وَلْو أَتَبع 
لق رهم لتسدبٍ التكواث ولي ون نورك > [المؤمتون: 
١/ا]ء‏ والأهواء فساد للسماوات والآرض» وهي مخالفة للأمر 
الشرعي . 


إذاً؟ فالسماوات والأرض تقوم بأمر الله الكوني والشرعي» 
ولو أن الحق اتبع أهواء الخلق؛ لفسدت السماوات والأرض ومن 
فيهن» ولهذا قال العلماء فى قوله تعالى: « ولا تُيسِدُوا في الْأرضٍ 
بعد إِصِلحِهَا *4 [الأعراف: ]4 أي : «لا تهمسدوا فيها 
بالمعاصي» . 


44 


فصل 
في قرب الله تعالى وإجابته 
وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته 


الشرج: 
١‏ 
* قوله: «وقد دخل فى ذلك»)؛ يعنى: فيما وصف به نفسه: 
5 2 . ام ٠.‏ 5 0-0 
53 «الإيمان بانه فريب من خلقه محيب) : الإيمان بانه كريب 
فى نفسه» ومجيب ؛ يعني : لعباده . 


* ودليل ذلك قوله تعالى: # وَإدًا سَأآلك عِبِتَادى عَقْ فَإِنْ 


ل 
0 لد 


فر بيب دعو ألدٌ اع دا دَعَانٍ» [البقرة : كك ا]. 


فى هذه الآية ستة ضمائر تعود على الله» وعلى هذا؛ فيكون 
١ َ ١‏ 5 : وعه 

القرب قربه عز وجلء» ولكن نقول في « قََرِيبٌ © كما قلنا في 
المعية؛ أنه لا يستلزم أن يكون في المكان الذي فيه الإنسان. 


وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (إنه أقرب 


19 


إلى أحدكم من عنق راحلته)"''. ولا يلزم أن يكون الله عز وجل 
نفسه في الأرض بينه وبين عنق راحلته. 

وإذا كان قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «فإن الله قبل 
وجه المصلي”"': لا يستلزم أن يكون الله بينه وبين الجدارء إن 
كان يصلي إلى الجدارء ولا بينه وبين الأرض إن كان ينظر إلى 
الأرض . 

فكذلك لا يلزم من قربه أن يكون في الأرض؛ لأن الله ليس 
كمثله شيء في جميع صفاته: وهو محيط بكل شيء. 

* واعلم أن من العلماء من قسم قرب الله تعالى إلى 
قسمين؛ كالمعية» وقال: القرب الذي مقتضاه الإحاطة قرب عامء 
والقرب الذي مقتضاه الإجابة والإثابة قرب خاص . 


ومنهم من يقول: إن القرب خاص فقط؛ قتذم لإجابة 
الداعي وإثابة العابد» ولا ينقسم . 

ويستدل لهؤلاء بقوله تعالى : # وَإِدَاسَأللكعبَحَادِى عَق فَإِقْ 
فَرِيبٌ جيب دَعْوَ لدع إذَادَكَاقٍّ» [البقرة: »]١187‏ وبقول النبى كل : 
(أفرتة .ما يكوة العيد. من نويه وهو نان" وان ذا 25 أن 
يكون الله تعالى قريباً من الفجرة الكفرة. 


)2000 سبق تخريجه (؟/:0). 
(؟) سبق تخريجه )189/١(‏ وهو فى (الصحيحين». 
[9رة رواه مسلم (587) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


06 


وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
عفنيه اللفاتعال..: 


ولكن أورد على هذا القول قوله تعالى: #وَلْمَدَ حَلَقَنا أَلوضَنَ 
هه ره 2-4 ع ري مر ره اس رم ووس - 
وعد مَا مُوْسوسٌ يه نفْسمٌ وحن أرب ليه مِنْ حَبلٍ الْوزيد © [ق: 7١]؛‏ فالمراد 


2 


به الْهِضَنَ»: كل إنسان» ولهذا قال في آخر الآية: # لَقَدْ كتَفى 
هت سل ملعم سل اخ 


عَنَْوَ ين هدَافَُكتَفَْاعَنكَ ِطاء1 صر ألو حَدِيدٌ. . . * إلى أن قال : 9 ألْتيا 


د د 


2 سدم 
. 


فِْجَهُمَّ كُلكَتَارِ عَيِرٍ4 [قّ: ١١‏ - 77]؛ فهو شامل . 


ع عر 


مو 


وأورد عليه أيضاً قوله تعالى: ظقَوْلَا إدا بِلمَِ حلفم * 
5-32 م 2 07 2050 7 عه 0 7 
نتم حِيَذٍ تظروتَ * كن أرب إِليّه يم ولكن لا بُعررت» 
[الواقعة: 4 85]. ثم قسم هؤلاء الذين بلغت أرواحهم 
الحلقوم إلى ثلاثة أقسامء ومنهم الكافر. 

وأجيب عن ذلك بأن قوله: امح أوربُ لبه ِنَ حبلٍ الوريد » 
[قَ: 5١]؛‏ يعني: بملاتكتناء واستدل لذلك بقوله: #إ يِتَلَكَ 


0 


دح سس ع مر 
- 


لْمَكتَانِ4 [3ّ: 17]؛ فإن 8 إذ» ظرف متعلق ب8 أَُربُ؛ يعني : 
ونحن أقرب إليه حين يتلقى المتلقيان» وهذا يدل على أن المراد 
بقربه تعالى قرب ملائكته . 

وكذلك قوله في المحتضر: وحن أب ِلِيهِ4: المراد: قرب 
الملائكة» وليذا قال: «ولكن لَا يُصِرُونَ * [الواقعة: 80]» وهذا 
ندل علق إن هذا" القريت .موسر عونا لعن حل بهذا 


يمتنع غاية الامتناع أن يكون المراد به الله عز وجل؛ لأن الله في 
الستماء 


4١ 


وما ذهب إليه شيخ الإسلأم؛ فهو حتني أقرب» ولكله ليبن 
في القرب بذاك . 
د د ين 
* قوله: ١كمَا‏ جَمَعٌ َيْنَ ذلك في قَوْلِه : « وَإِدًا سأللت 
رس مات م عجكا 4 معدم 6ه 2ه 
عِبسَادِى عَق فَإِنْ فََرِيبُ أَجِيبُ دَعْوَةَ ألدَّكَ إذًا دَحَانٍ © [البقرة: 185]» 
وَقَوْلِهِ كلهِ: «إنَّ الذي تدْعوتة أقُرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقٍ 
راحلته27». 
* قوله: «كما جمع بين ذلك»: المشار إليه القرب والإجابة. 
فح يد ين 
* قال المؤلف: «وَمَا ذكرٌ في الكتاب وَالسّنََ من قُرْبه وَمَعِينَه 
لا يُنافي ما ذُكرَ مِنْ عُلُوٌه وَكَوِْينه ؛ فَإنّهُ شبْحاتة لَبْسَ كَمِثْلهِ شَيْءٌ في 
أ ” 1 7 2 1 5 - و 52 1 3 
جَميع تُعوته» وَهُوَ عَلِيّ في دُنْوّ قَريبٌ في عُلووا . 
#* «نعوته»)؛ يعني : صفاته. هو علي مع أنه دانِء قريب مع 
أنه عال» ولا تناقض في ذلك» وقد سبق بيان ذلك قريباً في الكلام 
عي المع 


بخ 2« 
23 يح ين 


.)05/7( سبق تخريخه‎ )١( 
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فصل 
في الإيمان بأن القران كلام الله حقيقة 


الشسرج: 

* قوله: «قَصْلَّ: وَمِنَ الإيمان بالله وَكْبِهِ : الإيْمانٌ بأنَّ القُرْآنَ 
كلام الله مُتَرَل غَيّْد مَسْلوقٌ؛ منه يدأ وَإليْه يَعود) : 

* قوله: «الإيمان بأن القران كلام الله): وجه كون الإيمان 
بالقران على هذا الوجه من الإيمان بالله: أن القرآن من م الله 
وكلام الله صفة من صفاتهء وأيضا؛ فإن الله وصف القران بأنه 
كلامه. وأنه منزل؛ فتصديق ذلك من الإيمان بالله . 

* قوله: «كلام الله»: والدليل على ذلك قوله سبحانه 
وتعالى : لوَإنَ عدي ألمُشركيت أسْتَجَارَةَ مره حو نمع كلم لي 
[التوبة: 1]. 

* قول المؤلف: «منزل»؛ أ من عند الله تعالى : 


لس ص بر 


لقوله تعالى  :‏ إِنَاححنُ نَرَلنَا زكر وَإنَا لو ليِظُون» [الحجر: 9].. 


3 


0 سر 


وقوله: 8 إن نتن للَوَالَقَدَرٍ» [القدر: .]١‏ 


#* قوله: «غير مخلوق»؛ أي: ليس من مخلوقات الله التي 

والدليل على ذلك قوله تعالى: «آلا لَهُ للق وَالْكددٌ » 
[الأعراف: 55]. والقرآن من الأمر؛ لقوله تعالى: #8 يَكَدَلِكَ أَوَحآ 
ِلَكَ روا يَنْ أمرئاً 4 [الشورى: 0857 ولأن الكلام صفة المتكلمء 
والمخلوق مفعول للخالق» بائن منه؛ كالمصنوع؛ بائن من 
الصانع . 

* قوله: «منه بدأ»؛ يعنى: أن ابتداء تنزيله من اللهء لا من 
يوون ولخو فيل انل يد عزن فلن الله تال كا ان 


و ل ل صاصر سس سه ساس ص م مع ا 
تعالى : ا وَإِنَه ليل رب مين نَل يه الزوح الْدَمِين4 [الشعراء: ١97‏ - 


19 وقال: 8« قَلْ تَرَّلمُ روح ألْمّدس ين رَيَلت4 [النحل: ؟١٠])‏ 
وقال تعالى : لا تَنْزِِلُ الكتب من أله الْعَرِر لكي و4 [الزمر: .]١‏ 


* وقوله: «وإليه يعود»: سبق الكلاء''' عن معناها والدليل 
عليها فى شرح الآيات عند البحث عن كلام الله. 

* قال المؤلف: «وأن الله تكلم به حقيقة»: بناء على 
الأصل؛ أن جميع الصفات حقيقية» وإذا كان كلام الله حقيقة؛ 
فلا يمكن أن يكون مخلوقاً؛ لأنه صفته». وصفة الخالق غير 
مخلوقة؛ كما أن صفة المخلوق مخلوقة. 


.)1:58/1١١( )١١ 
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وقد قال الإمام أحمد: «من قال: لفظ بالقرآن مخلوق؛ 
فهو جهمي.2 ومن قال: غير مخلوق؛ فهو مبتدع)”"' . 

فنقول: اللفظ يطلق على معنيين: على المصدر الذي هو 
فعل الفاعل» وعلى الملفوظ به: 

أما على المعنى الأول الذي هو المصدر؛ فلا شك أن 
ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوقة 

لأننا إذا قلنا: إن اللفظ هو التلفظ؛ فهذا الصوت الخارج 

فإذا أريد باللفظ التلفظ؛ فهو مخلوقء» سواء كان الملفوظ 
نه قرانا أو ععديعا أو كلدم أحدثته من عندك . 

أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به؛ فهذا منه مخلوق» ومنه 
غير مخلوق. 

وعليه؛ إذا كان الملفوظ به هو القرآن؛ فليس بمخلوق. 

هذا تفصيل القول فى هذه المسألة. 

كن الإمام أحمد رحمه الله قال: «من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق؛ فهو جهمى»! قال ذلك لأحد احتمالين: 


)١(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «السنة» »)١170/١(‏ ورواه الخلال أيضاً فى 
كتاب «السنةا كما في كتاب «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية .)751/1١(‏ 
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أما أن هذا القول من شعار الجهمية؛ كأن الإمام أحمد 
يقول: إذا سمعت الرجل يقول: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فاعلم 
أنه جهمى . 

عاونا اناد وكوة لله وين نويه لقان ,نا تنفك "الجلقوط 
به وهذا أقرب؛ لأن الإمام أحمد نفسه فسره؛ قال: «من قال: 

وحينئذ يتضح معنى قوله: «من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق؛ فهو جهمى»؛ لأنه أراد الملفوظ به. 

ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به فهو 
جهمي ) أما من قال: غير مخلوق؛ فالإمام أحمد يقول: مبتدع؛ 
لأن هذا ما عهد عن السلفء. وما كانوا يقولون مثل هذا القول؛ 
يقولون: القرآن كلام الله؛ فقط. 

تن حا فنك 

* قوله: «وَأنَّ هذا القُّرْآنَ الذى أنزل على مُحَمَّدٍ يل هُوَ 
كلام الله حَقيقَة لا كلام غَيْروا . 

* كرر المؤلف هذا؛ لأن المقام مقام عظيم؛ فإن هذه 
المسألة حصل فيها على علماء المسلمين من المحن ما هو 
معلوم. وهلك فيها أمم كثيرة» ولكن حمى الله الحق بالإمام 
أحمد وأشباههء الذين أبوا أن يقولوا إلا أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق. 
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وقوله: "لا كلام غيره» : خلافاً لمن قال : إن القرآن من كلام 
جبريل؛ ألهمه الله إياه» أو من كلام محمد... أو ما أشبه ذلك . 

فإن قلت: قول المؤلف هنا: «لا كلام غيره»: معارض بقول 
الله تعالى: 8 إِنَمُ َل رول كيم 6 وما هر بول سَاعِرٍ قليلا مَا تومن » 
[الحاقة: »]4١ - ٠‏ وقوله: ‏ إن مَل رسول وم * ؤى موود ؤى لمش 
مَكينِ4 [التكوير: »]7١ - ١9‏ والأول محمد كه والثاني جبريل؟! 

فالجوانة عق ذلك أن تقول لآ يمكن أذ تحمل الأبعين على 
أن الرسولين. تكلما به تخقيقة: وأنه.صدر ملهما؟ لآن كلاما واحذا 
لا يمكن أن يصدر من متكلمين!! 

2 2 


- 


* قوله: «وَلا يَجورُ إطلاقٌ القَوْلٍ بأنَهُ حكايةٌ عَنْ كلام الله أو 
عبارَة» : ١‏ 

* قال: «لا يجوز إطلاق القول»: ولم يقل: لا يجوز القول! 
يعني: لا يجوز أن نقول: هذا القرآن عبارة عن كلام الله؛ إطلاقاً 

والذين قالوا: إنه حكاية: هم الكلابية» والذين قالوا: إنه 
عبارة : هم الأشعرية. 

والكل اتفقوا على أن هذا القرآن الذي في المصحف ليس 
كلام الله» بل هو إما حكاية أو عبارة» والفرق بينهما: 

أن الحكاية المماثلة؛ يعني: كأن هذا المعنى الذي هو الكلام 


/ا4 


عندهم كي بمرأة؛ كما يحكي الصدى كلام المتكلم. 

أما العبارة؛ فيعني بها أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي 
بحروف وأصوات خلقت. 

فلا يجوز أن نطلق أنه حكاية أو عبارة» لكن عند التفصيل ؟ 
كلام الله؛؟ لأن لفظه بالقرآن ليس هو كلام الله. 

وهذا القول على هذا التقييد لا بأس بهء لكن إطلاق أن 
القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله لا يجوز. 

وكان المؤلف رحمه الله دقيقاً فى العبارة حيث قال: (لا 
يجوز إطلاق القول»» بل لا بد من التقييد والتعيين. 

د عد 

* قوله: ١بَلْ‏ إذا قَرَأَهُ النّاسُ أن كَتَبُوهُ في المصاحف؛ لَمْ 
ولي لل و مح مو اي بذ 1 1 ؟ كيدي ة 
يحرج لامر أن يكون ص الله تعالى حليلة ؟ فإن م إنما 
يُضافٌ ححقيقة إلى مَنْ قالة مُبْتَدنَاً لا إلى مَن قاله مبلغا موّديا». 

يعنيى: مهما كتبه الناس في المصاحف أو حفظوه في 
صدورهم أو قرؤوه بألسنتهم؛؟ فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله. 

ثم علل ذلك» فقال: «فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى 
من قاله مبتدئاً) . 
مبتدثاً أما إضافته إلى من قاله مبلغاً مؤدياً؛ فعلى سبيل التوسع؛ 


18 


فلو قرأنا الآن مثلاً: 
حُكمُ المَحَبّة ثابتُ الأزكان ما لِلصٌّدود بِفَسْخ ذاكَ يدان 
103 ابت عن حو إن الو 7 
ولو قلت: 
كلامنا لفط مُفيد كَاشتفة وَسْمٌ وَفَئلٌ ثم حرف الكل 
فهذا ينسب حقيقة إلى ابن مالك”'". 
إذاً؛ الكلام يضاف حقيقة إلى القائل الأول. 
فالقرآن كلام من تكلم به أولاًء وهو الله تعالى» لا كلام من 
بلغه إلى غيره. 
قوله: «وَهُوَ كلام الله؛ حُروفَة ومُعانيه) : 
هذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ قالوا: إن الله تعالى تكلم 
بالقران بحروفه ومعانيه. 
* قوله: «وَلَيْسَ كلام الله الحُروفٌ دون المعاني) : 
وهذا مذهب المعتزلة والجهمية؛ لأنهم يقولون: إن الكلام 
ليس معنىّ يقوم بذات الله» بل هو شيء من مخلوقاته؛ كالسماء 


)001( شرح قصيدة الإمام ابن القيم» لابن عيسى .)717//١(‏ 
(؟) «شرح ابن عقيل على الألفية» .)17/١(‏ 
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والأرفين ‏ :والناقة “والبيكة ونا انتم دلف1 فلن معد قائما قفن 
نفسه؛ فكلام الله حروف خلقها الله عز وجل» واه كمال 
كما خلق الناقة وسماها ناقة الله» وكما خلق البيت وسماه بيت 
الله . 

وليذا كان الكلام عند الجهمية والمعتزلة هو الحروف؛ لأن 
كلام الله عندهم عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله عز وجل 
ونسبها إليه تشريفا وتعظيما. 

قوله : «وَلآ المّعاني دُونَ الحُروف». 

وهذا مذهب الكلابية والأشعرية؛ فكلام الله عندهم معنى في 
نفسهء ثم خلق أصواتاً وحروفاً تدل على هذا المعنى؛ إما عبارة أو 
حكاية . 

واعلم أن ابن القيم رحمه الله ذكر أننا إذا أتكرنا أن الله 
يتكلم؛ فقد أبطلنا الشرع والقدر: 

أما الشرع؛ فلأن الرسالات إنما جاءت بالوحي» والوحي 
كلام مبلغ إلى المرسل إليه؛ فإذا نفينا الكلام؛ انتفى الوحيء وإذا 
انتفى الوحي ؛ انتفى الشرع . 

أما القدر؛ فلأن الخلق يقع بأمره ؛ بقوله: كن! فيكون؛ 
كما قال تعالى: 2 إِنّمَآ أمرود إذا أراد ضَيكًا أن يقول لَه كن مِسكون 4 
يسنَ: ؟87]. 
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فصل 
في الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 
ومواضع الرؤية 


* قول المؤلف: «نَضِْلٌ: وَقَدْ دَخَلَ أنْضاً فيما ذَكَرْناهُ مِنَ 
الإيمان به وَبِكُتْبِهِ وَبِمَلائِكَتِهِ وَبِرْسْلِهِ: الإيمانٌ بأنّ المُؤْمِنِينَ يَرَوْنَهُ 
يَوْمْ القيامة» . 
الضرع: 

* قوله: «الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة» : 

وجه كون الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة من 
الإيمان بالله ظاهر؛ لأن هذا مما أخبر الله به؛ فإذا آمنا به؛ فهو 
من الإيمان بالله. 

ووجه كونه من الإيمان بالكتب؛ لأن الكتب أخبرت بأن 
الله يُرى؛ فالتصديق بذذلك تصديق بالكتب. 


الملائكة؛ فإن جبريل ينزل بالوحى من الله تعالى؛ فكأن الإيمان 
بآن الله يُرى من الإيمان بالملائكة . 

وكذلك نقول: من الإيمان بالرسل؛ لأن الرسل هم الذين 
بلغوا ذلك للخلق؛ فكأن الإيمان بذلك من الإيمان بالرسل . 

قوله: «عياناً بأبصارهم : (عياناً) ؛ بمعنى: معاينة» 
والمعاينة هي الرؤية بالعين. 

0 قوله: «كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب) : 
ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ترونه كما ترون الشمس 
000 لطيو دونها ا 

والمراد بالرؤية: بالعين؛ كما يدل عليه تشبيه الرؤية برؤية 
العسدن كوا لبنن دوزي حاتت 

ا قوله رمه الله : اوَكَمَاايَرَوْنَ القَمَرٌ ليله الذرء لا يضَامون 


* قوله: ايَرَونهُ شيحانة وَهُمْ فى عرّصات القيامة» : 
2 «عوّصات) : جمع عَرْصة» وهى المكان الواسع الفسيح ١‏ 


الذي ليس فيه بناء؛ لأن الأرض تَمَدٌ مَدَ الأديم؛ كما قال الرسول 


١٠١ ؟*‎ 


عليه الصلاة والسلام”''؛ يعني: مَدَ 
فالمؤمنون يرون الله في عرصات يوم القيامة قبل أن 
يدخلوا الجنة؛ كما قال الله تعالى عن المكذبين بيوم الدين: 9 كل 


انق كم يد لتو ة 4 [المظفنين + 16] 3-1 وكير #ويع :يرم 


الدين؟ 8 يوم يَُوم لئاس لِرَتَ الْعَِينَ4 [المطففين: 7]» ويرونه كذلك 
بعد دخول الجنة. 


الجلد. 


أما في عرصات القيامة؛ فالناس في العرصات ثلاثة 
أجناس : ْ 

١‏ - مؤمنون خُلّص ظاهراً وباطناً. 

عفرو ادي لاهرا راظنا 

"١‏ - ومؤمنون ظاهراً كافرون باطناًء وهم المنافقون. 

فأما المؤمنون؛ فيرون الله تعالى في عرصات القيامة وبعد 
دخول الجنة. 
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سو اها الكافرون؛ فلا يرون ربهم لا وقيل : يروله؟؛ لكن 
رؤية غضب وعقوية» ولك ظاهر الأدلة يدل على أنهم لا يرون 


)١(‏ لما رواه الحاكم (010/5) عن عبد الله بن عمرو ‏ موقوفاً ‏ قال: «إذا كان يوم 
القيامة مدت الأرض مد الأديم وحشر الخلائق»؛ ومن حديث جابر )87١/5(‏ 
رفعه: "تمد الأرض مد الأديم ثم لا يكون لابن آدم منها إلا موضع قدميه»؛ وقال 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» :071757/1١١(‏ رجاله ثقات. 
وصححح الألباني في «الصحيحة» (5017//4) سند الموقوف. 


١ 


الله؛ كما قال الله تعالى: « ك5 ِنَم عن يهم يَوْمِيذٍ لمحجوبون # 
[المطففين: .]١6‏ 

وأما المنافقون؛ فإنهم يرون الله عز وجل في عرصات 
القيامة» ثم يحتجب عنهم» ولا يروقة يمك للق 

* قوله: ١نم‏ يَروَْهُ بَعْدَ دُخولٍ الجَنّةَ كما يَشاءً ء الله تعالى) : 

* قوله: «كما يشاء)؛ يعنى: يرون الله كما يشاء سبحانه 
وتعالى في كيفية رؤيتهم إياه» وكما يشاء الله في زمن رؤيتهم إياه. 
وفي جميع الأحوال؛ يعني : على الوجه الذي يشاؤه الله عز وجل 
فى هذه الرؤية. 

* وحينئذ؛ فإن هذه الرؤية لا - كيفيتها ؛ 1 أن 
الإنسان لا يعلم كيف يرى ربه» ولكن معنى الرؤية معلوم؛ أ 
1 
بل كما يشاء الله. 


وقد سبق التفصيل في الرؤية. 


0 4 1-1 
نح يت ون 


فصل 
في الإيمان باليوم الآخر 


الشرجح: 

شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن اليوم الآخر 
وعقيدة أهل السنة والجماعة فيه » فقال: 

«فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به 
النبي يَلْةِ مما يكون بعد الموت»: 

حكم الإيمان باليوم الآخر فريضة واجب». ومرتبته في 
الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة. 

وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به تعالى والإيمان 
باليوم الآخر؛ الإيمان بالمبدأ والإيمان بالمعاد؛ لآن من لم يؤمن 
باليوم الآخر؛ لا يمكن أن يؤمن بالله؛ إذ إن الذي لا يؤمن باليوم 


الآخر؛ لن يعمل؛ لأنه لا يعمل إلا لما يرجوه من الكرامة في اليوم 
الآخرء وما يخافه من العذاب والعقوبة؛ فإذا كان لا يؤمن به؛ صار 


كمن حكى الله عتهم : : ا وَوَاأْمَا هي إِلَاحيَائنًا لديا نَسُوتٌ وَكَيَا وما ملك ل 
لدَهَد »4 [الجائية : 8؟]. 

# وسمي اليوم الآخر باليوم الآخر؛ لأنه يوم لا يوم بعده؛ 
فهو آخر المراحل. 

* والإنسان له خمس مراحل: مرحلة العدم» ثم الحمل» ثم 
الدنياء» 35 البرزخ» : ثم الآخرة. 

كافأها مرحلة العدم؛ فقد دل عليها قوله تعالى: # هل أَنَ عل 
لوف رن نَ لدّهْرِ لم يَكن سَيِكًامَدوْرَا4 [الإنسان: »]١‏ وقال تعالى : 
« يتأيها ألنَاسُ | د كد نبت كرون وآ شين لق 
وذ كوف تنكو شوتر لاني لك را قرف لاوما 


دما سر بعري زو 


كاه إل أجل تس ءِ ري ما ولك 000 
ديول ينسم تئر ليل الشثر نسكيلاينكيا 


وترى الارضص هَاهِدَةٌ فَإِذًا ألا عَلِيّها المله أَهْكريت ورت 5 0 
دوج هيج » [الحج : 0 

وأما مرحلة الحمل؛ فقال الله عنها: «يَلَفُكُمْ في بُظون 
أمَهِيِكُمْ حَلقَا ميد د حَلْقٍ في ظلُمت تلت » 00 5]. 

وأما مرحلة الدنيا؛ فقال الله عنها: وَأ لوحكم ينون 
1#11010101آأ 1 
تَفَكُرُوت؟ [النحل: 78]. 

وهذه المراحل هي التي عليها مدار السعادة والشقاء» وهي 


دار الامتحان والابتلاء؛ كما قال تعالى: «االْدِى حَلَقَ الْمَوتَ وكليد 
سد و ساب لسر بن سر م مجر ظر وردسم 
سبلو أت أَحسَنْعملا وهو الْعَرٌِ الْمَفُودُ4 [تبارك : ؟]. 
5 8 1 أ ذه ريسم حي لق 1 
وأما مرحلة البرزخ؛ فقال الله عنها: #ومن ورايهم بَرَعَ إلا 


5-0 عدر 


يور سَعثون# [المؤمنون: .]٠١١‏ 


وأما مرحلة الآخرة؛ فهى غاية المراحل» ونهاية الراحل؛ 
5 38 3 2 سلا 0 هه 2 ا 
قال الله تعالى بعد ذكر المراحل: 3 ثم إنُكر بعد دَلِكَ لمتنون» فر فكي 
يوم الْقِيَكمَةَ بَعَتُورح4 [المؤمنون: .]١5‏ 

#* وقوله رحمه الله: «الإيمان بكلّ ما أخبَر به النبي كه مما 
يَكُونُ بَعْدَ المَوْت؛: كل هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. 

وذلك لأن الإنسان إذا مات؛ دخل في اليوم الآخرء ولهذا 
يقال: من مات؛ قامت قيامته؛ فكل ما يكون بعد الموت؛ فإنه من 

إذاً؛ ما أقرب اليوم الآخر لنا؛ ليس بيننا وبينه إلا أن يموت 
الإنسان» ثم يدخل في اليوم الآخر الذي ليس فيه إلا الجزاء على 
العمل . 


ولهذا يجب علينا أن ننتبه لهذه النقطة. 


فكر أيها الإنسان؛ تجد أنك على خطر؛ لأن الموت ليس له 
أجل معلوم عندنا؛ قد يخرج الإنسان من بيته ولا يرجع إليهء وقد 
يكون الإنسان على كرسي مكتبه ولا يقوم منه» وقد ينام الإنسان 
على فراشه ولكنه يحمل من فراشه إلى سرير غسلهء وهذا أمر 


يستوجب منا أن ننتهز فرصة العمر بالتوبة إلى الله عز وجل» وأن 
يأتيه الأجل وهو على خير ما يرام. 


؟د واد واد 
2 م 


قوله: «فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه»: 
* الفتنة هنا الاختبار»ء والمراد بفتنة القبر: سؤال الميت إذا 
دفن عن ربه ودينه ونبيه. 

* والضمير في «يؤمنون»: بعود على اهل السنة؛ أي أن أهل 
السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر» وذلك لدلالة الكتاب والسنة 
عليها. 

أنا”الكتاب اقفن اقول تمان « يعت أنه ليت ءَامَنوا 
آلقَوَل لدت في الجية الدياوَف الآهرة» [إبراهيم: 717]؟ فإن هذا 
فى فتنة القبر؛ كما ثبت فى «الصحيحين'”'' وغيرهما من حديث 
ب ست اا ا 

وأما السنة؛ فقد تظافرت بأن الإنسان يفتن في قبره» وهي 
فتنة قال فيها النبي كك : «إنه قد أوحي يي إلى أنكم تفتنون في قبوركم 
مثل (أو: قريباً من) فتنة الدّجال)”"' . 


وفتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم 


أى / 
ن 


قف رواه البخاري (660) ومسلم (1/ام؟). 
(0) رواه البخاري :»)١185(‏ ومسلم (405)؛ عن أسماء رضي الله عنها. 


٠١م8‎ 


الساعة؛ كما في «صحيح مسلم"» عن عمران بن حصين رضي الله 
عنه؛ قال: سمعت رسول الله يَِِ يقول: «ما بين خلق ادم إلى قيام 
الساعة أمر أكبر من الدجال06©. 

ولكن النبي ككل قال لأصحابه» بل قال لأمته: «إن يخرج وأنا 
فيكم؛ فأنا حجيجه دونكم» وإن يخرج ولست فيكم؛ فامرؤ حجيج 
نفسهء والله خليفتي على كل مسلم)”"". 

ومع ذلك؛ فإن نبينا محمداً يَكِِ أعلمنا كيف نحاجهء وأعلمنا 
بأوصافه وميزاته» حتى كأنا نشاهده رأي عين» وبهذه الأوصاف 
والميزات نستطيع أن نحاجه. 

ولهذا نقول: إن فتنة الدجال أعظم فتنة» والرسول عليه 
الصلاة والسلام قال: «إنكم تفتنون في قبوركم مثل - أو قريباً من - 
فتئنة الدجال)0"'. 

وما أعظمها من فتنة! لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذي لا 
يمكن الجواب عليه؛ إلا على أساس متين من العقيدة والعمل 
الصالح . 


د 


0 


واه نوع 
يزيا رت 


* قوله: «فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم»: 


)١(‏ رواه مسلم )١947(‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنه. 
هق رواه مسلم (597227) عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. 
(0) سبق تخريجه .)1١8/7(‏ 


1.6 


* هذا شروع في بيان كيفية فتئة الميت في قبره. 

# وكلمة «الناس» عامة» وظاهر كلام المؤلف أن كل أحد؛ 
حتى الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون وغير المكلفين من 
الصغار والمجانين يفتنون في قبورهم» وفي هذا تفصيل؛ فنقول: 
أولاً: أما الأنبياء؛ فلا تشملهم الفتنة» ولا يسألون» وذلك 
لوجهين : 

الأول: أن الأنبياء أفضل من الشهداءء وقد أخبر النبى يَكةِ أن 
الشهيد يوقى فتنة القبرء وقال: «كفى ببارقة السيوف عن رأسه 


فتنة)؟ أخرجه النسائى7©. 


الثاني : أن الأنبياء يسأل عنهم؛ فيقال للميت: من نبيك؟ 
فهم مسؤول عنهم» وليسوا مسؤولين» ولهذا قال النبي كَلةِ: «إنه 
أوحي إليّ أنكم تفتنون في قبوركو)!" والخطاب للأمة المرسل 
إليهم؛ فلا يكون الرسول داخلاٌ فيهم. 

ثانياً: وأما الصديقون؛ فلا يسألون؛ لأن مرتبة الصديقين 
أعلى من مرتبة الشهداء؛ فإذا كان الشهداء لا يسألون؛ فالصديقون 
من باب أولى» ولأن الصديق على وصفه مصدّق وصادق؛ فهو قد 
علم صدقه؛ فلا حاجة إلى اختباره؛ لأن الاختبار لمن يُشَك فيه؛ 


)١/١780/5؟( رواه النسائي (44/54)» وعنه القاسم السرقسطي في «غريب الحديث»‎ )١( 
. للألباني» وقال: سئذه صحيح‎ 5١ كما في «أحكام الجنائز»‎ 


(؟) سبق تخريجه .)1١8/7(‏ 


هل هو صادق أو كاذب, أما إذا كان صادقاً؛ فلا حاجة تدعو 
لسؤاله» وذهب بعض العلماء إلى أنهم يسألون؛ لعموم الأدلة 
والله أعلم . 

الثاً: وأما الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله؛ فإنهم لا 
يسألون؛ لظهور صدق إيمانهم بجهادهم: 

قال الله تعالى: « #إنَ لَه قرا مت الْمُؤمييت أَنفْسَهُمَ 
1 واكم برت ل حدر بيلوت 0 َس لون 


ليرج سير 


وَيشََّنُوكٌ. . . » الآية [التوبة: .]1١١‏ 

وقال: « ولا سن لذن نوأ في سبل اله موا 
رفوت [آل عمران: .]١59‏ 

وقال النبى يَكِةِ: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة)'١'.‏ 

وإذا كان المرابط؛ إذا مات؛ أمن الفتان؛ لظهور صدقه؛ 
فهذا الذي قتل فى المعركة مثله أو أولى منه؛ لأنه بذل وعرض 
رقبته لعدو الله؛ إعلاءً لكلمة الله» وانتصاراً لدينه» وهذا من أكبر 
الأدلة على صدق إيمانه. 

رابعاً: وأما المرابطون؛ فإنهم لا يفتنون؛ ففي «صحيح 
مسلم»؛ أن رسول الله عد قال : «رباط يوم وليلة خير من صيام 


)١(‏ تقدم قريباً. 


عليه رزقه» وأمن الفعان)20؟ , 

خامساً: الصغار والمجانين؛ هل يفتنون أو لا يفتنون؟ 

قال بعض العلماء: إنهم يفتلنون؛ لدخولهم في العموم. 
ولأنهم إذا سقط التكليف عنهم في حال الحياة؛ فإن حال الممات 
تخالف حال الحياة. 

وقال بعض العلماء: إن المجانين والصغار لا يسألون؛ لأنهم 
غير مكلفين» وإذا كانوا غير مكلفين»؛ فإنه لا حساب عليهم؛ ام 
حساب إلا على من كان مكلفاً يعاقب على المعاصىء» وهؤلاء لا 


يعاقبون» وليس لهم إلا الثواب؛ إن عملوا عملاً صالحاً يثابون 
عليه . 


* إذاً؛ خرج من قول المؤلف: «فإن الناس»: خمسة 
أصناف : الأنبياء» والصديقونء. والشهداء. والمرابطون» ومن لا 
عقل له؛ كالمجانين والصبيان. 


ننسه : 


الناس ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص ومنافقون» وهذان 
رجح ابن القيم في كتاب «الروح» أنهم يفتنون. 
* وهل تسأل الأمم السابقة؟ 


بلق رواه مسلم )١1911(‏ عن سلمان رضي الله عنه. 


١١ ؟‎ 


إذا كانت هذه الأمة ‏ وهي أشرف الأمم ‏ تسأل؛ فمن دونها من 
باب أولى . 


* قوله: «في قبورهم»): جمع قبرء وهي مدفن الأموات» 
والمراد ما هو أعم؛ فيشمل البرزخ» وهو ما بين موت الإنسان 
وقيام الساعة» سواء دفن الميت أو أكلته السباع في البر أو الحيتان 
في البحر أو أتلفته الرياح . 

والظاهر أن الفتنة لا تكون إلا إذا انتهت الأحوال الدنيوية» 
وسلم إلى عالم الآخرة؛ فإذا تأخر دفنه يوماً أو أكثر؛ لم يكن 
السؤال حتى يدفن. 

# قوله: «فيقال للرجل»: القائل ملكان يأتيان إلى الإنسان 
في قبرهء ويجلسانه.ء ويسألانه» حتى إنه ليسمع قرع نعال 
المنصرفين عنه» وهما يسألانه» ولهذا كان من هدي النبي كَلِْ؛ أنه 
إذا دفن الميت؛ وقف عليه» وقال: «استغفروا لأخيكمء واسألوا له 
التثبيت؛ فإنه الآن يسأل)0 . 


٠.‏ . ا 3201 : زفق 
* وورد في بعض الاثار أن اسمهما: مذكر» كن : 


)١(‏ رواه أبو داود :)757١(‏ والبيهقي (2)07/5» وصححه الحاكم 20737٠١ /١(‏ ووافقه 
الذهبي» وجوّد إسناده النووي في «المجموع» (0/ 7597)» وانظر «أحكام الجنائز» 
للألباني (155). 

(؟) لما رواه الترمذي :»)1١87(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (854): والآجري في 
«الشريعة» (756)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلهِ: «إذا - 


١117 


وأنكر بعض العلماء هذين الاسمين؛ قال: كيف يسمى 
الملائككة وهم الذين وصفهم الله تعالى بأوصاف الثناء بهذين 
الاسمين المنكرين» وضعف الحديث الوارد في ذلك . 

وذهب آخرون إلى أن الحديث حجة» وأن هذه التسمية ليس 
لأنهما منكران من حيث ذواتهماء ولكنهما منكران من حيث إن 
الميت لا يعرفهماء وليس له بهما علم سابق» وقد قال إبراهيم 
لأضيافه الملائكة : #هَم مكرُون 4 [الذاريات: 5؟]؛ لأنه لا يعرفهم ؛ 
فهذان منكر ونكير؛ لأنهما غير معروفين للميت. 

* ثم هذان الملكان هل هما ملكان جديدان. موكلان 
بأصحاب القبور أو هما الملكان الكاتبان اللذان عن اليمين وعن 
الشمال قعيد؟ 

منهم من قال: إنهما الملكان اللذان يصحبان المرء؛ فإن 
لكل إنسان ملكين في الدنيا يكتبان أعمالهء وفي القبر يسألانه هذه 
الأسئلة الثلاثة . 

ومنهم من قال: بل هما ملكان آخران» والله عز وجل 
يقول: وما يعلد جود ريْكَ إلا هو » [المدثر: ١”]ء‏ والملائكة خلق 
كثير؛ قال النبي كك : «أطت السماءء وحق لها أن تئط (والأطيط: 
صرير الرحل)؛ ما من موضع شبر (أو قال: أربع أصابع)؟ إلا وفيه 


قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء 
والآخر: النكير. . .». والحديث صححه الألبانى فى «الصحيحة» (1791). 


١1 


ملك قائم لله أو راكع أو اتدل" 1 والسماء:وايفعة الأرحاءة كنا 


قال الله تعالى : # وَألَماء بيَِسَهَا بير وان لَمُوسِحُونَ» [الذاريات: 47]. 


فالمهم أنه لا غرابة أن ينشىء الله عز وجل لكل مدفون 
ملكين يرسلهما إليه» والله على كل شيء قدير. 

* قوله: «من ربك؟2؟ يعني : من ربك الذي خلقك وتعبده 
وتخصه بالعبادة؟ لأجل أن تنتظم هذه الكلمة توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية. 

وقوله: ما دينك؟2: يعني : ما عملك الذي تدين به لله 
عز وجل» وتتقرب به إليه؟ 

# والثالث: «من نبيك؟2؛ يعنى: من النبي الذي تؤمن به 
وتتبعه؟ ْ 


ودام و مسر 


* قوله: ١ف‏ كيت أنه الت اموأ الْقَولِ آَلنَّاتِ في أََْيَرةٍ 
ألدِّيا وَفِ الْأخِْرَ » [إبراهيم : 1" ])؛ أي : يجعلهم ثابتين لا 
يترددون ولا يتلعثمون في الجواب. 

والقول الثانك :هو التوصيد؛ كما قال تغان : 8 أل دن 
لم4 [إبراهيم: 4؟]. 


)١(‏ رواه أحمد .)١/50(‏ والترمذي .)57١7(‏ وابن ماجه (2)51940 والحاكم في 
«المستدرك» (؟/١٠له)؛‏ عن أن ذر رضى الله عنله» وحسئله الألبانى ف 
«الصحيحة» (؟717/ا١).‏ 


5 7 أسسرى ميحس سال معي رعه 3 

* وقوله: #افي الحيوؤة الديًا وَف الْآخِرَةَ #: يحتمل أنها 
متعلقة ب 9 يِكَيّتُ4؛ يعنى: أن الله يثبت المؤمنين في الدنيا وفى 
الآخرة. ويحتمل أنها متعلقة بالثابت؛ فتكون وضغا للقول؛ يعني : 
أن هذا القول ثابت فى الدنيا وفى الآخرة. 

ولكن المعتن الأول اين :واقرت» لأن الله يقول:. ا تاها 
ليست َامَنوَا ذا يدشر فصةٌ فَتَبيوأ » [الأنفال: 45]» وقال الله عز 
وجل : # إذ يوج رَبك إِلَ الْملييَكةٍ أن مَعَكُم يوأ ليت امبو [الأنفال : 
فهم يثبتون في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت. 

* قوله: «فيقول المؤمن: ربى الله والإسلام دينى» ومحمد 
د نبيي) : 

فيقول المؤمن: ربى الله. عندما يقال له: من ربك؟ ويقول 
إذا قيل له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام ديني. ويقول كذّلك: محمد 
كه نبيى . إذا قيل له: من نبيك؟ 

وحينئذ يكون الجواب صواباء فينادي مناد من السماء: أن 
صدق عبذي ؛ فأفرشوه من الجنة» والبينوة من الجنة» وافتحوا له 
باباً إلى الجنة . 

* قوله: «وأما المرتاب؛ فيقول: هاه هاه! لا أدرى؛ سمعت 
الناس يقولون شيعاً فقلته) : 


* المرتاب: الشاك والمنافق وشبههما. 
الافيقول ".هاة [هاء! الا أدرق :مغك الاين .يقولون شع 


فقلته)؛ يعني: لم يلج الإيمان قلبه» وإنما كان يقول كما يقول 
الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه. 

وتأمل قوله: «هاه! هاه!»؛ كأن شيئاً غاب عنه؛ يريد أن 
تذكره .وهذا اشوا الفعسسة أن فيل" اميرك هذا الحوات: 
ولكن يحال بيئه وبيئه » ويقول: هاه! هاه! ثم يقول: سمعت الناس 
يقولون شيئاً فقلته. ولا يقول: ربي الله! ولا: ديني الإسلام! ولا: 
نبيى محمد! لأنه فى الدنيا مرتاب شاك! 

هذا إذا سئل في قبره وصار أحوج ما يكون إلى الجواب 

إذاً؛ إيمانه قول فقط!! 

* قوله: «فيضرب بمرزبة من حديد» فيصيح صيحة يسمعها 
كل شىء إلا الإنسان» : 

* «يضرب)؛ يعني: الذي لم يجب؛ سواء كان الكافر أو 
المنافق والضارب له الملكان اللذان يسألانه. 

2 والمرزبة: هي مطرقة من حديدء» وقد ورد في بعض 
الروايات أنه لو اجتمع عليها أهل منى؛ ما أقلوها. 

فإذا ضرب؛ يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. 

2 قوله: «يضرب فيصيح) ؛ أي : فبياها كوم : يسمعة 
كل شيء. يكون حوله مما يسمع صوته» وليس كل شيء في أقطار 


١1١/ 


الدنيا يسمعهء وأحياناً يتأثر به ما يسمعه؛ كما مر النبي يك بأقبر 
للمشركين على بغلته؛ فحادت به» حتى كادت تلقيه؛ لأنها سمعت 
أصواتهم عدون 3 

* قوله: (إلا الإنسان»؛ يعني: أنه لا يسمع هذا الصياحء 
وذلك لحكم عظيمة؛ منها: 

أولاً: ما أشار إليه النبى كل بقوله: «لولا أن لا تدافنوا؛ 
لدعوت الله أذ تسوك هن عدا القوة . 

ثانياً: أن في إخفاء ذلك ستراً للميت . 

ثالثاً: أن فيه عدم إزعاج لأهله؛ لأن أهله إذا سمعوا ميتهم 
يعلاث ريصح 1 لوسر لهم ثران. 

رابعاً: عدم تخجيل أهله؛ لأن الناس يقولون: هذا ولدكم! 
هذا أبوكم! هذا أخوكم! وما أشبه ذلك. 

خامساً: أننا قد نهلك؛ لأنها صيحة ليست هينة» بل صيحة 
توجب أن تسقط القلوب من معاليقهاء فيموت الإنسان أو يغشى 
علي 


م 


ساؤننا: لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين؛ لكان 
الويمان بعذاب القبر من باب الإيمان بالشهادة» لا من باب الإيمان 
بالغيب» وحينئذ تفوت مصلحة الامتحان؛ لأن الناس سوف يؤمنون 


)3غ( رواه مسلم (5851؟) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
زفق جزء من الحديث السابق. 


١1م‎ 


بما شاهدوه قطعاً؛ لكن إذا كان غائباً عنهم» ولم يعلموا به إلا عن 
طريق الخبر؛ صار من باب الإيمان بالغيب. 


:2 ئنسه : 


قول المؤلف رحمه الله: «فيصيح صيحة يسمعها كل شيء 
إلا الإنسانء» ولو سمعها الإنسان؛ لصعق»؛ إنما ورد قوله: 
(يسمعها كل شيء إلا الإنسان...» إلخ في قول الجنازة إذا 
احتملها الرجال على أعناقهم؛ كما قال النبي كةِ: «فإن كانت 
صالحة؛ قالت: قدموني! وإن كانت غير صالحة؛ قالت: يا ويلها! 
ا يذهبون بها؟! يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعه؛ 
لصعق""“. أما الصيحة في القبر؛ فقال النبي كَلُ: «فيصيح صيحة 
يسمعها من يليه غير الثقلين». أخرجه البخاري بهذا اللفظ"", 
والمراد بالثقلين: الإنس والجن. 

* قوله: «ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب»: 

*# «ثم»: هذه لمطلق الترتيب» وليست للتراخي؛ لأن 
الإنسان يعذب أو ينعم فوراً؛ كما سبق أنه إذا قال: لا أدري! 
يضرب بمرزبة» وأن ذاك الذي أجاب بالصواب؛ يفتح له باب إلى 
الجنة» ويوسع له في قبره. 


)١(‏ رواه البخاري ١١5(‏ و )١18٠‏ عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه. 
() رواه البخاري )١175(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


١16 


* وهذا النعيم أو العذاب؛ هل هو على البدن أو على الروح 
أو يكون على البدن والروح جميعاً؟ 

نقول: المعروف عند أهل السنة والجماعة أنه في الأصل 
على الروح» والبدن تابع لها؛ كما أن العذاب في الدنيا على 
البدن» والروح تابعة له» وكما أن الأحكام الشرعية في الدنيا على 
الظاهر» وفي الآخرة بالعكس؛ ففي القبر يكون العذاب أو النعيم 
على الروح» لكن الجسم يتأثر بهذا تبعء وليس على سبيل 
الاستقلال» وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه» لكن 
هذا لا يقع إلا نادراً؛ إنما الأصل أن العذاب على الروح والبدن 
تبع» والنعيم للروح والبدن تبع. 

* وقوله: «إما نعيم وإما عذاب»: فيه إثبات النعيم والعذاب 
في القبر» وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله ك» بل لنا أن 
نقول: وإجماع المسلمين: 

أما من كتاب الله؛ فالثلاثة أصناف التي في آخر الواقعة 
ظاهرة في ثبوت عذاب القبر ونعيمه. 

قال الله تعالى: «فَْلَا إدًا بلْمَتِ لَخلْفومَ * وَأنْرٌ حِِيْذٍ نَظرُونَ 
# هعض أب إل سكم وليك لا مروت » ملوْلا إن كم َب مدبين»* تحنو 
إن كع دوه 6 إن دين الفقرّيت ها زقة وَوَظَاق معنث يبو هانانا 
إن كن مِنْ أحَصب لين * مََكدٌ لك مِنْ أضصي الْبِينِ * وَآمَآ إن كن من 


ل 


موصن سن عير سه م ار > 2 ير ل 
لْمْكَرْبينَ ألصَا لين هنل مَنْحميرٍ # وَتَضْليَةُ حي رٍ» [الواقعة: 87 - 95]. 


وهذا أمر مشاهد؟؛ يسمع المحتضر يرحب بالقادمين عليه من 


١ 


الوتتكة 17 ونيو ل مويف امو اخنانا .رفول “ها >الحلين هاا 
كما ذكره ابن القيم في كتاب «الروح»» وأحياناً يحس بأن هذا 
الرجل أصيب بشيء مخيف» فيتغير وجهه عند الموت إذا نزلت 
عليه ملائكة العذاب والعياذ بالله. 

قف أدلة_القرآن قوله تعالى في آل فرعون: # الا يُعْرَضُوت 
عَكيهَا عُدُوًا وَعَشِيًا 4» وهذا قبل قيام الساعة؛ بدليل قوله: #وَيَوم 


ا اي 20 
8 


تَهُوم ألسَامَة َدِلُو ءَالَ فرعو أَسَّدَ لْمَدَابِ4 [غافر: 41]. 


ومن أدلة القرآن أيضاً قوله تعالى : #وَلوْ تَرَئ إذ الَلديمُورت فى 
ع ارد لاد ) رتد الزرية لخرة] السسط وروي اعرد 
بأنفسهمء لا يريدونها أن تخرج؛ لأنهم قد بشروا بالعذاب 
والعقوبة؛؟ فتجد الروح تأبى الخروجء ولهْذا قال: «أخْرجًا 
أنفْسَحِكُمٌ اوم روت عَذَابَ ألْهُونٍ 4 [الأنعام: *97]: « الوم » : 
(ال): للعهد الحضوري؛ كقوله تعالى: 8 الوْمَ أَكمَلْتٌ لكُم يدك » 
[المائدة: ]؛ يعني: اليوم الحاضر. 


وكذلك: « الاء مروت جه (ال) للعيف الحضوري»: والمراد 


دلق لما رواه البراء بن عازب في قصة خروجه مع النبي و في جنازة رجل من 
الأنصار. أخرجه الإمام أحمد (817/4” و 788 و 510 59509)., وأبو داود 
(0/), والآجري في «الشريعة» (07517). والحاكم فى «المستدرك») (١//719)؛‏ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي» ووافقهما الألباني في «أحكام 
الجنائز» .)١549(‏ وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (7”59/54): هذا 


الحديث حديث حسن . 


يعذبون من حين أن تخرج أرواحهم. وهذا هو عذاب القبر. 

ومن أدلة القرآن أيضاً قوله تعالى : « ال وهم الملتيكة يي 
يورت 00 َل عَليَكه دجوا لْجَنَّدَ * [النحل: ؟73]. وذْلك في حال 
00 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «يقال لنفس المؤمن: 
اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان»؛2''4 فتفرح 
بهُذه البشرى» وتخرج منقادة سهلة» وإن كان البدن قد يتألم» لكن 
الروح متقادة مستبشرة . 

عم وأنا السنة في عذاب القبر ونعيمه؛ فمتواترة» ومنها ما 
ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن 
النبى كلل مر بقبرين؛ فقال: (إنهما ليعذبان» وما يعذبان فى 
كبر نب" اللعديف 

وأما الإجماع؛ فكل المسلمين يقولون في صلاتهم: أعوذ 
بالله من عذاب جهنم » ومن عذاب القين .ولق أن عذاب القبر 
غير ثابت؛ ما صح أن يتعوذوا بالله منه؛ إذ لا تعوذ من أمر ليس 
موجوداء وهذا يدل على أنهم يؤمنون به. 


* فإن قال قائل: هل العذاب أو النعيم في القبر دائم أو 


)١(‏ تقدم تخريجه )١7١/7(‏ من حديث البراء بن عازب. 
زفهم رواه: البخاري مال ومسلم (0٠98١)؛‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


١" 


ينقطع؟ 
فالجواب أن يقال: 
أما العذاب للكفار؛ فإنه دائم» ولا يمكن أن يزول العذاب 

عنهم؛ لأنهم مستحقون لذلكء ولأنه لو زال العذاب عنهم؛ لكان 

هذا راحة لهم» وهم ليسوا أهلاً لذلك؛ فهم باستمرار في عذاب 
إلى يوم القيامة» ولو طالت المدة؛ فقوم نوح الذين أغرقوا ما زالوا 
يعذبون في هذه النار التي أدخلوا فيهاء ويستمر عذابهم إلى يوم 

القيامة» وكذلك ال فرعون يعرضون على النار غدوًا وعشيًا. 
وذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختين» 

واستدلوا بقوله تعالى : «كَالوْأموبَلَاسَْبحكَنَان مَرَقينا 4 يس : 07], 

ولكن هذا ليس بلازم؛ لأن قبورهم مرقد لهمء وإن عذبوا فيها. 
أما عصاة المؤمنيين الذين يقضي الله تعالى عليهم 

بالعذاب؛ فهؤلاء قد يدوم عذابهم وقد لا يدوم» وقد يطول وقد ل 

يطول؛ حسب الذنوب» وحسب عفو الله عز وجل . 
والعذاب في القبر أهون من عذاب يوم القيامة؛ لأن العذاب 

في القبر ليس فيه خزي وعارء لكن في الآخرة فيه الخزي والعار؛ 

لأن الأشهاد موجودون: #إنا صر رسكنا وَألِنَ امنا فى 

ليو لديا ووم يَقُومْ الْأَسْهْددٌ (©4 [غافر: .]5١‏ 

* فإن قال قائل: لو أن هذا الرجل تمزق أوصالاً» وأكلته 

السباع» وذرته الرياح؛ فكيفف يكون عذابه» وكيف يكون سؤاله؟! 


١7 


غيبي؛ فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه الأشياء في عالم 
الغيب» وإن كنا نشاهدها في الدنيا متمزقة متباعدة» لكن في عالم 
الغيب ربما يجمعها الله: 
نفسه؛ كما قال تعالى : 0 ا 

وملك الموت يكلم الروح» ونحن لا نسمع . 

وجبريل يتمثل أحياناً للرسول عليه الصلاة والسلام» ويكلمه 
بالوحي في نفس المكانء والناس لا ينظرون ولا يسمعون. 

فعالم الغيب لا يمكن أبداً أن يقاس بعالم الشهادة» وهذه من 
حكمة الله عز وجل؛ فنفسك التى فى جوفك ما تدري كيف تتعلق 
النوم؟! هل تحس بها عند استيقاظك بأنها ترجع؟! ومن أين تدخل 
لجسمك؟! 

فعالم الغيب ليس فيه إلا التسليم» ولا يمكن فيه القياس 
إطلاقاً؛ فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه المتفرقات من 
البدن المتمزق الذي ذرته الرياح»ء ثم يحصل عليه المساءلة 
والعذاب أو النعيم؛ لأن الله سبحانه على كل شيء قدير. 

فإن قال قائل: الميت يدفن في قبر ضيق؛ فكيف يوسع له 


١7 


مد البصر؟! 

فالجواب: أن عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة» بل إننا لو 
فرض أن أحداً حفر حفرة مد البصرء ودفن فيها الميت» وأطبق 
عليه التراب؛ فالذي لا يعلم بهذه الحفرة؛ هل يراها أو لا يراها؟! 
لا شك أنه لا يراها؛ مع أن هذا في عالم الحس» ومع ذلك لا يرى 
هذه السعة. ولا يعلم بها؛ إلا من شاهدها. 

* فإذا قال قائل: نحن نرى الميت الكافر إذا حفرنا قبره بعد 
يوم أو يومين؛ نرى أن أضلاعه لم تختلف وتتداخل من الضيق؟! 

فالجواب كما سبق: أن هذا من عالم الغيب» ومن الجائز أن 
تكون مختلفة؛ فإذا كشف عنها؛ أعادها الله» ورد كل شىء إلى 
مكانه؛؟ امتحاناً للعباد؛؟ لأنها لو بقيت مختلفة ونحن قد دقناه 
وأضلاعه مستقيمة؛ صار الإيمان بذلك إيمان شهادة. 

فإن قال قائل كما قال الفلاسفة: نحن نضع الزئبق على 
الميت. وهو أسرع الأشياء تحركاً ومروقاًء وإذا جتنا من الغد؛ 
وجدنا الزئبق على ما هو عليه» وأنتم تقولون: إن الملائكة يأتون 
ويجلسون هذا الرجل» والذي يجلس؛ كيف يبقى عليه الزئبق؟! 

فنقول أيضاً كما قلنا سابقاً: هذا من عالم الغيب» وعلينا 
الإيمان والتصديق» ومن الجائز أيضاً أن الله عز وجل يرد هذا 
الزئبق إلى مكانه بعد أن تحول بالجلوس . 

ونقول أيضاً: انظروا إلى الرجل في المنام؛ يرى أشياء لو 


كان على حسب رؤيته إياها؛ ما بقى في فراشه على السريرء 
وأبانا تكو رؤيا حق من الله عز وجلء» فتقع كما كان يراها في 

والإنسان إذا رأى فى منامه ما يكره؛ أصبح وهو متكدرء وإذا 
وأع ما سه أصبح وهو مستبشر ؟ كل هذا يدل على أن أمور 
الروح ليست من الأمور المشاهدة., ولا تقاس أمور الغيب 
بالمشاهدء ولا ترد النصوص الصحيحة؛ لاستبعادنا ما تدل عليه 
حسب المشاهد. 


ع عاد ولد 
نزخ اية 8 


فصل 
فى القيامة الكسرى 


* قوله: «إلى أنْ تقوم القيامّة الكُبْرى» : 

الشرج: 

* القيامة الكبرى هي التي يقوم فيها الناس من قبورهم لرب 
العالمين. 

* وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: «القيامة الكبرى»: أن 
هناك قيامة صغرى» وهى قيامة كل إنسان بعينه؛ فإن كل إنسان له 
قيامة؛ فمن مات؛ قامت قيامته. 

# وسكت المؤلف رحمه الله عن أشراط الساعة؛ فلم 


يذكرها؛ لأن المؤلف إنما يريد أن يتكلم عن اليوم الآخرء وما 
أشراط الساعة إلا مجرد علامات وإنذارات لقرب قيام الساعة؛ 


وبعض أهل العلم الذين صنفوا في العقائد ذكروا أشراط 


١7 / 


الساعة هناء والحقيقة أنه لا تعلق لها في الإيمان باليوم الآخر» 
وإن كانت هي من الأمور الغيبية التى أشار الله إليها في القران 
وفصلها النبي كك في السنة. 


© الأمر الأول مما يكون فى القيامة : 

ما أشار إليه المؤلف بقوله: «فَتْعَادُ الأزواحٌ إلى الأجُساد) . 

هذا أول الأهون + 

* ويكون يعد النفخة الثانية فى الصور» وذُلك بعد أن فارقتها 
بالموت» وهذه غير الإعادة التى تكون في البرزخ حين سؤال 
المت عن ربه ودينه ونبيه» وذلك أن الله يأمر إسرافيل فينفخ في 
الصورء فيصعق من في السماوات ومن في الأرض؛ إلا من شاء 
الله ثم ينفخ فيه مرة أخرى فتتطاير الأرواح من الصور إلى 
أجسادهاء وتحل فيها. 

#* وفي قول المؤلف: «إلى الأجساد»: إشارة إلى أن الأرواح 
لا تخرج من الصور؛ إلا بعد أن تتكامل الأجساد مخلوقة؛ فإذا 
كملت خلقتها؛ نفخ في الصورء فأعيدت الأرواح إلى أجسادها. 

وفي قوله: «تعاد الأرواح إلى الأجساد»: دليل على أن 
البعث إعادة» وليس تجديداء بل هو إعادة لما زال وتحول؛ فإن 
الجسد يتحول إلى تراب» والعظام تكون رميماً؛ يجمع الله تعالى 
هذا المتفرق» حتى يتكون الجسدء فتعاد الأرواح إلى أجسادهاء 


وأما من زعم بأن الأجساد تخلق من جديد؛ فإن هذا زعم باطل 
يرده الكتاب والسنة والعقل : 

ح آنا الكتاب فإن اللة نعو وجل :يقرل> لا وهر اللق دأ 
لْحَاقَ ثم بعِيدُمُ وَهْرَ أَهْوَت عَيَنَةِ 4 [الروم: 77]؛ أي: يعيد ذلك 
الخلق الذي ابتدأه . 

وفى الحديث القدسى: «يقول الله تعالى: ليس أول الخلق 
بأهون عليّ من إعادته"''؛ فالكل على الله هين . 

وقال تعالى: « كما بَدَأنَآ أيَلَ كلق مُِيدُةٌ 4 [الأنبياء: 
]. 

وقال تعالى : م > 5 عد ذلك مون * ثَ نح يوم الْقبَدَمَةٍ 

.]١١- ١6 ربح# [المؤمنون:‎ 

وقال تعالى : « من يحي لظم وه رَمِيمٌ»* قل ميا ألِىَ نش 


2 سر سس نحط سر سل 


وس ره 
وَلَمَرَءْوَهُوَ بحل حَلْقٍ عَلِيِرٌ» لسن ا -75]. 

خدز اما المة فهي كثيرة جدّاً في هذا؛ حيث بين النبي وَل 
«أن الناس يحشرون حفاة عراة دلاًي20؛ فالناس هم الذين 
يحشرون» وليس سواهم 


رح ل ع 


ا 


)0( رواه البخاري (591/5) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) لما رواه البخاري (759/ و 7541), ومسلم (7870)؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قام فينا رسول الله يلك خطيباً بموعظة فقال: «يا أيها الناس إنكم 
محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً. . .» 


١0 


فالمهم؛ أن البعث إعادة للأجساد السابقة 

* فإذا قلت: ربما يؤكل الإنسان من قبل السباع» ويتحول 
جسمه الذي أكله السبع إلى تغذية لهذا الآكل تختلط بدمه ولحمه 
وعظمه وتخرج في روثه وبوله؛ فما الجواب على ذلك؟ 


فالجواب: أن الأمر هين على الله؛ يقول: كن! فيكون» 
ويتخلص هذا الجسم الذي سيبعث من كل هذه الأشياء التي اختلط 
بهاء وقدرة الله عز وجل فوق ما نتصوره؛ فالله على كل شيء 
قدير. 


1 001 0 


خخ لاع > 
0خ زيم 31 


# قوله: «وَتقومٌ القيامَة التي أخبَرَ الله بها في كتابه وَعَلى 
سان رَسوله وَأجْمَعَ عَلَيْها المُسْلِمونَ . 

هذه ثلاثة أنواع من الأدلة: كتاب الله تعالى» وسنة رسوله 
ككلء وإجماع المسلمين. 

فأما كتاب الله تعالى؛ فقد أكد الله تعالى في كتابه هذه 
القيامة» وذكرها الله عز وجل بأوصاف عظيمة» توجب الخوف 
والاستعداد لها: 

فقال تعالى: ابه اس أنَعْريكُمْ وك بك وَلْرَْةَ التساقة قو 
عظيم : * يوم تَرَوْيَهًا َدْحَلُ كل مُزصة عَنَاْصَعَت وَبصَعُ مكل 
الات وى اناس سكدرئ وَمَا هم يشكدرئ وَلدَكنَّ عَدَاب أله 

ِب شَدِيدٌ4 [الحج : 3 


هل م عسوو 


وقال تعالى : # الَاقَهَ * ما أحَاقَهُ * وما أَدْريكَ مَالْلْأقَه * [الحاقة: ١‏ 


سور" 
ف مه ربولا 7 ع سا ذو تامرحم وس سا ما 20 رع 
وقال تعالى: 9# الْقَارعَةٌ * اام مآ أدريلك ما أَلْقَارعَة 
000 2 عر صرح بس مح مو عور صم عه رصء « 
4 * بوم يكوه آلَاسُ كالمَراشٍ المبثوث» مَكون الجبسال كا لَعهّن 


صرح ررم 


المنفوشل># [القارقة: 1 5]. 


والأوصاف لها فى القران كثيرة؛ كلها مروعة مخوفة؛ لأنها 
عظيمة. نإذا له تومن باه فلن نعمل لها؛ إذ لا يمكن للإنسان أن 
يعمل لهذا اليوم حتى يؤمن به وحتى يذكر له أوصافه التي توجب 
العمل لهذا اليوم. 

وأما السنة؛ فالأحاديث في ذكر القيامة كثيرة» بين الرسول 
عليه الصلاة والسلام بها ما يكون فيها؛ كما سيآتي إن شاء الله في 
ذكر الحوض والصراط والكتاب وغير ذلك مما بينه الرسول يَكلِ. 

وأما الإجماع ‏ وهو النوع الثالث ؛ فقد أجمع المسلمون 
إجماعاً قطعيّاً على الإيمان بيوم القيامة» ولهذا كان من أنكره؛ فهو 
كافر؛ إلا إذا كان غريباً عن الإسلام وجاهلاً؛ فإنه يعرّف؛ فإن أصر 
على الإنكار بعد ذُلك؛ فهو كافر. 

وهناك نوع رابع من الآدلة» وهو الكتب السماوية؛ حيث 
اتفقت على إثبات اليوم الآخرء ولهذا كان اليهود والنصارى يؤمنون 
بذلك» وحتى الآن يؤمنون بهء ولهذا تسمعونهم يقولون: فلان 
المرحوم» أو: رحمه الله أو: ما أشبه ذُلك؛ مما يدل على أنهم 
يؤمنون باليوم الآخر إلى يومنا هذا. 


١١ 


وثم نوع خامس » وهو العقل. ووحجه ذلك أنه لو لم يكن 
هذا اليوم؛ لكان إيجاد الخلائق عبئثاًء والله عز وجل منزه عن 
العبث؛ فما الحكمة من قوم يخلقون ويُؤمرون وينهون ويُلرّمون بما 
يَلزّمون به ويندبون إلى ما يُندَبون إليه» ثم يموتون» ولا حساب» 
ولا عقاب؟! 


ذآ# ‏ هه 


ولهذا قال الله تعالى : «وأفحيبشر نما لفحم عبن وَأكَكُم ينا 
لا عون معدل لَه ألْمَِكَ ألْحَقَّ ل له إلا هْوَ رت الْمَرَشٍ الحكرر » 
[المؤمنون: .]١١5-1١١١‏ 

وقال تعالى: #8 إنَّ الى فَرصَ عَليلك الشرمان لراك إل معَادٍ 4 
[القصص : 0 

كيف يُفرض القرآن ويُفرض العمل به؛ ثم لا يكون هناك 
معاد؛ نحاسب على ما نفذنا من هذا القرآن الذي فرض علينا؟ ! 

فصارت أنواع الأدلة على ثبوت اليوم الآخر خمسة. 


د ا 0ك 


© الأمر الثاني مما يكون فى القيامة : 

ما أشار إليه بقوله: 5 النََّسُ مِنْ قُبورهمْ لِرَبٌ العالمينَ 
خُفاةً عْراةً غُولاً» . 

* قوله: «من قبورهم»: هذا بناء على الأغلب» وإلا؛ فقد 
يكون الإنسان غير مدفون. 

* قوله: «لرب العالمين»؛ يعنى: لأن الله عز وجل يناديهم . 


ضرا 


قال الله تعالى: # وَأسَمَوعَ يوم ناد لمان كَكَانٍ فَرِبٍ:* يوم يسْمَعُونَ 
ألصّيْحَة بلحي دَلِكَ بوم المتزوج » [ق: 4١‏ - 57]؛ فيقومون لهذا النداء 
العظيم من قبورهم لربهم عز وجل. 

قال الله تبارك وتعالى : « ألا يظنٌ وليك أَمَُم تَبعُويُون ** ليو عَظم 


00 را 2 ملا 


* يوم تقوم الئاس لرَبٌ الْعلِمِينَ» [المطففين: 5 -1]. 

* قوله: «خحْفاةً عْراة غدلا»: «حفاة»: ليس عليهم نعال ولا 

«عراة»: ليس عليهم لباس للجسد 

2 «غرلاً» : لم ينقص من خلقهم شيء » والغرل: جمع 
أغرل» وهو الذي لم يختن؛ أي أن القلفة التي قطعت من في ادن 
تعود يوم القيامة ؛ لأن الله يقول: # كما بدأ نَآ ْوَل لق نيد لم4 
[الأنبياء : 5 ١6٠]؟‏ فيعاد 06 لم ينقص منه شىء ؟؛ يعودون على 
هذا الوصف مختلطين رجالاً ونساء. 

ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؛ قالت عائشة: 
يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟! فقال: 
ا أشد من أن يُهِمَهُم ذلك» (وفي رواية: من أن ينظر بعضهم 

١ 60 

إلى بعض) 

فكل إنسان له شأن يغنيه: #8 يوم يفرٌ أُلبَهُ من لَه * وأيّدء وأبيه 


)١(‏ رواه البخاري (70717)» والرواية الأخرى عند مسلم (2)78659 عن عائشة رضي 
الله عنها. 


ونا 


ري سور 


# وَصَبَيِو وَيَيهِ # لكل أمري مَنْهُم تومي مَأ ينيد اعسن : 710/272 ]ء ل 
رجل ينظر إلى امرأة» ولا امرأة تنظر إلى رجل» حتى إن ابنه أو أباه 
5-0 اويا يطالبه بحقوق لهء وإذا كان هذا هو الواقع؛ 
فإنه لا يمكن أن تنظر المرأة إلى الرجل» ولا الرجل إلى المرأة؛ 
الأمر أشد وأعظم . 

ولكن؛ مع ذلك؛ يكسون بعد هذاء وأول من يكسى إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام؛ كما ثبت ذلك عن النبي 306" . 


© الآمر الثالث مما يكون يوم القيامة : 

ما أشار إليه بقوله : ١وَتَدُنُو‏ مِنْهُمُ الشّمْسٌ» . 

* «تدنو): أي: تقرب منهم الشمس» وتقرب منهم مقدار 
ميل : 

وهذا الميل سواء كان المسافة أو ميل المكحلة؛ فإنها قريبة» 
وإذا كانت هذه حرارتها في الدنياء وبيننا وبينها من البعد شيء 
عظيم؛ فكيف إذا كانت عن الرؤوس بمقدار ميل”''؟! 


)١(‏ رواه: البخاري (7759): ومسلم (7870)؛ عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(؟) كما جاء في صحيح مسلم (5815)»: من حديث المقداد بن الأسود قال: سمعت 
رسول الله لِ يقول: «تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار 
ميل» فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه؛ 
ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه؛ ومنهم من يلجمه العرق - 


و 


# قد يقول قائل: المعروف الآن أن الشمس لو تدنو بمقدار 
عرف حيتي سأ الألدردق "ضوقت يكن تكرت 
في ذلك اليوم بهذا المقدار من البعد» ثم لا تحرق الخلق؟ 
فالجواب على ذلك: أن الناس يحشرون يوم القيامة؛ ليسوا 
على القوة التي هم عليها الآن» بل هم أقوى وأعظم وأشد تحملاً. 
لو أن الناس الآن وقفوا خمسين يوماً في شمس لا ظل ولا 
أكل ولا شرب؛ فلا يمكنهم ذلك» بل يموتون! لكن يوم القيامة 
يبقون خمسين ألف سنة؛ لا أكل ولا شرب ولا ظل؛ إلا من أظله 
الله عز وجل» ومع ذلك يستاهدون أهوالا عطمة » سملن 
واعتبر بأهل النار؛ كيف يتحملون هذا التحمل العظيم؛ 


رج ل مر 


« كانت جود هم بَدَ نهم جُلُودًا غَيرهَاك [النساء: 57]. 


وبأهل الجنة؛ ينظر الإنسان إلى ملكه مسيرة ألف عام إلى 
أقصاه؛ كما ينظ إلئن أدناه ؛ كما روي ذلك عن النبي ك1 , 

* فإن قيل : : هل أحد يسلم من الشمس؟ 

ارت ل ل ا 


- إلجاماى قال: وأشار رسول الله كَلةِ بيده إلى فيه». 
)١١‏ رواه أحمد (/54)» والترمذي (506). والحاكم (؟009/5)»: وضعفه الألباني 
فى «الضعيفة» .)١9860(‏ 


الل 


اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمالء. فقال: إنى أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خالياً؛ ففاضت 
ا 

وهناك أيضاً أصناف أخرى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله. 

* وقوله: «لا ظل إلا ظله»؛ يعنى: إلا الظل الذي يخلقه. 
وليس كما توهم بعض الناس أنه ظل ذات الرب عز وجل؛ فإن هذا 
باطل؛ لأنه يستلزم أن تكون الشمس حينئذ فوق الله عز وجل . 

ففي الدنيا؛ نحن نبني الظل لناء لكن يوم القيامة؛ لا ظل إلا 
الظل الذي يخلقه سبحانه وتعالى ليستظل به من شاء من عباده. 

© الأمر الرابع مما يكون يوم القيامة: 

ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله: «وَيُلْجِمْهُمْ العَرَق) . 

* «يلجمهم»؛ أي: يصل منهم إلى موضع اللجام من 
الفرس» وهو الفم. 

* ولكن هذا غاية ما يصل إليه العرق» وإلا؛ فبعضهم يصل 
العرق إلى كعبيه» وإلى ركبيته» وإلى حقويهء ومنهم من يلجمه؛ 
فهم يختلفون في هذا العرق» ويعرقون من شدة الحر؛ لأن المقام 


غ0( رواه: البخاري (2)550 ومسلم (1١1)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


مويل 


مقام زحام وشدة ودئو شمس ؟؛ فيعرق الإنسان مما يحصل فى ذلك 
اليوم ؛ لكدهيب على خسف اغيالي 0 

* فإن قلت: كيف يكون ذلك وهم في مكان واحد؟ 

فالجواب: أننا أصلنا قاعدة يجب الرجوع إليهاء وهي: أن 
الأمور الغيبية يجب علينا أن نؤمن بها ونصدق دون أن نقول: 
كيف؟ ! ولم؟! لأنها شيء وراء عقولناء ولا يمكن أن ندركها أو 
نحيط بها. 

أرأيت لو أن رجلين دفنا فى قبر واحد: أحدهما مؤمن » 
الكافر من العذاب ما يستحق». وهما فى قبر واحدء وهكذا نقول 
في العرق يوم القيامة. 

* فإن قلت: هل تقول: إن الله سبحانه وتعالى يجمع من 
يلجمهم العرق في مكان» ومن يصل إلى كعبيه في مكان» وإلى 
ركبتيه فى مكان» وإلى حقويه فى مكان؟ 

فالجواب: لا نجزم بهذاء والله أعلم» بل نقول: من الجائز 
أن يكون الذي يصل العرق إلى كعبه إلى جانب الذي يلجمه 
العرق» والله على كل شيء قديرء وهذا نظير النور الذي يكون 
القيامة يجب علينا أن نؤمن به وبما يكون فيه» أما كيف؟! ولم؟! 


(0) انظر: (14/9). 


١ /ا‎ 


فهذا ليس إلينا 
ا د نا 

© الأمر الخامس مما يكون يوم القيامة : 

ما ذكره بقوله: «فدُنْصَبُ الموازِينْ قَتُورّنْ بها أعْمالٌ العباد» . 

* الذي ينصب الموازين هو الله عز وجل؛ لتوزن بها أعمال 
العباد. 

* والمؤلف يقول: «الموازين»: بالجمع» وقد وردت 
النصوص بالجمع والإفراد: 


فمثال الجمع: قول الله تعالى: وبع الو لط و 
لْقِيمَةِ» [الأنبياء: /51]» وقال تعالى: « الوزن يَرميِذٍ لحن 3 
مَوازِيكم وليك كيك هم لْمَفْلِحُونَ * وَمَنَّ حَقّتَ موزِيثم ولك الى عي يووا 


أَنفم م4 [الأعراف : 4-4]. 


وأما الإفراد؛ فقال النبى كلةِ: «كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن. خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله 
وبحمدهء سبحان الله العظيم)”"". 

فقال: «في الميزان»؟ فأفرد؛ 

فكيف نجمع بين الآيات القرانية وبين هذا الحديث؟! 


فالجواب أن نقول: 
رق رواه: البخاري (5 5غ ومسلم (5595)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


8 


إنها جمعت باعتبار الموزون؛ حيث إنه متعددء» وأفردت 
باعتبار أن الميزان واحدء أو ميزان كل أمة. 

أو أن المراد بالميزان في قوله عليه الصلاة والسلام: «ثقيلتان 
في الميزان»؛ أي: في الوزن. 

ولكن الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الميزان واحد» وأنه جمعم 
باعتبار الموزون؛ بدليل قوله: من تَقَلَتَ مَوزِيثُمٌ 4 [الأعراف: 
4. 

لكن يتوقف الإنسان: هل يكون ميزاناً واحداً لجميع الأمم أو 
لكل أمة ميزان؛ لأن الأمم كما دلت عليه النصوص تختلف باعتبار 
أجرها؟ ! 


* وقوله: «تنصب الموازين»: ظاهره أنها موازين حسية» 
وأن الوزن يكون على حسب المعهود بالراجح والمرجوح» وذلك 
لأن الأصل فى الكلمات الواردة فى الكتاب والسنة حملها على 
المعهود المكروك؛ إلا إذا قام ا على أنها خلاف ذلك» 
والمعهود المعروف عند المخاطبين منذ نزول القرآن الكريم إلى 
اليوم أن الميزان حسي» وأن هناك راجحاً ومرجوحاً. 

وخالف في ذلك جماعة: 

ها فالشهولة تالواط إنه لين :عفالة مدان عست وله حاجة 
له؛ لأن الله تعالى قد علم امكان الخام فاه ملك الا 
بالميزان : الميزان البعتوئ: الى هو الغدل» 


اخويل 


ولا شك أن قول المعتزلة باطل؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ 
وإجماع السلف. ولأننا إذا قلنا: إن المراد بالميزان: العدل؛ فلا 
حاجة إلى أن نعبر بالميزان» بل نعبر بالعدل؛ لأنه أحب إلى 0 
من كلمة (ميزان)» ولهذا قال الله تعالى: 8 © إِنَّ أَّه يأْمُمٌ بالْمَدَلٍ 
وَالْحِعْسَّن» [النحل: .]9١‏ 

وات بخود العدماء : إن الرجحان للعالي ؟؛ لأنه يحصل فيه 
العلوء لكن الصواب أن نجري الوزن على ظاهره. ونقول: إن 
الراجح هو الذي ينزل» ويدل لذلك حديث صاحب البطاقة؛ فإن 
فيه أن السجلات تطيش وتثقل البطاقة» وهذا واضح؛ بأن الرجحان 
وكوف بالزؤل: 

* وقوله: «فتوزن بها أعمال العباد؛: كلام المؤلف رحمه 
الله صريح بأن الذي يوزن: العمل. 

* وهنا مبحثان : 

المبحث الأول: كيف يوزن العمل؛ والعمل وصف قائم 
بالعامل -ولئن هما فيورن؟! 

والجواي هلق ذلك أ يقال إن :الله كانه وصالى جيل 
هذه الأعمال أجساماًء وليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجل» 
وله نظير» وهو الموت؟ فإنه يجعل على صورة كبش »2 ويذبح بين 
الجنة العا ل مع أن الموت معنى » وليبس بجسم » وليس الذي 


درق كما جاء ذلك فى ااصحيح البخاري» لل اا ومسلم (5869)؛ عن أبي سعيل >- 


ل 


يذبح ملك الموت» ولكنه نفس الموت؛ حيث يجعله الله تعالى 
جهن يشاملك :زيرف كذلك الأعنال يجعليا اللددعة وجل اانا 
توزن بهذا الميزان الحسي. 

المبحث الثاني: صريح كلام المؤلف أن الذي يوزن العمل؛ 
سواء كان خيراً أم شرًاً: 

وهذا هو ظاهر القران؛ كما قال الله تعالى: # يَوْمِذِيَصَدُرٌ 
ا 4 هُمَن يَثَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ يرا يَرَمُ * ومن 
يعمل ينقت ال [الزلزلة: 5 - 8]؛ فهذا واضح أن 
الذي يوزن العمل؛ سواء كان خيراً أم شرًاً. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمنء خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان"'"'. وهذا 
ظاهر أيضاًء بل صريح» في أن الذي يوزن العمل» والنصوص في 
هذا كثيرة. 

ولك هناك تفزروطن فت وتقالش (كلاهروها نا اريف 

منها حديث صاحب البطاقة؛ رجل يؤتى به على رؤوس 
الاي وتعرض عليه أعماله في سجلات تبلغ تسعة وتسعين 
سجا ؛ كل سجل منها يبلغ مد البصرء فيقر بهاء فيقال له: ألك 
عذر أو حسنة؟ فيقول: لا؛ يا رب! فيقول الله: بلى؛ إن لك 


> الخدري رضى الله عنه . 
000( تقدم تخريجه (؟2)17/8/1 وهو فى (الصحيحين». 


١١ 


عقون تدان قوق قطان سكماك أشنيه اذ لك إله إلا ابلة 
وأَشهك أن عا رسول الله . فيقول : يا رب! ما هذه البطاقة مع 
هذه السجلات؟! فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في 
كفةق والبطاقة فى كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة 
الحد 001 

يث 


وظاهر هذا أن الذي يوزن صحائف الأعمال. 


وهئناك نصوص أغو تدل جل أن الذي يوزن العامل؟؛ 
مل : 


قوله 00 « أوْليِكَ ادن كمَروأَتِ رَيَهمْ وَلِقَآبوء فيِطت أَعْمَلهُمٌ 
َامْ ك يم ا ر4 [الكهف: ١10]؛‏ مع أنه قد ينازع في 
له بهذه الآية فيقال: إن معنى قوله: # قلا نقِيم هم بوم الْيمٍَ 


ورياك ؛ يعني : د 


له 


ومثل ما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ أنه كان 
يجتني سواكاً من الأراك» وكان رضي الله عنه دقيق الساقين» 
جعلت الريح تحركهء» فضحك الصحابة رضي الله عنهم» فقال 
النبي ككِهِ: «مم تضحكون؟». قالوا: من دقة ساقيه. قال: «والذي 
)١(‏ رواه: أحمد .)7١/15(‏ والترمذي (78؟) وحسنهء وابن ماجه (00٠57)غ‏ 
والحاكم في «المستدرك» )0794/١(‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلمء 


ووافقه الذهبى» وصححه الألبانى فى «الصحيحة» »)١75(‏ وللحافظ حمزة الكناني 
«جزء البطاقة». 


١5 


نفسي بيده؛ لهما في الميزان أثقل من أحد)”"". 

فصار ها هنا ثلاثة أشياء: العمل» والعامل» والصحائف. 

فقال بعض العلماء: إن الجمع بينها أن يقال: إن من 
الناس من يوزن عمله. ومن الناس من يوزن صحائف عمله. ومن 
الناس من يوزن هو بنفسه. 

وقال بعض العلماء: الجمع بينها أن يقال: إن المراد بوزن 
العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف» ويبقى وزن صاحب 
العمل فيكون لبعض الناس . 

تنولكق عند التامل نجد آن أكثر التضوصن قذل علي أن الدئ 
يوزن هو العمل. ويخص بعض الناس» فتوزن صحائف أعماله» أو 
يوزك هو نفسه. 

وأما ما ورد فى حديث ابن مسعود وحديثك ضاحب البطاقة؛ 
نقة كرون ذا أمرا مص[ اندي يكن وتات ماك نان 

ند ا نت 


لواح ساس اترر ‏ سه 


0 5 اه 2 5 يه ار مجو 
2 قوله: فمن تقلت موارنم وليك هم الملحورت 4 
[المؤمنون: ؟١٠])»:‏ 


)١(‏ رواه أحمد ».)47١/١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (789/9): «رواه أحمد 
وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجودء وهو 
حسن الحديث على ضعفه» وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح». 


١7 


48 فمن 4 : شرطية. 
* وجواب الشرط تجملة: « موتك هم ملحو يرت*#. 


02 وو 
0 


وأتت الجملة الجزائية جملة اسمية بصفة الحصر 8 ذَأوْلِكَهم 

الْمفْلخورحت#4. والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. 
رد كه ما 

وجاءت باسم الإشارة الدال على البعد #تَوْليكَ 2# ولم 
يقل : فهم المفلحون. إشارة إلى علو مرتبتهم. 

وجاءت بصفة الحصر في قوله: اهم 2# وهو ضمير فصل 

7 والمفلح : هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه؛ فحصل 
له السلامة مما يكرة وخضل. لهاما يحب: 

* والمراذ بثقل الموازين رجحان الحسنات على السيئات . 

2 وقوله: «ممن تقلت موزيمٌ وليك هُْمْ أ لد لمت اكور رت #: 
إشكال من جهة العربية؛ فإن د الضمير فيه مفردء و 
كيك خم النزيضر فرت 6 المسدين فنه جنم 

وكلما جاءت (من)؛ فإنه يجوز أن تعيد الضمير إليها 0 
أو الدع وهذا كثير في القرآن؛ قال الله تعالى: 9 وَمَن يُؤْن لله 


0 0 


ويَحَمَلْ صللا يدْحِلهُ جنتير من حَحتها 1 كبنذ أ لس 1ل 


١ 


ِْقا » [الطلاق: ١١]؛‏ فتجد الآية الكريمة فيها مراعاة اللفظ ثم 
المعنى ثم اللفظ . 
دهاع لم وو ممه 1 4 ع كس عر 


# قوله: « ومت حَفْت موزينم قأؤلتيك ١‏ ين خيروا و 


004 0 


جهنم حَيِدُونَ 4 [المؤمنون: .]١٠١7‏ 

* والإشارة هنا للبعد؛ لانحطاط مرتبتهم ) لا لعلو مرتبتهم. 

* وقوله: «خررا لشم »: العاف قل كعمس نفس .واهلة 

> ممعم م 0 ل م2 عامط 

وماله: طقل إِنَّ لين الْذينَ حرو نشم وَأَهَليم يوم الِْيمَةِ4 [الزمر : 
١6‏ بيئما المؤمن العامل 0 قد ربح نفسه وأهله وماله 
د 

فهؤلاء الكفار خسروا أنفسهم ؛ لأنهم لم يستفيدوا من 
وجودهم في الدنيا شيئاًء بل ما استفادوا إلا الضررء وخسروا 
أموالهم ؛ لأنهم لم ينتفعوا بهاء حتى ما أعطوه للق لقاع يه 
فإنه لي ؟ كما قال ال : وما متعهة أن قبل منهج فته 
لسر حكهفروا بألل ويرسُولو. » [ التوبة : 5 وخسروا أهليهم ؛ 
لأنهم في النار؛ فصاحب النار لا يأنس بأهله» بل إنه مغلق عليه في 
تابوت». ولا يرى أن أحدا أشد منه عذاباً. 

* والمراد بخفة الموازين: رجحان السيئات على الحسنات» 
أو فقدان الحسنات بالكلية» إن قلنا بأن الكفار توزن أعمالهم؛ كما 
هو ظاهر هذه الآية الكريمة وأمثالهاء وهو أحل القولين لأهل 


العلم. 


١ 


والقول الثاني: أن الكفار لا توزن داليم ' لقوله تعالى: 
« فل هل نيك خرن أحمللا * ادن صَلَّ سَعَبوم ف في ليوو لديا وهم يحَسَبُونَ هم 
يوء و أ رع 33 أ 


ينون صَنعأ 2# يك اليه كوأ ملت زه بده يت خيِطْتَ أعمنلهم فلا يم طم 
وم الِْيْمَةَورَُ4 [الكهف: .]٠١١ - ٠١‏ 


والله أعلم . 


0ك 51 8 
ند يت يت 


© الآمر السادس مما يكون يوم القيامة : 

وهو ما ذكره المؤلف بقوله: (وَنُنْشَرْ الدّواوين)» . 

«تنشر»؛ أي : تفرق وتفتح لقارئها . 

3 «والدواوين» : جمع ديوان» وهو السجل الذي تكتب فيه 
الأغمال + ومنه. ذواوين بيت "المال» :وما أشيه ذلك 

قال: (وهي صحائف الأعمال»؛ يعني: التي 6 
الملائكة الموكلون بأعمال بني آدم؛ قال الله تعالى : « كَلَابلتُكزونَ 
أدبن وَإِنَّ لبك لحَتفْظِينَ:* كراما كين يِعَامُوْنَ ما تََعلُوتَ» [الانفطار : 4 
-؟7١].‏ 

فيكتب هذا العمل» ويكون لازماً للإنسان فى عنقه؛ فإذا كان 
يوم القيامة؛ أخرج الله هذا الكتاب. 


مر بذ را ره 10 0021 


ل را اا كك ل يك يلك بيك الإسراء: 
.]١5- ١1*‏ 


نان يعقى. الوالب: تقد اتمقف ا احملاك ميا .عل 

* والكتابة فى صحائف الأعمال: إما للحسنات» وإما 
للسيئات» والذي يكت من الحسنات ما عمله الإنسان» وما نواه 
وما هم به؛ فهذه ثلاثة أشياء : 

فأما ما عمله؛ فظاهر أنه يكتب. 

وأما ما نواه؛ فإنه يكتب لهء لكن يكتب له أجر النية فقط 
كاملاً؛ كما في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي كان له مال 
فته افن عسل النقيو»“فقتال الرجل الققيرة “لو "أن تعفد نالا 
لعملت فيه بعمل فلان؛ قال النبى كللِ: «فهو بنيته؛ فأجرهما 
: 

ويدل على أنهما ليسا سواء في الأجر من حيث العمل: أن 
فقراء المهاجرين لما أتوا إلى النبي كَلِْةِ وقالوا: يا رسول الله! إن 
أهل الدثور سبقونا. فقال لهم كله تسبحون وتحمدون وتكبرون 
دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين... فلما سمع الأغنياء بذلك؛ فعلوا 
مثله» فرجع الفقراء يشكون إلى النبى عليه الصلاة والسلام» فقال 
لهم: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء'"» ولم يقل: إنكم بنيتكم 


)١(‏ قطعة من الحديث الذي رواه أحمد (4)710/5. والترمذي (7170): وابن ماجه 
(؟57) عن أبى كبشة الأنماري. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وصححه الألباني في ااصحيبح الجامع» 7017 . 

() رواه البخاري (841)» ومسلم (0945)؛ عن حديث أ هريرة. 


١ / 


أدركتم عملهم. 

ولأن هذا هو العدل؛ فرجل لم يعمل لا يكون كالذي عمل»ء 
لكن يكون مثله في أجر النية فقط . 

ناؤأما الهج ؟ فيقسم إلى سمي 

الأول: أن يهم بالشيء ويفعل ما يقدر عليه منه. ثم يحال 


فهذا يكتب له الأجر كاملاً؛ لقوله تعالى: ومن رج ما يبيو 


مهاجرًا إل الله رسو لو ثم يدرك لوت مَقَد وك جوم مدعل أسر 4 [النساء: .]٠٠١‏ 

وهذه بشرى لطلبة العلم: إذا نوى الإنسان أنه يطلب العلم 
وهو يريد أن ينفع الناس بعلمه ويذب عن سنة الرسول كَللْةٍ وينشر 
دين الله في الأرضء ثم لم يقدر له ذلك؛ بأن مات مثلاً وهو في 
طلبه؛ فإنه يكتب له أجر ما نواه وسعى إليه. 

بل إن الإنسان إذا كان من عادته العمل» وحيل بينه وبينه 
لشي فإنه يكتب له أجره. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا مرض العبد أو سافر؛ 
كن لفقل نا كان عمل كقييا مصيين) 7 

القسم الثاني : أن يهم بالشيء ويتركه مع القدرة عليه؛ فيكتب 
له به حسنة كاملة؛ لع 


)١(‏ رواه البخاري (5447)؛ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


١ 


وأما السيئات؛ فإنه يكتب على الإنسان ما عمله» ويكتب 
عليه ما أراده وسعى فيه ولكن عجز عنهء ويكتب عليه ما نواه 
2 

فالأول: واضح . 

والثاني : يكتب عليه كاملاً؛ لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول في 
النار». قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟! قال: 
«لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه)2"0, ومثله من هم أن يشرب 
الخمن ولكن حصل له مانع؛ فهُذا يكتب عليه الوزر كاملاً؟ لأنه 
سعى فيه . 

والكالف؟ الذق: نواه وتمناه يكتب غليد» الكو اليه ومته 
الحديث الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل أعطاه الله 
مالا ؛ فكان يتخبط فيه» فقال رجل فقير: لو أن لي مالا؛ لعملت 
فيه بعمل فلان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فهو بنيته؛ 


فوؤزهما وا . 


ولو هم بالسيئة» ولكن تركها؛ فهذا على ثلاثة أقسام : 
1ع إن تركها عجراء فهو العام إذا تس افيه 


” - وإن تركها لله؛ كان مأجوراً. 


)غ20 رواه: البخاري 2)57١(‏ ومسلم (588)؟ عن أبي بكرة رضي الله عنه. 
() تقدم تخريجه (141/1). 


٠"‏ - وإن تركها لآن نفسه عزفت عنهاء أو لم تطرأ على باله؛ 
فهذا لا إثم عليه ولا أجر. 

والله عز وجل يجزي بالحسنات أككر من العمل ولا يجزي 
بالسيئات إلا مثل العمل ؛ قال تعالى : « من جخ بللْسَكة مَل عَم أبمَالِهاً 
ومن جآه بِألسَيْكَةَ فلا حجر إِلَّا ملا وَهُم لا يظلَمُونَ 4 [الأنعام: »]1١‏ 
وهذا من كرمه عز وجل ومن كون رحمته سبقت غضبه. 

* قوله: افاخدٌ كتابَةٌ بيّمينه): «آخذ): مبتدأء وخبره 


محذوف» والتقدير: فمنهم اخذ. 


وجاز الابتداء به وهو نكرة؛ لأنه في مقام التفصيل؛ أي أن 
الناس ينقسمون؛ فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه» وهم المؤمنون» 
وهذا إشارة إلى أن لليمنى الإكرام» ولذلك يأخذ المؤمن كتابه بهاء 
والكافر يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره؛ كما قال المؤلف: 
«وآخذ كتابه بشماله) . 

* وقوله: «أو من وراء ظهره»: «أو» للتنويع»ء وليست 

فظاهر كلام المؤلف أن الناس يأخذون كتبهم على ثلاثة 
أوخه: بالنمة» وبالشمال» ومن وراء الظهر. 

ولكن الظاهر أن هذا الاختلاف اختلاف صفات؛ فالذي يأخذ 
كتابه من وراء ظهره هو الذي يأخذ كتابه بشماله؛ فيأخذ بالشمال» 
وتجعل يده من الخلف؛ فكونه يأخذه بالشمال؛ لأنه من أهل 


الشمال» وكونه من وراء ظهره؛ لأنه لما استدير كتاب اللهء وولَى 
ظهره إياه في الدنيا؛ صار من العدل أن يجعل كتاب أعماله يوم 
القيامة خلف ظهره؛ فعلى هذا؛ تخلع اليد الشمال حتى تكون من 
الخلف. والله أعلم. 


ص ا 0 000 


* قوله: «كما قال سبحانه وتعالى : # وَكُلّ إضلن الرمئه طديرم 
حاار 3ج و 4و لوس مه 004 


فى عذة ل اباس وص عع . ملس رت سوم برع مم2 
في علق ورج له يوم الْعِيمَةٍ حكتبا يلقله منشورا* أقرا كبك كف يفك الوم 


.- 
ير رار 
. 


عليّكَ حَييبًا» [الإسراء: :2)]1١5 ١‏ 

* «طتيرم4؛ أي: عمله؛ لأن الإنسان يتشاءم به أو يتفاءل 
به» ولأن الإنسان يطير به فيعلو أو يطير به فينزل. 
* ف عَبْقِِ 4؛ أي: رقبته» وهذا أقوى ما يكون تعلقاً 


بالإنسان؛ حيث يربط في العنق؛ لأنه لا يمكن أن ينفصل إلا إذا 
هلك الإنسان؛ فهذا يلزم عمله. 


وإذا كان يوم القيامة؛ كان الأمر كما قال الله تعالى: 


لله و دو روس ور« سار 0 ِ 1 
« وتخرج لو نوم الْقِيْمَةِ ححتبا يَقَهُمَنُورا4؛ أي : مفتوحاً؛ لا يحتاج إلى 


# ويقال له: « أقرأْكتَبَكَ4 وانظر ما كتب عليك فيه. 
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والإنصاف: أن يوكل الحساب إلى الإنسان نفسه. 


* ل كَقَ ِعَفْسِكَ ألو عَيَكَ حَمِبًا 4: وهذا من تمام العدل 


والإنسان العاقل لا بد أن ينظر ماذا كتب فى هذا الكتاب 
الذي سوف يجده يوم القيامة مكتوباً. 


ولكن؛ نحن أمامنا باب يمكن أن يقضي على كل السيئات» 
وهو التوبة» وإذا تاب العبد إلى الله؛ مهما عظم ذنبه؛ فإن الله 
يتوب عليه» وحتى لو تكرر الذنب منه» وهو يتوب؛ فإن الله يتوب 
عليه؛ فما دام الأمر بأيدينا الآن؛ فعلينا أن نحرص على أن لا 
يكتب في هذا الكتاب إلا العمل الصالح . 


© الأمر السابع مما يكون يوم القيامة : 

وهو ما ذكره المؤلف بقوله: «وَيُحاسِبٌ الله الخلائق) : 
المحاسبة: إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة . 
وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل: 


5 ردي دده 4 02 2 
أما الكتاب؛ فقال تعالى : # فأما من أوق كيه سَمييف * فسوفٌ 


رم م 


20 2 - 5 2 سح د رس لو ل 0 
يحَاسَبُ حِسَابًا سِيرًا 4 [الانشقاق : 7 - 8]» ## وأما من أوق ككبم ورا ظهروء 


له 


آ هل سه له سي 


فسوف يدعوأ سور وَمَضَل سَعِيرًا»© [الانشقاق: .]١7- ٠١‏ 

وأما السنة؛ فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدة 
أحاديث أن الله تعالى يحاسب الخلائق. 

وأما الإجماع؛ فإنه متفق عليه بين الأمة: أن الله تعالى 
وتصديقاًء والعقل والحكمة تقتضيان أن من كلف بعمل؛ فإنه 
يحاسب عليه ويناقش فيه. 


١6 


وقول المؤلف: «الخلائق): جمع خليقة؛ يشمل كل 
ميخلواق» 
عذاب؛ كما ثبت ذلك في «الصحيحين»: أن النبي كلهِ رأى أمته 
5 ك0 ١‏ 5 دلق 
الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون . 
وقد روى الإمام أحمد بسند جيد: أن مع كل واحد سبعين 
أله" . 


فتضرب سبعين ألفاً بسبعين ألغاء ويزاد سبعون آلف هؤلاء 
كلهم يدخلون الجنة يللا حساب ولا عذاب. 


* وقوله: «الخلائق»: يشمل أيضاً الجن؛ لأنهم مكلفونء 
ولهذا يدخل كافرهم النار بالنص والإجماع؛ كما قال تعالى: #8 ثَالَ 


)١(‏ رواه البخاري »)504١(‏ ومسلم (١57)؛‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) رواه الإمام أحمد (١/ه‏ و )١1935‏ عن أبي بكر وابنه عبد الرحمن» وقال الهيثئمي في 
«مجمع الزوائد» :)1١١ - 5٠١/٠١(‏ رواه أحمد والبزار بنحوه» والطبراني بنخوه» 
وفي أسانيدهم القاسم بن مهران عن موسى بن عبيد» وموسى بن عبيد هذا هو 
مولى خالد بن عبد الله بن أسيد. ذكره ابن حبان في «الثقات»» والقاسم بن مهران 
ذكره الذهبي في «الميزان». وأنه لم يرو عنه إل سليم بن عمرو النخعي. وليس 
كذلك». فقد روى عنه هذا الحديث هشام بن حسان., وباقي إسناده محتج بهم في 


«الصحيح». 


١07 


افقاو تقد جك بن حك قن البنن والاسن: ل ار كه و لاخر 
ويدخل مؤمنهم الجنة على قول جمهور أهل العلم» وهو 
الصحيح ؛ كما يدل عليه قوله تعالى: # وَلِمَنَّحَافَ مَقَام َيف جَنَان. . . » 
إلى قوله : « لَرَيَظتهُنَإِنْيٌ مَتَكَهُرَ و41 [الرحمن: 55 - 55]. 

* وهل تشمل المحاسبة البهائم؟! 

أما القصاص؛ فيشمل البهائم؛ لأنه ثبت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام «أنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»”", 
وهذا قصاصء لكنها لا تحاسب حساب تكليف وإلزام؛ لأن البهائم 
ليس لها ثواب ولا عقاب. 


* قوله: «وَيَخْلو بعَبّْده المُؤمن فَبْقَدُهُ بذنوبه) : 

* هذا صفة حساب المؤمن : 

يخلو به الله عز وجل دون أن يطلع عليه أحدء ويقرره 
بذنوبه ؛ أي : يقول له: عملت كذاء وعملت كذا... حتى يقر 
ويعترف» ثم يقول: «سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 

زهق 
اليوم»؟ ". 

ومع ذُلك؛ فإنه سبحانه وتعالى يضع عليه ستره؛ بحيث لا 
يراه أحدء ولا يسمعه أحد» وهذا من فضل الله عز وجل على 


)20 رواه مسلم (7087) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) تقدم تخريجه .)5017/١(‏ 


١: 


المؤمن؛ فإن الإنسان إذا قررك بجناياتك أمام الناس وإن سمح 
عنك؛ ففيه شيء من الفضيحة» لكن إذا كان ذلك وحدك؛ فإن 
ذلك ستر منه عليك . 
١‏ 
* قوله: «كما وصف ذلك فى الكتاب والسنة» : 
# اذك لمان اله التقساك ينس كما وفتت 
الحساب فى الكتاب والسنةء لأآن هذا من الأمور الغيبية المتوقفة 


000 


* قوله: «وأما الكفار؛ فلا يحاسبون محاسبة من توزن 
حسناته وسيكاته؛ فإنهم لا حسنات لهم. ولكن تعد أعمالهم 
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فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها». 

هكذا جاء معناه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حينما ذكر حساب الله تعالى 
لعبده المؤمن» وأنه يخلو بهء ويقرره بذنوبه. قال: «وأما الكفار 
والمنافقون؛ فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا 
على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين». متفق عليه" . 


وفي «صحيح مسلم)”؟ فق أبن أهريزة زفي 'اللفاعية» فين 


٠ تقدم تخريجه في الجزء الأول.‎ )١( 
.)59148( زف لاصحيح مسلم)‎ 


١ هه‎ 


حديث طويل عن النبى يل قال: فيلقى العبدء أي: يلقى الله 
السده ون :الها فق فيقول: يا فل» أي: يا فلان» ألم أكرمك 
وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟! 
فيقول: بلىء قال: فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء 
فقول فإي. اكسنالة كما سيعت تم يلتق الثاني فساله افبسنب 
كما أجاب الأول فيقول الله: فإني أنساك كما نسيتني» ثم يلقى 
الثالث فيقول له مثل ذلك» فيقول: يا رب آمنت بك وبكتابك 
وبرسلك وصليت وصمت وتصدقتء ويثني بخير ما استطاع. 
فيقول: ههنا إذنء قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك». 
ويفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه» ويقال 
لفخذه ولحمه وعظامه: انطقى». فتنطق بعمله» وذلك ليعذر من 
تنسف: وذلك المنافق وذلك الذئ يسخط الله عليه . 


...الخ» إشارة إلى أن المراد بالمحاسبة المنفية عنهم هي محاسبة 
الموازنة بين الحسنات والسيئات» وأما محاسبة التقرير والتقريع 
فثابتة كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

فائدة: 

أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال الصلاة» وأول ما 
يقضى فيه بين الناس الدماء؛ لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية» 
والدماء أعظم ما يعتدى به في حقوق الآدميين. 


١65 


© الأمر الثامن مما يكون يوم القيامة : 

وهو ما ذكره المؤلف بقوله: «وَفي عَرَصات القيامّة الحؤض 
المَؤْرودٌ للنِيّ يللا . 

* العرّصات: جمع عرّصةء وهي المكان المتسع بين 
الغاة؟ عوالمر انيه هنا مراقفه القنافة: 

*# والحوض في الأصل: مجمع الماءء والمراد به هنا: 
حوض النبي كَلِةِ. 

* والكلام على الحوض من عدة وجوه: 

أولا: هذا الحوض موجود الآن؛ لأنه ثبت عن النبي كَل أنه 
خطب ذات يوم في أصحابه» وقال: «وإني والله لأنظر إلى حوضي 
الآن)2"7. 

وأ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ أنه قال: 
الومنبري على حوضي)”". 

وهذا يحتمل أنه في هذا المكان»ء لكن لا نشاهده؛ لأنه 
غيبي» ويحتمل أن المنبر يوضع يوم القيامة على الحوض . 

انياً: هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر» وهو النهر 
العظيم». الذي أعطيه النبي كَل في الجنة؛ ينزلان إلى هذا 


)١(‏ رواه البخاري (10940). ومسلم (77947)؛ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
(9) البخاري (1089).: ومسلم (1941١)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


١6ا/‎ 


. 20220 
الع 


ثالثاً: زمن الحوض قبل العبور على الصراط؛ لأن المقام 
يقتضي ذلك؛ حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات 
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القيامة قبل عبور الصراط”" . 

رابعاً: يرد هذا الحوض المؤمئون بالله ورسوله يله 
المتبعون لشريعته» وأما من استنكف واستكبر عن اتباع الشريعة؛ 
فإنه يطرد ا 

خامساً: في كيفية مائه: فيقول المؤلف رحمه الله: «ماؤه 
أشد بياضاً من اللبن»: هذا في اللون» أما في الطعم؛ فقال: 
«وأحلى من العسل». وفى فى الرائحة أطيب من ريح المسك؟؛ كما 
فنك :نه اللخدية عن الى يهو . 

سادسا : ف انق يقول المؤلف: (انيته عدد نجوم السماء». 

هذا كما ورد فى بعض ألفاظ الحديث» وفى بعضها: «انيته 


)١(‏ لما رواه مسلم (0٠7؟‏ و ١0؛‏ من حديث أبي ذر وثوبان رضي الله عنهما. 

(؟) لما رواه عبدالله بن الإمام أحمد في زياداته على المسند )١7/5(‏ في الحديث 
الطويل عن أبي رزين. وقال الحافظ في الفتح )577/1١(‏ بعد أن عزاه لابن أبي 
عاصم في السنة والطبراني والحاكم قال: «وهو صريح في أن الحوض قبل 
الصراط). 

(*) ثبت ذلك في (صحيح البخاري» (501/5)» ومسلم (2)57919 عن عبد الله بن 
مسعودء عن النبي ككلِهِ قال: «أنا فرطكم على الحوضء وليرفعن رجالٌ منكم ثم 
ليختلجن دوني» فأقول: يا رب أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

(5) رواه: البخاري (4/!ا2)565 ومسلم (؟9؟7)؛ عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 


كنجوم السماء»» وهذا اللفظ أشمل؛ لأنه يكون كالنجوم في 
العدد وفى الوصف بالنور واللمعان؛ فانيته كنجوم السماء كثرة 
وإضاءة . 

صنابعا:: آكار هذا الحوضن: قال المولف: امن يشرت منه 
شربة ؛ لا يظماً بعدها: أبدا) حتى على الصراط وبعده. 

وهذه من حكمة الله عز وجل؛ لأن الذي يشرب من 
الدرعة قفن الدنا لا :تير أبدا ذلك 

لافنا مشاحة هذا الحوفى تقول الدو لك «اطولة فيس 
وعرضه شهر»: هذا إذاً يقتضى أن يكون مدوراً؛ لأنه لا يكون 
بهذه المساحة من كل جانب؛ إلا إذا كان مدوراًء وهذه المسافة 
باعتبار ما هو معلوم في عهد النبي يَكِيْةِ من سير الإبل المعتاد. 

فالجواب: نعم؛ فإنه جاء فى حديث رواه الترمذي ‏ وإن 
كان فيه مقال -: 

«إن لكل نبي حوضاً)""' . 

لكن هذا يؤيده المعنى» وهو أن الله عز وجل بحكمته وعدله 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2)5157 وابن أبي عاصم في «السنة» (5”"/ا)» والحديث أورده 
الهيئمي في «المجمع» )”5/1١١(‏ بلفظ آخرء وقال: وفيه مروان بن جعفر 
السميري وثقه ابن أبي حاتم» وقال الأزدي: يتكلمون فيهء وبقية رجاله ثقات. 
وقال الألباني في «الصحيحة» :)١5089(‏ وجملة القول: إن الحديث بمجموع طرقه 
حسن أو صحيح. والله أعلم. وانظر: «فتح الباري» .)551//1١(‏ 


١ 


كما جعل للنبي محمد كَل حوضاً يرده المؤمنون من أمته؛ كذلك 
وسلم: 
3ح ين ون 

© الأمر التاسع مما يكون يوم القيامة : الصراط : 

وقد ذكره المؤلف بقوله: «وَالصَّراط مَنصوبٌ على مَتّن 
جَهَتَم: وَهُوَ الجسْرٌ الذي بين الجنة والنار» . 

* وقد اختلف العلماء فى كيفيته : 
أعمالهم؛ لأن كلمة الصراط مدلولها اللغوي هو هذا؛ ولأن رسول 
الله يكِهِ أخبر بأنه دَخخض ومّزلة''"» والدحض والمزلة لا يكونان إلا 
في طريق وأسعء أما الضيق؛ فلا يكون دحضاً ومزلة. 

ومن العلماء من قال: بل هو صراط دقيق جداً؛ كما جاء 
فى حديث أبن متغيك الخدري الذي رواه مسلم بلاغ”"؛ أ 
من الشعر» وأحد من السيف . 

على هذا يرد سؤال: وهو: كيف يمكن العبور على طريق 
كهذا؟ 


نه أدق 


)١(‏ زواه: البخاري (579/!)» ومسلم (187)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(؟) رواه مسلم .)١87(‏ 


والجواب: أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا؛ فالله تعالى 
على كل شيء قديرء ولا ندري؛ كيف يعبرون؟! هل يجتمعون 
جميعاً في هذا الطريق أو واحداً بعد واحد؟ 

وهذه المسألة لا يكاد الإنسان يجزم بأحد القولين؛ لأن 
كليهما له وجهة قوية. 


* وقوله: «منصوب على متن جهنم»؛ يعني: على نفس 
النا 
ر. 


9 ٠.2 
و يت وت‎ 


#* قوله: «يمر عليه الناس على قدر أعمالهم: فمنهم من يمر 
كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح. 
ومنهم من يمر كالفرس الجوادء ومنهم من يمر كركاب الإبل» 
ومنهم من يعدوا عدوا ومنهم من يمشي مشياً ومنهم من يزحف 
زحفاًء ومنهم من يخطف خطفاً ويلقى في جهنم؛ فإن الجسر عليه 
كلاليب تخطف الناس بأعمالهم)”'"'. 

* قوله: «يمر الناس»: المراد ب «الناس» هنا: المؤمنون؛ 
لأن الكفار قد ذهب بهم إلى النار. 


فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم؛ منهم من يمر كلمح 
البصرء ومنهم من يمر كالبرق» ولمح البصر أسرع من البرق» 


)١(‏ لما رواه البخاري (07579, ومسلم (187)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


عله . 


1١51١ 


ومنهم من يمر كالريح؛ أي: الهواء» ولا شك أن الهواء سريع» 1 
سيما قبل أن يعرف الناس الطائرات» والهواء المعروف يصل أحيانا 
إلى مئة وأربعين ميلاً في الساعة» ومنهم من يمر كالفرس الجوادء 
ومنهم من يمر كركاب الإبل» وهي دون الفرس الجواد بكثير» 
ومنهم من يعدو عدواً؛ أي" يسرع» ومنهم من يمشي مشياء ومنهم 
من يزحف زحفاً؛ أي: يمشي على مقعدتهء وكل منهم يريد 
العو 

وهذا بغير اختيار الإنسان» ولو كان باختياره؛ لكان يحب أن 
يكون بسرعة» ولكن السير على حسب سرعته في قبول الشريعة في 
هذه الدنيا؛ فمن كان سريعاً في قبول ما جاءت به الرسل؛ كان 
سريعاً في عبور الصراط» ومن كان بطيئاً في ذلك؛ كان بطيئاً في 
عبور الصراط؛ جزاء وفاقاً» والجزاء من جنس العمل. 

* وقوله: اومنهم من يخطف»؛ أي : يؤخذ سوق #ودللك 
بالكلاليب التي على الجسر؛ تخطف الناس بأعمالهم . 

* «ويلقى في جهنم»: يفهم منه أن النار التي يلقى فيها 
العصاة هى النار التى يلقى فيها الكفارء ولكنها لا تكون بالعذاب 
ععذات: الكقان: 00 بعض العلماء: إنها تكون برداً وسلاماً 
عليهم كما كانت النار برداً وسلاماً على إبراهيم»ء ولكن الظاهر 
خلاف ذلك. وأنها تكون حارة مؤلمة» لكنها ليست كحرارتها 
بالنسبة للكافرين. 


ثم إن أعضاء السجود لا تمسها النار؛ كما ثبت ذلك عن 


١77 


التبي عليه الصلاة والسلام في «الصحيحين"': وهي الجبهة 
والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. 


* قوله: «فمن مر على الصراط؛ دخل الجنة»؛ أي: لأنه 


عه 5ه وك 


3خ تزيم تزت 


قوله: «فإذا عبروا عليه؛ وقفوا على قنطرة بين الجنة 
والنار» : 

«القنطرة»: هي الجسرء لكنها جسر صغيرء والجسر في 
الأصل ممر على الماء من نهر ونحوه. 

واختلف العلماء في هذه القنطرة؛ هل هي طرف الجسر الذي 
على متن جهنم أو هي جسر مستقل؟ ! 

والصواب في هذا أن نقول: الله أعلم» وليس يعنينا شأنهاء 
لكن الذي يعنينا أن الناس يوقفون عليها. 

# قوله: «فيقتص لبعضهم من بعض»: وهذا القصاص غير 
القصاص الأول الذي فى عرصات القيامة؛) لأن هذا قصاص 
أخص؛ لأجل أن ينتعب الكل والحقد والبغضاء التي في قلوب 
الناس» فيكون هذا بمنزلة التنقية والتطهيرء وذلك لأن ما في 
القلوب لا يزول بمجرد القصاص . 


وق رواه: البخاري 6418 ” ومسلم (185)؛ من حديث أبى هريرة رضى الله عله . 


1١77 


فهذه القنطرة التى بين الجنة والنار؛ لأجل تنقية ما فى 
القلوب» حتى يدخلوا الجنة ولبمن فض قلوبهم غل؛ 0 قال الله 
تعالى: اوَبَرَعْنَا ما في صُدُورِهِم مِنْ عل إِحْوَنًا عَلّ سَرّر مُنْمَتِلِينَ »* 
[الحجر: /ا5]. 

* قوله: «فإذا هُذَّبوا ونْقُوا؛ أذن لهم في دخول الجنة». 

هكذا رواه البخاري من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله 
3 

إذا هذبوا ممأ في قلوبهم من العداوة والبغضاء ونقوا منها؟ 
فإنه يؤذن لهم في دخول الجنة؛ فإذا أذن لهم في الدخول؛ فلا 
يجدون الباب مفتوحاًء ولكن النبي يكلِ يشفع إلى الله في أن يفتح 
لهم باب الجنة؛ كما سيأتي في أقسام الشفاعة إن شاء الله. 

عد عد عد 


© الأمر العاشر مما يكون يوم القيامة: دخول الجنة: 


وأشار إليه المؤلف بقوله: «وأول من يستفتح باب الجنة 
محمد عَِلِلْوْا . 

ودليله ما ثبت في «صحيح مسلم» أن النبي كك قال: «أنا أول 
0 د وفي لفظ: «أنا ا من 0 باب الجنة)7" 


000( روآه البخاري (7/19). 
زهرفق رواه مسلم )١97(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


١4 


من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد من 
قبلك)0' . 

وقوله عَلِةِ: #فأستفتح» ؛ أي : أطلب فتح الباب. 

* وهذا من نعمة الله على محمد كَللِ؛ِ فإن الشفاعة الأولى 
التي يشفعها في عرصات القيامة لإزالة الكروب والهموم والغموم. 
والشفاعة الثانية لنيل الأفراح والسرور؛ فيكون شافعاً للخلق عليه 
الصلاة والسلام في دفع ما يضرهم وجلب ما ينفعهم. 

* ولا دخول إلى الجنة إلا بعد شفاعة الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن ذلك ثبت في السنة كما سبق» وأشار إليه الله عز 
وجل بقوله: حَوَإِدَاجَآءُوهَاوَفْيِحَتٌ أبوبُّهَا4 [الزمر: “]؛ فإنه لم 
يقل: حتى إذا جاؤوها؛ فتحت! وفيه إشارة إلى أن هناك شيئاً قبل 
الفتح» وهو الشفاعة. أما أهل النار؛ فقال فيهم: #حََّة إِذَا جَلمُوَهَا 
ِحَتَ بوبه 4 [الزمر: ١7]؟‏ لأنهم يأتونها مهيأة فتبغتهم؛ نعوذ 
باللهفثها: 

ع د د 
* قوله: «وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته : 


هذا حق ثابت؛ دليله ما ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كَللةِ: «نحن الآخرون 


)١(‏ رواه مسلم )١91(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


١0 


الأولون يوم القيامة. ونحن أول من يدخل الجنة)37 وقال عله : 
«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)7'" . 


وهذا يشمل كل مواقف القيامة» وانظر: «حادي الأرواح» 
لابن القيم . 

تتمة : 

أبواب الجنة لم يذكرها المؤلف» لكنها معروفة أنها ثمانية؛ 
قال الله تعالى: #حوّح إِذَا جَاءُوها وَفْيِحَتٌ بوبه * [الزمر: “07]؛ 
دقان التق 246 فيمن توضا وأسيغ الوضوه وتدهد: ول فييك ل 
أبواب الجنة الثمانية؛ يدخل من أيها شاء)””" . 

وهذه الأبواب كانت ثمانية بحسب الأعمال؛ لأن كل باب له 
عمال؛ فأهل الصلاة ينادون من باب الصلاة» وأهل الصدقة من 
باب الصدقة» وأهل الجهاد من باب الجهاد» وأهل الصيام من باب 
الريان. 

وقد يوفق الله عز وجل بعض الناس ا 00 شاملة؛ 
فيدعى من جميع الأبواب؛ كما في «الصحيحين”*) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه؛ أن النبي كَل قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله؛ 


للق رواه مسلم (800). 

(؟) رواه: البخاري (5755).: ومسلم (805)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) رواه مسلم (775) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(5) رواه: البخاري (2)7515 ومسلم .)1١77(‏ 


1١175 


نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله! هذا خير...» وذكر 
الحديثء» وفيه: فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله! ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؛ فهل 
يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكون 
منهم» . 

#* فإن قلت: إذا كانت الأبواب بحسب الأعمال؛ لزم أن 
يدعى كل أحد من كل تلك الأبواب إذا عمل بأعمالها؛ فما هو 
الجواب؟ 

فالجواب: أن يقال: يُدُعى من الباب المعين من كان يكثر 
من العمل المخصص له؛ مثلاً: إذا كان هذا الرجل كثير الصلاة؛ 
فيدعى من باب الصلاة» كثير الصيام من باب الريان» وليس كل 
إنسان تحصل له الكثرة في كل عمل صالح؛ لأنك تجد في نفسك 
عضن الأععال اكت وائغط من :يعض :لك دين اللذهن: عقن 
الناس» فيكون نشيطاً قويّاً في جميع الأعمال؛ كما سبق في قصة 
أبي بكر رضي الله عنه. 

© الأمر الحادي عشر مما يكون يوم القيامة: الشفاعة: 

وقد ذكرها المؤلف بقوله: «وله كك فى القيامة ثلاث 
شفاعات) . ْ 


* «له»: الضمير يعود للنبى له . 


١ 11/ 


نب والشفاعات: جمع شفاعة» والشفاعة فى اللغة: جعل 
مضرة. ومناسبتها للاشتقاق ظاهرة؛ لأنك إذا توسطت له؛ صرت 


3 


صعحرحة . 


فالشفاعة الباطلة: ما يتعلق به المشركون في أصنامهم؛ 
حيث يعبدونهم ويزعمون أنهو شفعاء ء لهم عند الله؛ كما قال 
تعالى : « وَيَتَمْدُوت ين ذو أله ما لا يَُيُهُمْ ولا لا مع يسَفَعْهُمْ وَيَفُولُورت 
تولك سْنَعوُنًا عند أله 4 [يونس: 18]. 507 هما حَبْدُهُمْ إلا 


مرك قرت 


ربوا إِلَ أله زلْقَ» [الزمر: ”]. 

لكن هلاة الشفاعة باطلة لا تنفع؛ كما قال تعالى: مَمَاتْمَعَهُم 
سَّفَعَةُ آَلشَيفِِينَ4 [المدثر: 18]. 
والشفاعة الصححة ما جعت شروطا قلكئة 
الأول: رضى الله عن الشافع . 
الثاني: رضاه عن المشفوع له» لكن الشفاعة العظمى في 
الموقف عامة لجميع الناس من رضي الله عنهم ومن لم يرض 
متهم . 

الثالث: إذنه في الشفاعة . 


1١78 


تت كال اد أجل لكا ررق» [النجم : 1 1 
اس ول اللراطرا مالو اضر 0 “2 


وقال تعالى: ## يَومَيذٍ ير 1خ الققمة لام ار 
قرلا» [طه: .]٠١9‏ 


وقال سبحانه ٠:‏ # ولا متتعوريت إِلَّا لمن ريص » [الأنبياء: 4؟7]. 


و 


شرطين» والثالثة تضمنت شرطاً واحدا. 


فالآية الأولى تضمنت الشروط الثلاثة» والثانية تضمنت 


* فللنبي كلم ثلاث شفاعات : 
١‏ الشفاعة العظمى. 
؟ ‏ والشفاعة لأهل الجنة ليدخلوا الجنة. 
*" - والشفاعة فيمن استحق ق النار ألا يدخلهاء وفيمن دخلها 
أن يخرج منها. 
* قال المؤلف مبيئاً هذه الثلاث: «أما الشفاعة الأولى؛ 
فيشفع في أهل الموقف» حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء : 


آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي 
إليه» . 


#* قوله: «حتى يقضى بينهم»: (حتى) هذه تعليلية» وليست 
غائية؛ لأن شفاعة الرسول كك تنتهي إليه قبل أن يقضى بين الناس؛ 
فإنه إذا شمع ؟ نزل الله عز وجل للقضاء بين عباده وقضى بينهم . 


ونظيرها قوله تعالى: ط هُمُ الدينَ يوون لا شفِمُوا عَلكَ مَنْ عند 

لَه حي يَنقصُوأ 4 [المنافقون: 7]؛ فإن قوله: «حَرّن 
كرا 4 :للسيل 4 آي “من أجلن أن يقفو اك ولينيت الغا أن 
المعنى يفسد بذّلك . 


رسول | 


* قوله: «بعد أن يتراجع الأنبياء ؛آدم ونوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى بن مريم عن الشفاعة» : أي : يردها كل واحد منهم إلى الآخر . 

نت شرح هذه الجملة ما رواه البخاري ومسلم'؟؟ عن أي 
هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال: «أنا سيك الناس يوم القيامة. وهل تدرون فيم ذُلك؟ يجمع 
الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد؛ يسمعهم الداعي» 
وينفذهم البصر. وتدنو منهم الشمس » فيبلغ الناس من الغم 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول الناس : ألا ترون ما قد 
بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعضهم 
لبعض : عليكم بادم! فيأتونه» فيقولون له: أنت أبو البشرء خلقك 
الله بيدهم» ونفخ فيك من روحهء. وأمر الملائكة فسجدوا لك؛ ألا 
ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم 


)ع0 رواه: البخاري ), ومسلم (غ94١).‏ 


خخ 


يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة» 
فعصيته؛ نفسي نفسي نفسي! اذهبوا إلى نوح! فيأتون نوحاء 
فيقولون: يا نوح! إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد 
سماك الله عبداً شكوراً؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن 
فيه؟ فيقول كما قال ادم في غضب الله وإنه قد كانت لي دعوة 
دعوتها على قومي؛ اذهبوا إلى إبراهيم! فيأتون إبراهيم» فيقولون: 
يا إبراهيم! أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض؛ اشفع لنا إلى 
ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول كما قال ادم في غضب 
اللهء وإني قد كذبت ثلاث كذبات؛ اذهبوا إلى موسى! فيأتون 
موسى» فيقولون: يا موسى! أنت رسول الله» فضلك الله برسالته 
وبكلامه على الناس؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
فيقول كما قال آدم في غضب الله» وإني قد قتلت نفساً لم أومر 
بقتلها؛ اذهبوا إلى عيسى! فيأتون عيسى» فيقولون: يا عيسى! أنت 
وشول0 الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في 
المهد صبيًا؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول 
كما قال آدم في غضب الله. ولم يذكر ذنباء اذهبوا إلى محمد! 
وكلهم يقول كما قال آدم: نفسي نفسي نفسي! فيأتون محمد كَل 
فيقولون: يا محمد! أنت رسول اللهء وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى 
ما نحن فيه؟ فأنطلق» فاتي تحت العرش» فأقع ساجدا لربي عز 
وجلء ثم يفتح الله علىَ من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم 
يفتحه على أحد قبلي» ثم يقال: يا محمد! ارفع رأسك؛ سل 


١/١ 


تعطه. واشفع تشفع. ..) وذكر تمام الحديث. 

* والكذبات الثلاث التي ذكرها إبراهيم عليه السلام فُسّرت 
بما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: لم يكذب 
إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات؛ اثنتين منهن فى ذات الله: 
قوله: 8 إِقِ سَقِيهُ)4 وقوله : #ا بِلْ حلم ككييرهُمْ هَندًا4» وذكر قوله 
عن امرأته سارة: إنها أختى . 

في «صحيح مسلم) فم حديث الشفاعة السابق أن الثالثة 
8 3 ل سا يه يي 0 00 5 
قوله في الكوكب # هَذَارَقَ4» ولم يذكر قصة سارة. 

لكن قال ابن حجر في «الفتح0(©: «الذي يظهر أنها وهم من 
بعض الرواة»» وعلل لذلك. 

وإنما سمى إبراهيم عليه السلام هذه كذبات؛ تواضعاً منه؛ 
لأنها بحسب مراده صدق مطابق للواقع؛ فهي من باب التورية» 
والله أعلم . 

* قوله: «حتى تنتهى إليه»؛ أي: إلى الرسول كله وسبق 
فى الحدية ا ركرن يعد ذلك 

وهذه الشفاعة العظمى لا تكون لأحد أبداً إلا للرسول عليه 
الصلاة والسلام» وهي أعظم الشفاعات؛ لأن فيها إراحة الناس من 
هذا الموقف العظيم والكرب والغم. 


.)791/5( «فتح الباري»‎ )١( 


١و‎ 


وهؤلاء الرسل الذين ذكروا في حديث الشفاعة كلهم من 
أولي العزمء وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القران: في 
سورة الأحزاب» وفي سورة الشورى. 

أما في سورة الأحزاب ؟ففي قوله تعالى: لوَإدْ أهذنا من 
ليحن مَِفَهُمْ ومنلك ومن نويه فج باهم وو وَعسى أبن سيم 4 [الأحزاب: 
/ا]. 


وأما في سورة الشورى؛ فقوله تعالى: (#ت لكين لما 
وص يه ع وَألدَىَ ابيا إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْما به بد برهم 5 وَمُوسَ عسو 4 
[الشورى: .]1١‏ 


نشيه : 


قوله: «الأنبياء؛ آدم ونوح...2 إلى آخره: جزم المؤلف 
رحمه الله بأن آدم نبي» وهو كذلك؛ لأن الله تعالى أوحى إليه 
بشرع أمره ونهاه. 

وروى ابن حبان في «صحيحه"! أن آنا ذوسال البى صلق 
الله عليه وعلئ آله وسلم: هل كان آدم نبياً؟ قال: «نعم». 

فيكون آدم أول الأنبياء الموحى إليهمء وأما أول الرسل؛ 
فنوح؛ كما هو صريح في حديث الشفاعة وظاهر القران في قوله 


(0) «(صحيح ابن حبان» (؟/ ل/ا/ا) . 
والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» (91/8/5)» وقال الهيثمي في «المجمع»: 
رواه أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط» بنحوه. 


١/1 


تعالى: # #إنَا أَوَحيْئَآ إِلِكَ كا أوَحَيْئا إِلّ وج وََلبَينَ مِنْ بحَدِوءٌ * 
[النساء: »]١77‏ وقوله: 8 وَلْمَدَ أَرسَلَنَا > وَإِبرهِم وََعَلَمًا فى دريتَهِمَا 


ه22 


17 ر رد 
لتُبْوَّهوَالكتبٌ»4 [الحديد: 5؟]. 


قوله: «وأما الشفاعة الثانية؛ فيشفع في أهل الجنة أن 
يدخلوا الحنة) . 


* وذُلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط؛ وقفوا على 
قنطرة» فيقتص لبعضهم من بعض» وهذا القصاص غير القصاص 
الذي كان في عرّصات القيامة» بل هو قصاص أخصء» يطهر الله 
فيه القلوب» ويزيل ما فيها من أحقاد وضغائن؛ فإذا هُذّبِوا ولقّوا؛ 
أذن لهم في دخول الجنة. 

ولكنهنم إذا أتوا إلى الجنة» لا يجدوتها مقتويحة كما يجد 
ذلك أهل النار؛ فلا تفتح الأبواب» حتى يشفع النبي كله لأهل 
الجنة أن يدخلوهاء فيدخل كل إنسان من باب العمل الذي يكون 

أكثر اجتهاداً فيه من غيره» وإلا؛ فإن المسلم قد يدعى من كل 
لاوا 

* وهذه الشفاعة يشير إليها القرآن؛ لأن الله قال في أهل 
الجنة : #حَوَح إِدَا جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبَوبْهَا4 [الزمر: /1]» وهذا يدل أن 
هناك شيئاً بين وصولهم إليها وبين فتح الأبواب. 


:7و1 


: 2000 و عم 4 000 

وهو صريح فيما رواه مسلم'' عن حذيفة وأبي هريرة رضي 
الله عنهما؛ قالا : قال رسول الله علد : اليجمع الله تنارك وتعالى 
الناس» فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة» فيأتون آدمء 
فيقولون: يا أبانا! استفتح لنا الجنة. ..» وذكر الحديث» وفيه: 

** قوله: «وهاتان الشفاعتان خاصتان له)؛ يعنى: الشفاعة فى 
أهل الموقف أن يقضى بينهم» والشفاعة فى دخول الجنة. 

# «خاصتان له»؛ أي: للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» ولذلك يعتذر عنهما ادم وأولو العزم من الرسل . 


# وهناك أيضاً شفاعة ثالئة خاصة بالنبى يلل. لا تكون 
لغيره» وهى الشفاعة فى عمه أبى طالب . 

* وأبو طالب كما في «الصحيحين""' وغيرهما ‏ مات على 
الكفر. 

0 فأعمام الرسول عليه الصلاة والسلام عشرة» أدرك الإسلام 


.)١96( رواه مسلم‎ )١( 

9) لما رواه البخاري (1/اا4)» ومسلم (55؟)؛ من قصة ابن المسيب عن أبيهء لما 
حضرت أبا طالب الوفاة... فذكر الحديث... حتى قال أبو طالب آخر ما 
كلمهم: «هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله». 


م ىى1.>7 


منهم أربعة؛ فبقي اثنان على الكفر وأسلم اثنان: 

فالكافران هما: 

أبو لهب: وقد امنا إل النبى كله إساءة عظيمة» وأنزل الله 
تعالى فيه وفى امرأته حمالة الحطب سورة كاملة فى ذمهما 
ووعيدهما. 

والثانى : أبو طالب» وقد أحسن ا الرسول عليه الصلاة 
والسلام إحساناً كبيراً مشهوراًء وكان من حكمة الله عز وجل أن 
بقي على كفره؛ لأنه لولا كفره؛ ما حصل هذا الدفاع عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام» بل كان يؤذى كما يؤذى الرسول عليه الصلاة 
والسلام» لكن بجاهه العظيم عند قريش وبقائه على دينهم صاروا 
يعظمونه وصار للنبي عليه الصلاة والسلام جانب من الحماية 
بذلك . 

- واللذان أسلما هما العباس وحمزةع) وهو أفضل من 
العباس» حتى لقبه الرسول عليه الصلاة والسلام أسد الله» وقتل 
شهيداً فى أحد رضى الله عنه وأرضاه» وسماه النبى عد سيك 
الشهداء('. 

فأبو طالب أذن الله لرسوله كَل أن يشفع فيهء مع أنه كافرء 


)21( رواه الحاكم في «المستدرك» 0/9 عن جابر» وعزراه الهيشمي في «المجمع» 
(78/9”) للطبراني في «الأوسط»؛, والحديث أورده الألباني هي «السلسلة 
الصحيحة» (71/5). 


١ا/ك‎ 


عو 0 


فيكون هذا مخصوصاً من قوله تعالى : « كما تَمَعَهُم سَفَحَهٌ ألشَّيفِعِينَ # 
[المدثر: 48]» ولكنها شفاعة لم تخرجه من النار» بل كان في 
ضحضاح من نار يبلغ كعبيه علي ول الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «ولولا أنا؛ لكان في الدرك الأسفل من النار» "2 
وليس هذا من أجل شخصية أبي طالب» لكن من أجل ما حصل 
من دفاعه عن النبي كَكةِ وعن أصحابه . 

*# قوله: «وأما الشفاعة الثالثة؛ فيشفع فيمن استحق النارء 
وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم» فيشفع فيمن 
استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها». 

# قوله: «وأما الشفاعة الثالثة؛ فيشفع فيمن استحق النار»؛ 
أي : من عصاة المؤمنين. 

وهذه لها صورتان: يشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء 
وفيمن دخلها أن يخرج منها. 

أما فيمن دخلها أن يخرج منها؛ فالأحاديث في هذا كثيرة 
عد اع با متوائرة: 

وأما فيمن استحقها أن لا يدخلها؛ فهذه قد تستفاد من 
دعاء الرسول كله للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائزهم؛ فإنه 


)01( لما رواه البخاري و6473" ومسلم (9١5)؛‏ عن العباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه. 


١ا/ال/‎ 


من لازم ذلك أن لا يدخل النار؛ كما قال النبى عليه الصلاة 
والسلام: «اللهم! اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في 
المديين ...+ الجدية 1 

الكن هنم متاعة فى الرنا + كنا قن تزله عي الله عايه 
وعلى آله وسلم : «ما من رجل مسلم يموت » فيقوم على جنازته 
أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً؛ إلا شفعهم الله فيه" . 

* وهذه الشفاعة ينكرها من أهل البدع طائفتان؛ المعتزلة 
والخوارج؛ لأن المعتزلة والخوارج مذهبهما في فاعل الكبيرة أنه 
الشفاعة» ولن يأذن الله لأحد بالشفاعة له. 

وقولهم مردود بما تواترت به الأحاديث في ذلك . 

قوله: «وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين 
وغيرهم»؛ فيشفع فيمن | ستحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن 
دخلها أن يخرج منهاء يعني: أنها ليست خاصة بالنبي كف بل 
تكون ال حيث يشفعون في عصاة قومهم» وللصديقين 
يشفعون في عصاة أقاربهم وغيرهم من المؤمنين» وكذلك تكون 
لغيرهم من الصالحين» حتى يشفع الرجل في أهله وفي جيرانه 
زفيما آفية ذلك 


)١(‏ رواه مسلم (478)؛ عن أم سلمة رضي الله عنها. 
(5) رواه مسلم (454)؛ عن 1 غبائن وضئ_ الله -علهها: 


١ 


#* قوله: «ويخرج الله من النار أقواماً بغير شفاعة» بل بفضله 
ورحمته): 

يعني: أن الله تعالى يخرج من عصاةة المؤمنين من شاء بغير 
شفاعة» وهذا من نعمته؛ فإن رحمته سبقت غضبه» فيشفع الأنبياء 
والصالحون والملائكة وغيرهم»ء حتى لا يبقى إلا رحمة أرحم 
الراحمين» فيخرج من النار من يخرج بدون شفاعة» حتى لا يبقى 
في النار إلا أهلها الذين هم أصحاب النار. 

فقد روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث أي سعيد 
الخدري عن النبي كَكِِ : «أن الله تعالى يقول: شفعت الملائكة» 
وشفع النبيون؛ وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» 
فيقبض قبضة من النارء» فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط؛ قد 
عاذو ا ييا .> فب السديق 1 


© الأمر الثاني عشر مما يكون يوم القيامة : 

وهو ما ذكره المؤلف بقوله: «وَيَبْقَى في الجَنّة فَضْلّ عَمَنْ 
دَخْلَها منْ أَمْل الدّنيا؛ . 

* الجنة عرضها السماوات والأرض» وهذه الجنة التي 
عرضها السماوات والأرض يدخلها أهلهاء ولكن ل مدان 2 


000( رواه: البخاري لخضرة 4 ة ومسلم (089)؛ عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه. 


لحيل 


وقد تكفل الله عز وجل للجنة وللنار لكل واحدة ملؤها: 

«فالنار لا تزال يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ فلا 
تمتلىء» فيضع الله عز وجل عليها قدمهء فينزوي بعضها إلى 
بعض» وتقول: قط قط70''. 

وأما الجنة؛ فينشىء لها أقواماًء فيدخلون الجنة بفضل الله 
ورحمته ٠.‏ 

ايت ذلك 5 (الصحيحين)”'؟ من :حديث: أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وهذا 
مقتضى قوله تعالى : # كسب رَيُّكُمْ عل نَفْسِه أَليبَحْمَةَ 4 [الأنعام : 
1+ وقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه سبحانه 
وتعالى: “إن رحمتي سبقت غضبي)”". 


ولهذا قال المؤلف: «(فينشىء الله لها أقواماً فيدخلهم 
الجنة» . 


ذه داوع 
ا“ <يي 95 


قوله: «وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب 
والثواب والعقاب»: 


* الأصناف : الأنواع . 
)١(‏ سبق تخريجه (70/7). 


هم رواه: البخاري (١٠همة)‏ ومسلم (58:48؟). 
(*) البخاري (2)7604 ومسلم (١775)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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2 وسبق معنى الحساب . 

* «والثواب»: جزاء الحسنات؛ الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

* «والعقاب»: جزاء السيئات» ومن جاء بالسيئة؛ فلا يجزى 
إلا مثلهاء وهم لا يظلمون. 

* قوله: «والجنة والنار» : «الجنة»: هى الدار التى أعدها الله 
0 اه وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وفيها ما 
كن فين كم وى أت ا بما كانواً يعملوت 4 [السجدة : /١١]؛‏ أي 
لا تعلم حقيقته وكنهه 

34 ي ح كوي سمس 

والجنة موجودة الآن؛ لقوله تعالى: # أَعِدَّتٌ لِلمتَّقِينَ 2# 

والأحاديث في هذا المعنى متواترة 


ولا تزال باقية أبد الآبدين؛ لقوله تعالى: « #وَآمَا لين 


وذو أ لل حَيينَ ها ماءامتٍ التعوث الس لاما ربك علة طَر 
دوز »* [هود: »]1٠١8‏ وقوله: ©« خَرين ف 500 ؟ فى آيات 
متعددة. 


وأما «النار»؛ فهى الدار التى أعدها الله تعالى لأعدائه» وفيها 
من أنواع العذاب والعقاب ما لا يطاق. 


2 +4 2ه اسهد لم - 
وهى موجودة الآن؛ لقوله تعالى: ## أَعِدَّتَ لِلْكفْرين * [ال 
عمران: »]١7١‏ والأحاديث فى هذا المعنى مستفيضة مشهورة. 


م8١‎ 


وأهلها خالدون فيها | أبداً؛ لقوله تعالى: # إِنَّاللَهَ عن الْكَفرنَ 


وأعذ طم سعيراء* حَِينَ فآ أبنا4 [الأحزاب: 55 160]. 

وقد ذكر الله خلودهم أبدا في ثلاث آيات من القران؛ هذه 
أحذهاء والتانية فى آخخر سورة التساء». والتالثة فى سورة الجن) 
وهى ظاهرة فى أن النار لا تزال باقية أبد الآبدين. 


0/4 004 
3 ل ونا 


قوله: «وتفاصيل ذلك مذكورة فى الكتب المنزلة من 
السماء) ؛ يعني : مثل التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى 
وغيرها من الكتب المنزلة؛ فقد ذكر فيها ذلك مبيناً مفصلاٌ لحاجة 
إلا بالإيمان باليوم الآخر الذي يجازى فيه كل عامل بما عمل من 
خير وشر. 

* قوله: «والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء» : 

* اعلم أن العلم المأثور عن الأنبياء قسمان: 

عرقي تنك بالوضوه: وهو ماكر فون القران والسدة 
الصحيحة» وهذا لا شك فى قبوله واعتقاد مدلوله. 

١‏ - وقسم آخر أتى عن طريق النقل غير الوحي» وهذا هو 

ولهُذا لا بد من أن يكون الإنسان حذراً مما ينقل بهذه الطريق 
عن الأنبياء السابقين» حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (إذا 


8” 


حدثكم أهل الكتاب؛ فلا تصدّقوهم ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بمل 
أنزل إلينا وما أنزل إليكم"”''؛ لأنك إن صدقت؛ قد تصدق بباطل» 
وإن كذبته؛ قد تكذب بحق؛ فلا تصدق ولا تكذب؛ قل: إن كان 
هذا من عند الله؛ فقد امنت به. 

وقد قسم العلماء ما أثر عمن سبق ثلاثة أقسام : 

الأول: ما شهد شرعنا بصدقه. 

والثاني: ما شهد شرعنا بكذبه. 

والحكم في هذين واضح. 

الثالث: ما لم يحكم بصدقه ولا كذبه. 

قَوذا ماضن فنة"التوقك 4 لا يضدق لتكت 

* قوله: «وفي العلم الموروث عن محمد كل من ذلك ما 
يشفي ويكفي): 

# العلم الموروث عن محمد صلوات الله وسلامه عليه سواء 
في كتاب الله أو في سنة رسول الله كَكةٍ فيه من ذلك ما يشفي 
ويكفي . 

فلا حاجة إلى أن نبحث عن مواعظ ترقق القلوب من غير 
الكتاب والسنة»ء بل نحن في غنى عن هذا كله؛ ففي العلم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )١17١0/5(‏ عن أبي نملة الأنصاري رضي الله عنهء والبخاري 


(6م4::) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


الذي 


الموروث عن محمد رسول الله كلِِ ما يشفي ويكفي في كل أبواب 
العلم والويمان. 

* ثم المنسوب إلى رسول الله يل في باب الوعظ والفضائل 
وموضوع؛ فليس كله صحيحاً مقبولاً» ونحن في غنى عن الضعيف 
والموضوع . 

فالموضوع اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز 
ذكره ونشزه:نين. الئاس ؛ لا في باب الفضائل والترغيب والترهيب» 
ولا في غيره؛ إلا من ذكره ليبين حاله. 

احم والضعيف اختلف فيه العلماء» والذين قالوا بجواز نشره 
ونقلة: اكنترطوا نه فاانة رو 

الشرط الأول: أن لا يكون الضعف شديدا. 


الشرط الثانى: أن يكون أصل العمل الذي رتب عليه الثواب 
الشرط الثالث: أن لا يعتقد أن النبى كَل قاله» بل يكون 


)1غ( ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه السخاوي في «القول البديع» (ص 207514 
وجاء عن الإمام أحمد أنه قال: (إذا جاء الحلال والحرام شدّدنا في الأسانيدء وإذا 
جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد؛ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 
(50/14)» وانظر مقدمة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لكتاب «الترغيب والترهيب»؛ 
فقد ذكر أقوال العلماء في حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. 
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متردداً غير جازم» لكنه راج في باب الترغيب» خائفٌ في باب 
الترهيب . ا 

أما صيغة عرضه؛ فلا يقول: قال رسول الله كله بل يقول: 
روي عن رسول الله أو ذكر عنه... وما اكه ذلك. 

فإن كنت في عوام لا يفرقون بين ذكر وقيل وقال؛ فلا تأت 
به أبداً؛ لأن العامي يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله؛ 
فما قيل فى المحراب؛ فهو عنده الصواب! 

تنبيه : 

هذا الباب ‏ أي: باب اليوم الآخر وأشراط الساعة ‏ ذكرت 
فيه أحاديث كثيرة فيها ضعف وفيها وضعء وأكثر ما تكون هذه في 
العامة الذين يقع في أيديهم مثل هذه الكتب. 

* قوله: «فمن ابتغاه»؛ أي: طلبه: «وجده). 

وهذا صحيح؛ فالقرآن بين أيديناء وكتب الأحاديث بين 
أيديناء لكنها تحتاج إلى تنقيح وبيان الصحيح منها والضعيف» 
حتى يبني الناس ما يعتقدونه في هذا الباب على أساس سليم . 


د واد واد 
يدت 


1١1/6 


* قوله: 'وَتَؤْمنَ الفرقة د َه النّاجيَةٌ أَهْلَ السِّنّةَ والجماعة بالقدّر؛ 
خَبْره وَشَرُوا : 

الشرح: 

* قوله: «الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة»: سبق تعريفها 
والكلام عنها في أول الكتاب. 


* وقوله: «بالقدر خيره وشره) : 


د االقدر قن اللقةة بع + القديرء قال تمان : (إ0 مله 
خَلَقَمَهُ يِقَدرٍ © [القمر: 44]» وقال تعالى: # فَتَدربًا قتعم اَلْمَدِرو 


[المرسلاات: 7؟7]. 

وأما القضاء؛ فهو في اللغة: الحكم. 

ولهذا نقول: إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعاء 
ومترادفان إن تفرقا؛ على حد قول العلماء: هما كلمتان: إن 


1١ /ام/‎ 


اجتمعتا افترقتاء» وإن افترقتا اجتمعتا. 

فإذا قيل: هذا قدر الله؛ فهو شامل للقضاءء أما إذا ذكرا 
جنيعا؟ فلكل يواعد فتيها معدن : 

فالتقدير: هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في 

وأما القضاء؛ فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى فى خلقه 

فإن قال قائل: متى قلنا: إن القضاء هو ما يقضيه الله 
سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغييرء وإن القدر 
سابق عليه إذا اجتمعا؛ فإن هذا يعارض قوله تعالى: #وَحَلَقَ كل 
شَىْءِ فَقَدَرمْ يبرا # [الفرقان: ؟]؛ فإن هذه الآية ظاهرها أن التقدير 
بعد الخلق؟ 

فالجواب :فلن ذللك رمن اكد وجيي::: 

إنا: أن:«لقول: )إن هذا من ات الترفيت: الذكري لا 
المعنوي» وإنما قدم الخلق على التقدير لتتناسب رؤوس الآيات. 

ألم تر إلى أن موسى أفضل من هارونء لكن قدم هارون 

: ا هه سم عه 
عليه في سورة طه في قوله تعالى عن السحرة: ‏ فلت السَحره مدا 
َالو ءامَا برب هرون ومُومى» [طه: ١٠٠]؟‏ لتتناسب رؤوس الآيات. 

وهذا لا يدل على أن المتأخر فى اللفظ متأخر فى الرتبة . 


أو نقول: إن التقدير هنا بمعنى التسوية؛ أي: خلقه على 
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ال 


قدر معين؛ كقوله 0 « ألدِى حَلقَ شو » [الأعلى: ؟]؛ فيكون 

وهذا المعنى أقرب من الأول؛ لأنه يطابق تماماً لقوله تعالى: 
« الى حَلَقَّشَوَّى»؛ فلا إشكال . 

د والإيمان بالقدر واجب» ومرتبته فى الدين أنه أحد أركان 
الإيمان الستة؛ كما قال النبى عليه الصلاة والسلام لجبريل حين 
قال: ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره و 
* وللؤيمان بالقدر فوائد؛ منها: 
أولاً: أنه من تمام الإيمان» ولا يتم الإيمان إلا بذلك. 
ثانياً: أنه من تمام الإيمان بالربوبية؛ لأن قدر الله من أفعاله. 


الثاً: رد الإنسان أموره إلى ربه؛ لأنه إذا علم أن كل شيء 
بقضائه وقدره؛ فإنه سيرجع إلى الله في دفع الضراء ورفعهاء 
ويضيف السراء إلى الله» ويعرف أنها من فضل الله عليه. 

رابعاً: أن الإنسان يعرف قدر نفسهء ولا يفخر إذا فعل 
الخو 

خامساً: هون المصائب على العبد؛ لآن الإنسان إذا علم أنها 


رسا برع ام 6س 


من عند الله؛ هانت عليه المصيبة؛ كما قال تعالى: # ومن يُؤْمِنْ الله 


درق رواه مسلم (4) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


احيل 


يبد ميم 4 [النقا + 411 قال علقم رخمة الله «هى ارتل 
تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله فير ضى علد 
سادساً: إضافة النعم إلى مُسديها؛ لأنك إذا لم تؤمن بالقدر؛ 
أضفت النعم إلى من باشر الإنعام» وهذا يوجد كثيراً في الذين 
يتزلفون إلى الملوك والأمراء والوزراء؛ فإذا أصابوا منهم ما 
يريدون؛ جعلوا الفضل إليهم» ونسوا فضل الخالق سبحانه. 
عليه الصلاة والسلام : من صنع إليكم عزوق فكافئوه)”""2 ولك 
يعلم أن الأصل كل الأصل هو فضل الله عز وجل جعله على يد 
هذا الرجل. 
سابعاً: أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل؛ لأنه إذا 
نظر فى هذا الكون وما يحدث فيه من تغييرات باهرة؛ عرف بهذا 
حكمة الله عرز وجل؟؛ بخلاف من نسى القضاء والقدر؛ فإنه لا 


يستفيد هذه الفائلة . 


)١(‏ أخرجه الطبري (60/78)» وعزاه السيوطي لعبد بن حميد وابن المنذرء والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (7071/5)» كما عزاه ابن كثير لابن أبي حاتم (8/ 02١77‏ انظر 
انسخة وكيع عن الأعمش» (0). 

(؟) رواه: أحمد (58/7)» وأبو داود (51/7١)ء»‏ واللفظ لهء وابن حبان 2)١998/8(‏ 
والنسائي (87/60)» والحاكم 2)5١7/١(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في «الصحيحة» (7555)» و«الإرواء 
(01050170). 


ل 


* وقوله: «خيره وشره»): 
الشر في القدر: ما لا يلائم طبيعة الإنسان؛ بحيث يحصل 


والخير: ما يلائم طبيعته؛ بحيث يحصل له به خير أو 
ارتياح وسرورء وكل ذلك من الله عز وجل. 

# ولكنق 4 "إن فيل كيق يقال 'إن فى “قدو الله شكاء وقد 
قال النبي عه : ال لسن ل 0 ٍ 

فالجواب على ذلك أن يقال: الشر في القدر ليس باعتبار 
تقدير الله لهء لكنه باعتبار المقدور له؛ لأن لدينا قدراً هو التقدير 
ومقدوراً؛ كما أن هناك خلقاً ومخلوقاً وإرادة ومراداً؛ فباعتبار 
تقدير الله له ليس بشرء بل هو خيرء حتى وإن كان لا يلائم 
الإنسان ويؤذيه ويضرف: كه باععاز المقلاورة فقول “التقدور إننا 
خير وإما شر؛ فالقدر خيره وشره يراد به المقدور خيره وشره. 

اقرع لذلا وقذ اي تزه سانا الال الا ف ال 
يما 'كَسَبَتْ يِذ ألدَاس لذِيقَهُم بَمْضَ الى عَعِلُوأ4 [الروم : .]4١‏ 

ففي هذه الآية بين الله عز وجل ما حدث من الفساد وسببه 
والغاية منه؛ فالفساد شرء وسببه عمل الإنسان السيىء» والغاية 


أ 
ار اصن سا طرل 


منه : « لَِذِيِقَهُم بحص الى عمل وا حلم عون . 


.)07١/١( سبق تخريجه‎ )1١( 


فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة؛ فهو نفسه شرء 
لكن لحكمة عظيمة» بها يكون تقديره خيراً. 

كذلك المعاصي والكفر شرء وهو من تقدير الله» لكن 
لبدكية عظيمة لزلا ذلك نطف العزاتى. ولولة ذلك لكان خخلن 
الناس عبثاً. 

* والإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل 
مقدورء بل المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرعي : 

فالمقدور الكونى: إذا قدر الله عليك مكروهاً؛ فلا بد أن 
سترمية لهي 1 

عو الشرون ‏ الفررظ اند طانة الأ نياق :زنك لا بعلن بولك 
باعتبار الرضى به فيه تفصيل: إن كان طاعة لله؛ وجب الرضى به» 
وإنا كان شعمية ‏ وعتب مقط و2 شاد لفقا م تعليهة' كنادقال 
الله عز وجل : 7 وَلتَك وَدَكْم أمَيدَعْونَ إل امير ويأمرون اروف وَبَنْهَوْنَ 
عَنِ ألْمُمكرٍ4 [آل عمران: .]٠١5‏ 

وعلى هذا؛ يجب علينا الإيمان بالمقضي كله؛ من حيث 
كونه قضاء لله عز وجلء» أما من حيث كونه مقضيًاً؛ فقد نرضى به 
وقد لا نرضى؛ فلو وقع الكفر من شخص؛ فلا نرضى بالكفر منه. 
لكن ترضى نكوق الله أوقعه. 


١4 


فصل 
في درجات الإيمان بالقدر 


* قوله: «والإيمان بالقدر عَلَى دَرَجَتَيْنَء كل دَرْجَةَ تَتَضَمَنُ 
فين 

الشرج: 

* إنما قسم المؤلف هذا التقسيم من أجل الخلاف؛ لأن 
الخلاف في القدر ليس شاملاً لكل مراتبه» وباب القدر من أشكل 
أبواب العلم والدين على الإنسان» وقد كان النزاع فيه من عهد 
الصحابة رضي الله عنهم» لكنه ليس مشكلاً لمن أراد الحق . 


ماد وام وام 
كز تام وت 


© الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر: 


قوله: «فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق 


١9 


الشرج: 

* قوله: «فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله علم ما الخلق 
عاملون»: ولم يذكر المؤلف أن الله علم ما يفعله هو؛ لأن هذه 
المسألة ليس فيها خلاف» إنما ذكر ما فيه الخلاف. وهو: هل الله 
يعلم ما الخلق عاملون أو لا يعلمه إلا بعد وقوعه منهم؟ 

ومذهب السلف والأئمة أن الله تعالى عالم بذلك. 

# قوله: «بعلمه القديم»: القديم في اصطلاحهم: هو الذي 
لا أول لابتدائه؛ أي أنه لم يزل فيما مضى من الأزمنة التي لا نهاية 
لها عالما بما يعمله الخلق؛ بخلاف القديم في اللغة؛ فقد يراد به 
ما كان قديماً نسبياً؛ كما في قوله تعالى: «احَقَّءَاءَ كلْعيَُونِ الْمَدِوٍ» 
[يس: 219 ومعلوم أن عرجون النخلة ليس بقديم أزلي» بل قديم 
بالنسبة لما بعده. 

# فالله تعالى موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه 
القديم الأزلي؛ الذي لا نهاية لأولهء عالم جل وعلا بأن هذا 
الإنسان سيعمل كذا في يوم كذا في مكان كذا بعلمه القديم 
الأولي؛؟ فيجب أن نؤمن بذلك: 

* ودليل ذلك من الكتاب والسنة والعقل: 

أما الكتاب؛ فما أكثر الآيات التي فيها العموم في علم 
الله؛ مثل: # وَأشَّهُ بِحكُلٍ عَىْءِ عَلِيِمٌ * [البقرة: »]١18٠١‏ # إنَ َه 
كات بَكُلْ تَْءعَليِمًا4 [النساء : *7]» «#رَيَنَاوَبِيءَتَ حكلّ نيو 


١0: 


يَحَمَدٌ وَعِلَم4 [غافر : 217 8 لِتَعَلموَا أن أله عل كل سَوْء هدر 
اط يكل شَيْءِ مم4 [الطلاق: ...]١١‏ إلى غير ذلك من الآيات 
التي لا تحصى كثرة. 

أما في السنة؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن 
الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وبأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه» وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه: وأن الأقلام قد جفت وطويت الصحف. . . 
والأحاديث في هذا كثيرة. 

وأما العقل؛ فإن من المعلوم بالعقل أن الله تعالى هو 
الخالقء :وأن ما سواه متخلوقء.:ولا بد عفلا أن يكون الخالق عالما 
بمخلوقه» وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: #8 ألا لمن حَلقَ وَهُو 
للطِيثُ لَقيبرُ4 [الملك: .]١5‏ 

فالكتاب والسنة والعقل كلها تدل على أن الله تعالى عالم بما 
الخلق عاملون بعلمه الأزلي. 

قوله: «الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً»: ففي كونه 
موصوفاً به أزلا نفي للجهل» وفي كونه موصوفاً به أبداً نفي 
الكجنيانة: 

ولهذا كان علم الله عز وجل غير مسبوق بجهل ولا ملحوق 
بنسيان؛ كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: # عِلْمَهَاعِندَ 
رق فى كتنب لا يِضِلُ رن ولا يَنسَى 4 [طه: 5 بخلاف علم 
المخلوق المسبوق بالجهل والملحوق بالنسيان. 


١0 


إذاً؛ يجب علينا أن نؤمن بأن الله عالم بما الخلق عاملون 
بعلم سابق موصوف به أزلاً وأبداً. 

* قوله: «عَلِمَ جَمِيعَ أخوالهم من الطاعات وَالمَعاصي 
وَالأززاق والآجال» : 

* ودليل ذلك ما ثبت في «الصحيحين» عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه »© قال: حدثناأ رسول الله عط وهو الصادق 
المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. . .» وذكر أطوار 
الجنين» وفيه : ثم يبعث الله لك 1 فيؤمر بأربع كلمات » ويقال 
له : اكتب عمله وررقه وأجله وشفهى أو سعيدك. . .») وذكر تمام 
مويف 

فالله عالم بذّلك قبل أن يخلق الإنسان. 

فطاعاتنا معلومة لله» ومعاصينا معلومة لله» وأرزاقنا معلومة 
له» وآجالنا معلومة له» إذا مات الإنسان بسبب معلوم أو بغير سبب 
يموت 2 ولا يعرف بأي سبب يموت » ولا يعرف على أي حال 


يموت؛ نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. 


وهذا هو الشىء الأول من الدرجة الأولى. 
لق رواه البخاري (فبفرة ” ومسلم 588 5)؟ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


١545 


* قوله: ١نم‏ كنب اللهُ في اللّوْح المَحفوظ مَقاديرَ الخَلْقَ). 

هذا الشيء الثاني من الدرجة الأولى» وهو أن الله كتب في 

* اللوح المحفوظ: لا نعرف ماهيته؛ فنأ شيء؟ أمن 
خشب» أم من حديد» أم من ذهب» أم من فضة» أم من زمرد؟ 
فالله أعلم بذلك؛ إنما نؤمن بأن هناك لوحاً كتب الله فيه مقادير 
كل شيى. وليس لنا الحق في أن نبحث وراء ذلك» لكن لو جاء 
فى الكتاب والسنة ما يدلنا على شىء؛ فالواجب أن نعتقده. 

ووصف بكونه محفوظاً؛ لأنه محفوظ من أيدي الخلق؛ فلا 
يمكن أن يلحق أحد به شيئاًء أو يغير به شيعاً أبداً. ثانياً: محفوظ 
من التغيير؛ فالله عز وجل لا يغير فيه شيئاً؛ لأنه كتبه عن علم 
منه؟؛ كما سيذكره المؤلف». ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : 
«إن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبداً»» وإنما يحصل 
التغيير في الكتب التى بأيدي الملائكة . 

* قوله: «مقادير الخلق»؛ أي: مقادير المخلوقات كلهاء 
وظاهر النصوص أنه شمل ما يفعله الإنسان» وما يفعله البهائم. 
وأنه عام وشامل . 

* ولكن؛ هل هذه الكتابة إجمالية أو تفصيلية؟ 

قد نقول: إننا لا نجزم بأنها تفصيلية أو إجمالية. 


فمثلاً: القرآن الكريم: هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ 


بهذه الآيات والحروف أو أن المكتوب في اللوح ذكره وأنه سينزل 
على :متخَيد كلق وانها سيكو انور ردك للعاض توما أقيهةدنك؟ 
ففيه احتمال: إن نظرنا إلى ظاهر النصوص؛ قلنا: إن 
ظاهرها أن القرآن كله مكتوب جملة وتفصيلاًء» وإن نظرنا إلى أن 
الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حين نزوله؛ قلنا: إن الذي كتب 
في اللوح المحفوظ ذكر القرآن» ولا يلزم من كون ذكره في اللوح 
المحفوظ أن يكون قد كتب فيه؛ كما قال الله تعالى عن القران: 
وَِنَّمُ لتى رُبْرِ الْأَوَلِينَ 4 [الشعراء: 97١]؛‏ يعني: كتب الأولين» 


مس 


ذكره» ويمكن أن نقول مثلها في قوله تعالى: # بَلْ هُوَفيان يجيد في 
وج تَحَُوظٍ» [البروج: 7١‏ - 75]؛ أي: ذكره في هذا اللوح . 

فالمهم أن نؤمن بأن مقادير الخلق مكتوبة في اللوح 
المحفوظ. وأن هذا اللوح لا يتغير ما كتب فيه؛ لأن الله أمره أن 
يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة . 

* قوله: «فأول ما خلق الله القلم؛ قال له: اكتب! قال: ما 
أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة)”''. 

قوله: «فأول ما خلق الله القلم؛ قال له: اكتب»: فأمره أن 
يكتب؛ مع أن القلم جماد!! 


.)١198/١( سبق تخريجه‎ )١( 


١1 


فكيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟ ! 

والجواب عن ذلك: أن الجماد بالنسبة إلى الله عاقل يصح 

قال الله تعالى: « تع ِلَ أْسَمَكِ وى دحَانُ مَقَالَ ا وَلْدَرْضِ ميا 
وا أو 16 َالََآ ْنَا طَايعِينَ © [فصلت: ١١]؛‏ فوجه الخطاب 
الييماء وذكر جوابهما» وكان الجواب بجمع العقلاء طائعين دون 
طائعات. 

وقال تعالى: # قلنا يتان كوف يردا وسَلمًا عل إرحِيِم 4 [الأنبياء : 
48 فكانت كذلك . 

وقال تعالى : 4 ا ١٠]؟‏ فكانت 
الجبال تؤوب معه. 

*# والحاصل أن الله شن القلم ل يكت وقد امتثل القلمء 

أكنه أشكل عليه ماذا يكتب؛ لأن الأمر مجمل » » فقال: (ما 
أكس؟1 أي أ شى م أكض؟ 


ع «قال)؟؛ أى: الله . 

«اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»: فكتب القلم بأمر الله 
ما هو كائن إلى يوم القيامة. 

فانظر كيف علم القلم ماذا يكون إلى يوم القيامة» فكتبه؛ لأن 

* وقوله: «ما هو كائن إلى يوم القيامة) : يشمل ما كان من 


١49 


فعل الله تعالى وما كان من أفعال الخلق. 
عد عاد عاد 

* قوله: «قَما أصاب الإنسانّ لَمْ يَكُنْ لبَخْطْتَةُ وما أخطأهُ لَمْ 
يَكَنْ ليْصيبَهُ) . 

* إذا آمنت بهذه الجملة؛ اطمأننت: ما أصاب الإنسان؛ لم 
يكن ليخطئه أبدا. 

ومعنى «ما أصاب) : يحتمل أن المعنى : ما قدر أن 
يصيبه؛ فإنه لن يخطئهء ويحتمل أن ما أصابه بالفعل لا يمكن أن 
يخطئه » حتى لو تمنى الإنسان» وهما معنيان صحيحان لا يتنافيان. 

وما أخطأه لم يكن ليصيبه أي: ما قُدّر أن يخطئه فإنه لم 
يكن ليصيبهء أو المعنى: ما أخطأه بالفعل» لأنه معروف أنه غير 
صائب » ولو تمنى الإنسان» وهما معنيان صحيحان لا«يعا فنا 

5 كن 5 2 و 

* قال المؤلف: «جَفْت الأقلامُ وَطويّت الصّحُفٌ) . 

* «الأقلام»: هي أقلام القدر التي كتب الله بها المقادير؛ 
جفت وانتهت . 


* و«الصحف»): طويت» وهذا كناية عن أن الأمر انتهى . 


.)514/( رواه مسلم‎ )١( 


سراقة بن مالك بن جعشم؛ فقال: يا رسول الله! بِيّن لنا ديننا كأنا 
خلقنا الآن: فيم العمل اليوم؛ أفيما جفت به الأقلام وجرت به 
المقادير؟ أم فيما نستقبل؟ قال: «لا؟ بل فيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير». قال: ففيم العمل؟ قال: «اعملوا؛ فكل 
ميسر؟ . 

* قوله: «كما قال الله تعالى»: الكاف فى مثل هذا التعبير 

* «ألرتله» : امنا المخاطياء 

2 «أنك لَه يَسْلْم ماف اليَسَاء والْارْض» : وهذا عام ؛؟ علم لما 
فيهما من أعيان وأوصاف وأعمال وأحوال. 

* 9 إِنَدَلِلَفٍ كِتَب» : وهو اللوح المحفوظ . 


200000 2< 0007 دك . 6م 00 
ب من مُصِيبَةٍ فى الأرضٍ ولا فى أنفيك إِلَّا 


86 
: 2 ىم 6 0 0 4 000 
فى كتب ين مِلٍ أن ببرأها إِنّ ذلك عل الله سِيرٌ © [الحديد: 


اف الْأرْضِ» : كالجدب والزلازل والفيضانات وغيرها. 
* « وَلَان أَنش س4 : كالمرض والأوبئة المهلكة وغير ذلك. 
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« نبرأهآ#: يحتمل أن يعود على المصيبة» ويحتمل أن يعود على 
الأنفس » ويحتمل أن يعود على الأرض» والكل صحيح ؟ فالمصيبة 
قد كتبت قبل أن يخلقها الله عز وجل». وقبل أن يخلق النفس 
المصابة» وقبل أن يخلق الأرض. 

وفى الالصحيح مسلم)'" عن عبد الله بن عمرو؛ قال: قال 
رسول الله كلهم «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على الماء». 

د عد عله 

* قوله: «وَهذا التَفْدِيرُ التّابعُ لِعلَمِهِ سُبْحاتَةُ يكونُ في مَواضِعٌ 
جَمْلَةَ وَتَفْصيلا» . 

* قوله: «في مواضع؛»؛ يعني: مواضع غير اللوح المحفوظ . 

#* ثم بين هذه المواضع بقوله : 

١فقَذْ‏ كَتَبَّ في اللّؤح المَحْفوظٍ ما شاء». 

اوإذا خَلَّ جَسَدَ الجَنِينٍ قَبْلَ تفخ الرُوح فيه؛ بَعَتَ إلبه 
ملكا فَيُؤْمِرٌ بأَرْبَع كلمات. فَيقَالُ لَهُ : اكُْبْ رزقهُ هُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ 
وَشْقِىٌّ اميد ربكل القة. 


* فهذان موضعان: 


.)5١ه9( رواه مسلم‎ )1١( 


الأول: اللوح المحفوظء وسبق دليل ذلك وتفصيل القول 


والثاني: الكتابة العمرية التي تكون للجنين في بطن أمه. 
وسبق دليلها في حديث ابن مسعود رضي الله عنه'"". 

والموضع الثالث: ما أشار إليه بقوله: «ونحو ذُلك»)» وهو 
التقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر؛ فإن ليلة القدر يكتب 
فيها ما يكون في تلك السنة؛ كما قال تعالى: « فيا يُقْرَكُ كل أمْرِ 
عكر * أمرَايْنَ نينا نا كُنمْرْسِلِنَ» [الدخان: 4 0]. 


2 0 


عل يت يم 
ام ات 


* قال المؤلف: «فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية 
قديماً ومنكروه اليوم قليل» . 

* «هذا التقدير»؛ يعني: العلم والكتابة» ينكره غلاة القدرية 
وأنها لم تكتب» ويقولون: إن الأمر أنف؛ أي: مستأنف. لكن 
متأخروهم أقروا بالعلم والكتابة» وأنكروا المشيئة والخلق» وهذا 
بالنسبة لآفعال المخلوقين. 

أما بالنسبة لأفعال الله؛ فلا أحد ينكر أن الله عالم بها قبل 
وقوعها. 


)١(‏ سبق تخريجه )١975/7(‏ وهو في «الصحيحين». 


وا 


وهؤلاء الذين يتكرون علم الله بأفعال العبد 0 ش 
الشرع أنهم كفار؛ لأنهم كذبوا قول الله تعالى: « وَأَنَّهُ كل 
عَلِيِمٌ # [البقرة: 787]» وغيرها من الآيات» وخالفوا 9 
بالضرورة من الدين. 


« 


© الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر: 


* قوله: «وَأْمَا الدَّرَجَة الثّانية 33 يعني : من درجات الإيمان 


* قوله: «فهىّ مَشيِكَةٌ الله النَافْدَةٌ وَقُدْرَيُهُ الشَاملة وَهُوَّ 
الإيمان بأنَّ ما شاءً الله كانَ» وما لَمْ يَشَأْ لَمْ يكُنْء وَأنَهُ ما في 
الشماوات وما في الأرض من حَرَكَةٍ وَلِا سُكونٍ ل بمُشيئة الله 
00 


* يعني: أن تؤمن بأن مشيئة الله نافذة فى كل شىء» سواء 
كان مما يتعلق بفعله أو يتعلق بأفعال المخلوقين» وأن قدرته 
شاملة» # وما كارت لَه لبخيدم من َي في أَلْسَمواتِ ولا فى الادض 3 سه 
كس عَلِيمَاقريرَا» [فاطر: 454]. 

وهذه الدرجة تتضمن شيئين ؛ المشيئة والخلق : 

أما المشيئة؛ فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تعالى نافذة 
في كل شيءء. وأن قدرته شاملة لكل شىء من أفعاله وأفعال 


المخلوة يق 


508: 


فأما كونها شاملة لأفعاله؛ فالأمر فيها ظاهر. 

وأما كونها شاملة لأفعال المخلوقين؛ فلأن الخلق كلهم 
ملك لله تعالى» ولا يكون في ملكه إلا ما شاء. 

* والدليل على هذا: 

قوله تعالى : «افَلوَ سَء لَهَدَسَكْم أبمَِينَ4 [الأنعام: .]١49‏ 

وقوله سبحانه: #وَلْوْ سَاءَ رَبك جَعَلَ الئاس مد وده 4 [هود: 
.]١18‏ 


وقوله تعالى: # وَلوْسَاء الما أَفْتَمَل أَلَذِينَ مِنْبَعَدِجِم يَنْبْحَدِمَا 


م تر 


جَاءَ نهم الْبَنتُ وَلْكنٍ أَحَتَلفوأ ينهم مَنْ ء ءَامَنَ وَمنم من وَلوْْسَا أنه ما 
أَفَتَمَلُواً» [البقرة: 767]. 
فهذه الآيات تدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله. 
وقال تعالى : «وَمَاكَمَبُونَ إل أَنِيَمَة اذك [الإنسان: 0] . 
وهذه تدل على أن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الله وتابعة 


4 07 
يتين 


* قوله: ١لا‏ يكونُ في مُلكه ما لا يُرِيدُ). 
هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل: لا يكون في ملكه ما لا 
يريد بالإرادة الكونية» أما بالإرادة الشرعية؛ فيكون فى ملكه ما لا 


وحينئذ؛ نحتاج إلى أن نقسم الإرادة إلى قسمين: إرادة 
كونية» وإرادة شرعية : 

5 فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة » ومثالها قول توح عليه 
السلام لقومه : # وِلَايْقَفَكِ نضح إِنْ أردتٌ أَنْ أنصح لَكُمْ إن كَانَ أله يرِيدُ أن 
يطْويَكُ 4 [هود: 5 ١؟].‏ 

-_ والإرادة الشرعية بمعنى المحبة ومثالها قوله تعالى : 
# لَه برِيِدُ أن يَنُوبٌ عَلِيِحَكُمْ 4 [النساء : 717]. 

وتختلف الإرادتان في موجبهما وفي متعلقهما: 

ففي المتعلق: الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع» سواء أحبه 
أم كرههء والإرادة الشرعية تتعلق فيما احية سواء وقع أم لم يقع. 

0 وفي موجبهما: الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد» 
والإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع المراد. 

# وعلى هذا يكون قول المؤلف: «ولا يكون فى ملكه ما لا 
يريد»؛ يعنى به: الإرادة الكونية. 

* فإن قال قائل: هل المعاصى مرادة لله؟ 

فالجواب: أما بالإرادة الشرعية؛ فليست مرادة له؛ لأنه لا 
يحبهاء وأما بالإرادة الكونية؛ فهى مرادة له سبحانه؛ لأنها واقعة 


ّ.- 
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* قوله: «وَأَنَهُ سْبْحاتَهُ على كُلَّ شَيْءٍ قَدِيدُ مِنّ المّؤجودات 

وَالمعدومات) . 

# كل شىء؛ فالله قادر عليه من الموجودات؛ فيعدمها أو 
يغيرهاء ومن المعدومات؛ فيوجدها. 

فالقدرة تتعلق فى الموجود بإيجاده أو إعدامه أو تغييره » وفى 
المعدوم بإعدامه أو إيجاده . 

فنفاة 4 كل تيوسوعة “الله قادى أن بعدمهةوقادوق أن رقيات 
أي ينقله من حال إل حال» وكل معدوم؛ فالله قادر على أن 
يوجده؛ مهما كان؛ كما قال الله تعالى : # إِرك أله عل كلَسَىَءِ مدر 
[البقرة :7 

#: ذكن. .يعن العلداة ةمق -ذلف- .وقالة إلا وانة؛ 
فليس عليها بقادر! وزعم أن العقل يدل على ذلك!! 

فنقول: ماذا تريد بأنه غير قادر على ذاته؟ 

إن أردت أنه غير قادر على أن يعدم نفسه أو يلحقها 
نقصاً؛ فنحن نوافقك على أن الله لا يلحقه النقص أو العدم» لكننا 
لا نوافقك على أن هذا مما تتعلق به القدرة؛ لأن القدرة إنما تتعلق 
بالشيء الممكنء أما الشىيء الواجب أو المستحيل؛ فهذا لا تتعلق 
به القدرة أصلاً؛ لأن الواجب مستحيل العدم» والمستحيل مستحيل 
الوجود. 


وإن أردت بقولك: إنه غير قادر على ذاته: أنه غير قادر 


/ا 5 


على أنه يفعل ما يشاء؛ فلا يقدر أن يجىء أو نحوه! فهذا خطأء. بل 
هو قادر على ذُلك» وفاعل لهء ولو قلنا: إنه ليس بقادر على مثل 
هذه الأفعال؛ لكان ذلك من أكبر النقص الممتنع على الله سبحانه. 

وبهذا علم أن هذا الاستدراك من عموم القدرة في غير محله 

* وإنما نص المؤلف على هذا ردّاً على القدرية الذين قالوا: 
إن الله ليس بقادر على فعل العبد! ! وإن العبد مستقل بعمله! 

ولكن ما فى الكتاب والسنة من شمول قدرة الله يرد عليهم . 

للم د نا 

* قوله: «قَما منْ مَخْلوقَ فى الأرض ولا فى السّماءِ إلا اللهُ 
خالقة سُبْحات لا خالقّ غَيْدْهُ وَلا رت سواةً». 

* ولهذا دليل اثرئ ودليل نظرئ: 

أما الدليل الأثري : 

فقد قال الله تعالى: #أللّهُ حَدِقُ كل شَىْء 4 [الزمر: 17]. 

وقال تعالى : « آم لمأن عبر ننه آم هُمْ الْكيقوت »آم حَكمُوا 
لسَّموتٍ وَالْأرَضٌ بل لَايوْقِوْنَ4 [الطور: 0" - 5"]. 

فلا يمكن أن يوجد شيىء فى السماء والأرض إلا الله خالقه 


وحذدهة. 


ولقد تحدى الله العابدين 00 تحدياً أمرنا أن نستمع له 
فقا يها َس طْرت مكل تأشكيثوا ا أذ إرك الزمك اوت من 
دون أَسَّم أن حلْقُواْ دابا با ولو 4 ومعلوم أن الذين يدعون 
من دون الله في القمة عندهم؛ لأنهم اتخذوهم أربابا؛ فإذا عجز 
هؤلاء القمة عن أن يخلقوا ذبابً» وهو أخس الأشياء وأهونها؛ فما 
فوقه من باب أولى» بل قال : وإ يَسلهم الاب شَيْكًا لاسْسَِقِدُوهُ 
مِنَْه» [الحج: “]؛ فيعجزون حتى عن ملدافعة الذباب وأخذ 

فإن قيل: كيف يسلب الذباب هذه الأصنام شيئاً؟! 


فالجواب: قال بعض العلماء: إن هذا على سبيل الفرض؛ 
يعني : على فرض أن يسلبهم الذباب شيئاً؛ لا يستنقذوه منه. وقال 
بعضهم: بل على سبيل الواقع؛ فيقع الذباب على هذه الأصنام» 
ويمتص ما فيها من أطياب؛ فلا تستطيع الأصنام أن تخرج ما امتصه 
الذياب . 

وإذا كانت عاجزة عن الدفع عن نفسهاء واستنقاذ حقها؛ فهي 
عن الدفع عن غيرها واستنقاذ حقه أعجز. 

والمهم أن الله تعالى خالق كل شيء» وأن لا خالق إلا الله؛ 
فيجب الإيمان بعموم خلق الله عز وجل» وأنه خالق كل شيءء 
حتى أعمال العباد؛ لقوله تعالى: # أن 01 شئ# 000 


0 


7 وعمل الإنسان من الشيء» وقال تعالى: #وَحَلَقَ كُلّ نَىَ 


000 مو سج 


َعَدَدمنقَيبرا» [الفرقان: ؟7]... والآيات فى هذا كثيرة. 


وفيه آية خاصة في الموضوع» وهو خلق أفعال العباد: 

فقال إبراهيم لقومه: 8 وَآَشَّهُ حَلَفَيِ وَمَا تََمَنْيَ 4 [الصافات: 
1 

ف(ما) مصدرية» وتقدير الكلام : خلقكم وعملكم». وهذا 
نص في أن عمل الإنسان مخلوق لله تعالى. 

فإن قيل: ألا يحتمل أن تكون (ما) اسماً موصولاً.ء ويكون 
المعنى: خلقكم وخلق الذي تعملونه؟ 

فكيف يمكن أن نقول إن في الآية دليلاً على خلق أفعال 
العباد على هذا التقدير أن [ما] موصولة؟ 

فالجواب: أنه إذا كان المعمول مخلوقاً لله؛ لزم أن يكون 
عمل الإنسان مخلوقاً؛ لأن المعمول كان بعمل الإنسان؛ فالإنسان 
هو الذي باشر العمل فى المعمول؛ فإذا كان المعمول مخلوقاً لله 
وهو فعل العبد؛ لزم أن يكون فعل العبد مخلوقاًء فيكون في الآية 
دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين. 

وأما الدليل النظري على أن أفعال العبد مخلوقة لله؛ 
فتقريره أن نقول: إن فعل العبد ناشىء عن أمرين: عزيمة صادقة 
وقدرة تامة. 

مثال ذلك : أردت أن أعمل عملا من الأعمال؛ فلا يوجد 
هُذا العمل حتى يكون مسبوقاً بأمرين هما: 

أحدهما: العزيمة الصادقة على فعله؛ لأنك لو لم تعزم ما 
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الثاني : القدرة التامة؛ لأنك لو لم تقدر؛ ما فعلته؛ فالذي 
حلق فيك هلة القدرة هو الله عرز وجل» وهو الذي أودع فيك 
العزيمة» وخالق السبب التام خالق للمسبب. 
والوصف تابع للموصوف؛ فكما أن الإنسان بذاته مخلوق لله؛ 
فأفعاله مخلوقة؛ لأن الصفة تابعة للموصوف. 

فتبين بالدليل أن عمل الإنسان مخلوق لله؛ وداخل في عموم 
الخلق أثريّاً ونظريّاًء والدليل الأثري قسمان عام وخاص» والدليل 
النظري له وجهان. 

* وقوله: «لا خالق غيره) : 

* إن قلت: هذا الحصر يرد عليه أن هناك خالقاً غير الله؛ 
فالمصور يعد نفسه خالقاًء بل جاء فى الحديث أنه خالق : ٠‏ «فإن 
المصورين يعذبون؛ يقال لهم: أحيوا ما خلقتم"''. وقال عز 
وجل : # فتَبَارَك الله أَحْسَن الَْلِقِينَ4 [المؤمنون: 5١]؛‏ فهناك خالق» 
لك الله اقفالن “هو احريكة اللكالقيو» قفا ١‏ اللعراهة حو فرك 
المؤلف؟ 

الجوابب: أن الخلق الذي ننسبه إلى الله عز وجل هو الإيجاد 
وتبديل الأعيان من عين لأخرى؛ فلا أحد يوجد إلا الله عز وجل» 


)١(‏ سبق تخريجه »)77/١(‏ وهو فى «الصحيحين» عن عائشة رضى الله عنها. 
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ولا أحد يبدل عيناً إلى عين؛ إلا الله عز وجل» وما قيل: إنه 
خلق؛ بالنسبة للمخلوق؛ فهو عبارة عن تحويل شيء من صفة إلى 
صفة؛ فالخشبة مثلاً بدلاً من أن كانت فى الشجرة» تحولت بالنجارة 
إلى باب؛ فتحويلها إلى باب يسمى خلقاًء لكنه ليس الخلق الذي 
يختص به الخالق» وهو الإيجاد من العدم» أو تبديل العين من عين 
إلى أخرى . 

* وقوله: «لا رب سواه»؛ أي: أن الله وحده هو الرب 
المدبر لجميع الأمورء وهذا حصر حقيقي. 

ولكن ونباءيرة عليه أنه جاع قن الكساديف إثبالث الزيوية 
لغير الله : ْ 

ففى لقطة الإبل قال النبى كلِيِِ: «دعها»؛ معها سقاؤها 
00006 ترد الماء» وتأكل الور حت يجدها رنيال" وريها: 
صاحبها. 

وجاء في بعض ألفاظ حديث جبريل؛ يقول: «إذا ولدت 
الآمة ربهان”” . 

فما هو الجمع بين هذا وبين قول المؤلف: «لا رب سواه»؟ 

نقول: إن ربوبية الله عامة كاملة؛ كل شيء؟؛ فالله ربهء لا 
يسأل عما يفعل في خلقه؛ لأن فعله كله رحمة وحكمة» ولهذا 


)١(‏ البخاري (2)55759 ومسلم )١777(‏ (١)؛‏ من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه. 
زفق رواه البخاري (2)050 ومسلم (9)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


51 


يقدر الله عز وجل الجدب والمرض والموت والجروح في الإنسان 
وفي الحيوان.ء ونقول: هذا غاية الكمال والحكمة. أما ربوبية 
المخلوق للمخلوق ؛ فربوبية ناقصة قاصرة» لا تتجاوز محلهاء ولا 
يتصرف فيها الإنسان تصرفا تامّاء بل تصرفه مقيد: إما بالشرعء 
وإما بالعرف . 
د 6 

3 قوله: ومع ذلك؟؛ فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله. 
ونهاهم عن معصيته) . 

3 يعني : ومع عموم خلقه وربوبيته لم يرك العياد هملا» 
ولم يرفع عنهم الاختيار» بل أمرهم بطاعته وطاعة رسله» ونهاهم 

وأمره بذلك أمر ممكن ؟ فالمأمور مخلوق لله عر وجل»ء 
وفعله مخلوق لله ومع ذلك ؛ يؤمر وينهى . 

ولو كان الإنسان ا على عمله؛ لكان أمره أمراً بغير 
ممكن » والله عر وجل يقول : « لا يكلف أله تَذلت إلا وَسَعَهَا # 

5 َ ب بس يدس | رك وء سس 

[البقرة: »]١87‏ ويقول تعالى: # لا نُكَلْفٌ نَفْسَا إِلَا وَسَعَهَا # 
[الأنعام: ؟5١]»‏ وهذا يدل على أنهم قادرون على فعل الطاعة» 
وعلى تجنب المعصية» وأنهم غير مكرهين على ذلك. 


عد د عد 


*# قوله: «وَهُوَ سُبَحانة يحب المُتّقينَ وَالمُحَسنِينَ 


تددن 


وَالمُقَسطينَ». 
يعني أن الله عز وجل يحب المحسنين؛ لقوله تعالى: 
0 إن أنَدَ يب لمَحْسِينَ © [البقرة: »]١46‏ والمتقين؟ لقوله: 
ما سفوا لكك دَاسْتَقِِمُواأ لم إن أله حب لمتّقيت» [التوبة : اا 
0 لقوته © < وأقيطوا إن أيه حك المترتطيت 4 [الحجرارق : 


"6 


/ 
الله 
حب الم 
فهو عز وجل يحب هؤلاء»ء ومع ذلك هو الذي قدر لهم هذا 
سوفن فالمحسن قام بالواجب والمندوب» والمتقي قام 
بالواجبء والمقسط اتقى الجور فى المعاملة. 

* قوله: «وَيَوْضى عن الذين امنوا وَعَْمِلوا الصّالحات وَلا 
يحب الكافرين) . 

* «يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات»: والدليل قوله 
تعالى : لوَالسيشُورت الأوَلونَ من الْمهَِنَ والاتصار ودين أتَبعوهم 
إِحْسَنٍ رض لَه عَم وَرَصُوأ عله * [التوبة: »]٠٠١‏ وقال تعالى: 
« إك لين امنوأ ومنو الصَلِحَتٍ وليك مرْحَيرَاً ليد : بوهم عند يوم 
جَنََتُ عدن ير ين كنا لد حَيِبَ ذهآ أذ وى َه َنم ووَسُوأ عن 4 
[البينة: لا -8]. 


* قوله: «ولا يحب» الله عز وجل «الكافرين». 
والدليل قوله تعالى: إن نَوَلَواْ وإِنَّ أله لا يحب الكفرينَ * [آل 


مع أن الكفر واقع بمشيئته» لكن لا يلزم من وقوعه بمشيكته 
أنايكون مغيويا لدسحابه وتعالن . 

ٍِ قوله: «ولا يرضصى عن القوم الفاسقين)» : والدليل قوله 
تعالى : فين كَرَصَوَا َي ورك أله لا يَرْصَئ عن الْمَرْر الْتسقيت » 
[التوبة: 95]. 

د والفاسق ‏ وهو الخارج عن طاعة الله قد يراد به الكافرء 

ففي توله تغالن :" ل أكمن. كان مويكا كن كك قاس ل 

ما لذن >امنوأ وحَملوا صرحت هم + بجنت المأوك نرْلا يما كنأ 

مم عا ب ص وله 2 لجعو 4 ص 
0 م لين مسَعُوأ وهم لم كك رادو أن يخرجوأ منها ا 
وَقَيلَ لهم ذُوفُوأَدَابَ لير الى مُشربوء مُكزبوؤرت» [السجدة: -١4‏ 
؟.؛ فالمراد بالفاسق الكافر. 
وأما قوله تعالى: 9 يكبا ألَذِينَ اموأ إن جَآءيٌ َاسِوٌ با 
ادي 5 فالمراد بالفاسق العاصي . 


ا م م فتراضيي 
عنهم فيما أطاعوا فيه. 
* قوله: «ولا يأمر بالفحشاء»: والدليل قوله تعالى: #قُلٌ 


آذآ 1 


ا 


إدك أله إلا يا يَأ بالْفَحَمَاء و؛ لأنهم إذا فعلوا فاحشة : 8 قَالُوا وَجَدَنا عَليبآ 
ابَكنَا وَألنّه أ كاي فاحتجوا بأمرين» فقال الله تعالى: # قل رك 
أله لا يام بالْفَحْمَاء 4 وسكت عن قولهم : * وجَدَنا عَليبَآ ءاب]2َثا 4 ؛ 
لأدبعق بكر الك 2 َه رك يا كذبء ولهُذا كذبهم وأمر 
نبيه أن يقول: 8 إِركَ أللَّهَ لا يأَممْ ب) بِالْمَحَهل » [الأعراف: 718]» ولم 
يقل : ولم يجدوا عليها آباءهم؛ لأنهم قد وجدوا عليها آباءهم . 

#* قوله: «ولا يرضى لعباده الكفر»: لقوله تعالى: # إن تَكْفْرُوأ 

3 ك أنه ع عد ولا نتن يادو الك > [الزمر: 7]» لكن يقدر أن 
يكقرواء ولا يلزم من تقديره الكفر أن يكون راضياً به سبحانه 
وتعالى» بل يقدره وهو يكرهه ويسخطه. 

0 «ولا يحب الفساد»: دليل ذلك قوله تعالى : وَإِدًا 
كَل تكن فى الأرض إننية نهنا وَبْفَلك الْعَرْكٌ والتعل اده لا يت 
َلْهَسَادَ» [البقرة: .]٠١6‏ 


#* كرر المؤلف مثل هذه العبارات ليبين أنه لا يلزم من إرادته 
الشيء أن يكون محبوباً له. ولا يلزم من كراهته للشيء أن لا يكون 
مرادا له بالإرادة الكونية» بل هو عز وجل يكره الشيء ويريده 
بالإرادة الكونية» ويوقع الشيء ولا يرضى عنه» ولا يريده بالإرادة 
الشرعية . 

* فإن قلت: كيف يوقع ما لا يرضاه وما لا يحبه؟! وهل 


أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه ولا يرضاه؟! 
فالجواب: لا أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه ولا 
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يرضاهء وهذا الذي يقع من فعله عز وجل وهو مكروه لهء هو 
مكروه له من وجه محبوب له من وجه اخر؛ لما يترتب عليه من 
المصالح العظيمة. 

فمثلاً؛ الإيمان محبوب لله» والكفر مكروه لهء فأوقع الكفر 
وهو مكروه له؛ لمصالح عظيمة؛ لآنه لولا وجود الكفر؛ ما عرف 
الإيمان» ولولا وجود الكفر؛ ما عرف الإنسان قدر نعمة الله عليه 
بالإيمان» ولولا وجود الكفر؛ ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ لأن الناس كلهم يكونون على المعروف» ولولا وجود 
الكفر؛ ما قام الجهادء ولولا وجود الكفر؛ لكان خلق النار عبثاً؛ 
لأن النار مثوى الكافرين» ولولا وجود الكفر؛ لكان الناس أمة 
واحدة» ولم يعرفوا معروفاً ولم ينكروا منكراء وهذا لا شك أنه 
مخل بالمجتمع الإنساني» ولولا وجود الكفر؛ ما عرفت ولاية 
الله؛ لأن من ولاية الله أن تبغض أعداء الله وأن تحب أولياء الله. 

وكذلك يقال في الصحة والمرض؛ فالصحة محبوبة للإنسان 
ونالذتية اله ورصية الله سال فيا ظاهوةة: لكر المرضن :مكزوة 
للإنسان» وقد يكون عقوبة من الله له» ومع ذلك يوقعه؛ لما في 
ذلك من المصالح العظيمة. 

كم من إنسان إذا أسبغ الله عليه النعمة بالبدن والمال والولد 
والبيت والمركوب؛ ترقع ورأى أنه مستغن بما أنعم الله به عليه عن 
طاعة الله عز وجل؛ كما قال تعالى: ‏ كَل إِنَّ لضن لَطمْح :د أن رَدَاهُ 
متمق + [العلق ‏ 5 2 /ا]+ وهذه 'مفسدة خظيمة؛: قاذ[ أزاد الله أن 


يرد هذا الإنسان إلى مكانه؛ ابتلاه» حتى يرجع إلى الله؛ وشاهد 
هذا قوله تعالى: # ظهر الْمَسَادُ في ار وَالْبحْرٍ يِمَا كَسَبَتْ بْدِى الئاس 
لِدِيقَهُم بعص الى جلو عله يمون » [الروم: .]4١‏ 

وأنت أيها الإنسان إذا فكرت هذا التفكير الصحيح في 
تقديرات الله عز وجل؛ عرفت ما له سبحانه وتعالى من الحكمة 
فيما يقدره من خير أو شرء وأن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يكرهه 
ويقدر ما يكرهه لمصالح عظيمة؛ قد تحيط بهاء وقد لا تحيط بها 
يحيط بها غيرك» وقد لا يحيط بها لا أنت ولا غيرك . 

* فإن قيل: كيف يكون الشيء مكروهاً لله ومراداً له؟ 

فالجواب: أنه لا غرابة في ذُلك؛ فها هو الدواء المر طعماً 
الخبيك «زاصمة يساوله المريقن. وهو مرتام؟ لما تترتتب عليه هد 
مصلحة الشفاءء وها هو الأب يمسك بابنه المريض ليكويه 


الطبيب» وربما كواه هو بنفسه» مع أنه يكره أشد الكره أن يحرق 


كيد ةا فنك 

* قوله: «وَالعِبادُ فاعلونَ حَقِيقَة وَاللهُ خالق أفعالهم». 

* هذا صحيح؛ فالعبد هو المباشر لفعله حقيقة» والله 
خالق فعله حقيقة» وهذه عقيدة أهل السنة» وقد سبق تقريرها 
بالأدلة. 

وخالفهم في هذا الأصل طائفتان: 


الطائفة الأولى: القدرية من المعتزلة وغيرهم؛ قالوا: إن 
العباد فاعلون حقيقة» والله لم يخلق أفعالهم. 

الطاتفة الثانية: الجبرية من الجهمية وغيرهم؛ قالوا: إن الله 
خالق أفعالهم» وليسوا فاعلين حقيقة» لكن أضيف الفعل إليهم من 
باب التجوزء وإلا؛ فالفاعل حقيقة هو الله. 

وهذا القول يؤدي إلى القول بوحدة الوجودء وأن الخلق هو 
الله» ثم يؤدي إلى قول من أبطل الباطل؛ لأن العباد منهم الزاني 
ومنهم السارق ومنهم شارب الخمر ومنهم المعتدي بالظلم؛ فحاشا 
أن تكون هذه الأفعال منسوبة إلى الله! !وله لوازم باطلة أخرى . 

* وبهذا تبين أن فى قول المؤلف: «والعباد فاعلون حقيقة. 
والله خالق أفعالهم» : وذ عن 'الجيرية والقدرية: 


قوله: «وَالعَبْدُ هُوَ المُؤْمِنَ والكافرُء وَالبَوٌ وَالفاجرُء 
وَالمُضَلَي وَالصائم) . ١‏ 
يعني: أن الوصف بالإيمان والكفر والبر والفجور والصلاة 
والصيام وصف للعبد. لا لغيره؛ فهو المؤمن» وهو الكافرء وهو 
البارء وهو الفاجرء وهو المصلي. وهو الصائم... وكذلك هو 
المزكي» وهو الحاجء وهو المعتمر... وهكذاء ولا يمكن أن 
يوصف بما ليس من فعله حقيقة. 


* وهذه الجملة تتضمن الرد على الجبرية . 


* والمراد بالعبودية هنا العبودية العامة؛ لأن العبودية نوعان: 
عامة وخاصة: 
فالعامة: هي الخضوع لأمر الله الكوني؛ كقوله تعالى: 


و 2 »و 


0 إن كل مف اموت وَالايْضٍ ِل إن اليَملٍ عبرا [مريم: 97]. 


والعبودية الخاصة: هى الخضوع لأمر الله الشرعي » وهي 
خاصة بالمؤمنين؛ كقوله تعالى: « وَعاذ لمن الذيرت يَسَدُونٌ عل 


لْأرْضِ هَوَيا4 [الفرقان: 5]ء وقوله: «ا تارك الى تيل الْديَانَ عل 
عَبْدِوء4 [الفرقان: »]١‏ وهذه أخص من الأولى. 


كت ا الخ 
حا وت 


قوله: «وَللعباد قُدرَة على أغمالهم. وَلَهُم إزادة وَاللهُ 
م وَخَالقَ تُدْرَتهِم وَإرادتهم". 

اللعباد قدرة على أعمالهم وإرادة»؛ خلافاً للجبرية القائلين 
بأنهم لا قدرة لهم ولا إرادة» بل هم مجبرون عليها. 

* «والله خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم»؛ خلافاً للقدرية 
القائلين بأن الله ليس خالقاً لفعل العبد ولا لإرادته وقدرته. 

* وكأن المؤلف يشير بهذه العبارة إلى وجه كون فعل العبد 
مخلوقاً لله تعالى؛ بأن فعله صادر عن قدرة وإرادة» وخالق القدرة 
والإرادة هو الله وما صدر عن مخلوق؛ فهو مخلوق. 

ويشير بها أيضاً إلى كون فعل العبد اعقيا ريا لأ إجسارتك لأنه 
صادر عن قذرة وإرادة؟؛ فلولا القدرة والإرادة ؛ لم يصدر مله 


5 


الفعل» ولولا الإرادة؛ لم يصدر منه الفعل» ولو كان الفعل 


إخارتاً؛ ماكان من شرطه القدرة والإرادة, 


“اد 5ه اع 
ا 2 


7 ل 


ثم استدل المؤلف لذلك» فقال: «كما قال تعالى: ا لِمَنْسَة 
سه سسرسم سو ل ل" 


ا ن مَسنَقِيمَ* وَمَا تَمَلهُونَ لَه أن مَل ألله رب العلميت #» [التكوير: - 
9" ). 
* فقوله: « لمن شَآهُ كم أن لتقم : فيها رد على الجبرية. 
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وفي قوله : # وَمَانَمََمُونَ إلا أَنِسَمَةَ أنّهُ» : رد على القدرية. 
* قوله: «وَهْذْه الدّرَجَة من القَدَر)؛ أي: درجة المشيئة 
0 ايكذ بها غاقة القَدَريّة الذين سَمَّاهُمْ لبن كيد محوسن 
* «عامة القدرية»؛ أي: أكثرهم يكذبون بهذه الدرجةء 
ويقولون: إن الإنسان مستقل بعمله» وليس لله فيه مشيئة ولا 


ٍ واسماهم النبي علد ميحوس هذه الأمة)2"0؛ لأن المجوس 


)١(‏ لما روأه الإمام أحمد 65/١‏ عن ابن عمر وأبو داود (5591), واللالكائي في 
«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (؟/١541)»‏ وابن أبي عاصم في «السنة» )١55(‏ - 


51١ 


يقولون: إن للحوادث خالقين : خالقاً للخيزن» وخالقاً للشر! فخالق 
الخير هو النورء وخالق الشر هو الظلمة؛ فالقدرية يشبهون هؤلاء 
المجوس من وجه؛ لأنهم يقولون: إن الحوادث نوعان: حوادث 
من فعل الله؛ فهذه خلق الله» وحوادث من فعل العباد؛ فهذه 
للعياد: فقاولا ولس للهتعالن فيه صلق 


ل لم 


* قوله: «وَيَغْلو فيها قَوْمّ منْ أهْل الإثبات» حتَّى سَلَبوا العَبْدَ 
َُدْرَتَهُ وَاخْتِيارَةُ» وَيُخْرجِونَ عَن أفْعال الله وأخكامه حَكمّها 
وَمَصالحها) . 

# «يغلو فيها»؛ أي: فى هذه الدرجة. 


#7 «قوم من أهل الإثبات»؛ أئ: إثبات القدر. 

* وهؤلاء القوم هم الجبرية؛ حيث إنهم سلبوا العبد قدرته 
واختياره» وقالوا: إنه مجبر على عمله؛ لأنه مكتوب عليه . 

2 قوله: «ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها 
ومصالحها»: «يخرجون): معطوفة على قوله: «يغلو). 


يقولون لا قدر)ء وخرجه الآجري فى «الشريعة» »)١90(‏ والطبراني في «الأوسط» 
كما في «مجمع الزوائد» .27١17/19(‏ والحديث حسنه الألباني بمجموع طرقه في 
«السنة» )١55(‏ لابن أبي عاصم . 


وأحكامه: أنهم لا يثبتون لله حكمة أو مصلحة؛ فهو يفعل ويحكم 
لمجرد مشيئة» ولهذا يثيب المطيع» وإن كان مجبراً على الفعلء 
ويعاقب العاصى» وإن كان مجبراً على الفعل. 

ومن المعلوم أن المجبر لا يستحق الحمد على محمود. ولا 
الذم على مذموم؛ لأنه بغير اختياره. 

# وهنا مسألة يحتج بها كثير من العصاة: إذا أنكرت عليه 
المنكر؛ قال: هذا هو ما قدره الله عليه؛ أتعترض على الله؟! 
فيحتج بالقدر على معاصي الله» ويقول: أنا عبد مسير! ثم يحتج 
أيضا بحديث : «تحاج آدم وموسى » فقال له موسى : أنت أبوناء 
خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟! فقال له آدم : أنت موسى! اصطفاك 
الله بكلامه.» وكتب لك التوراة بيده! أتلومنى على أمر قدره الله 
عليَ قبل أن يخلقنى بأربعين سنة؟!». قال النبى عليه الصلاة 
والسلام : «فحج آدم موسى) ؛ قالها يا وعند أحمل:* (فحجه 
ادم" '". وهي صريحة في أن آدم غلب موسى بالحجة . 

قال: فهذا آدم لما اعترض عليه موسى؛ احتج عليه بالقدرء 
وادم نبي» وموسى رسول» فسكت موسى؛ فلماذا تحتج عليٌ؟ 

والجواب على حديث آدم: 

أما على رأي القدرية؛ فإن طريقتهم أن أخبار الآحاد لا 


للق رواه: البخاري 2)53١5(‏ ومسلم (75107)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) رواه أحمد فى «المسند» (7554). 
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توجب اليقين؟ قالوا: وإذا عارضت العقل؛ وجب أن ترد. وبناء 
على ذلك قالوا: هذا لا يصح ولا نقبله ولا نسلم به. 

أما الجبرية؛ فقالوا: إن هذا هو الدليل» ودلالته حق» ولا 
يلام العبد على ما قدر عليه. 

أما أهل السنة والجماعة؛ فقالوا: إن آدم عليه الصلاة 
والسلام فعل الذنب» وصار ذنبه سبباً لخروجه من الجنة» لكنه 
تاب من الذنبء وبعد توبته اجتباه الله وتاب عليه وهداه» والتائب 
من الذنب كمن لا ذنب لهء ومن المحال أن موسى عليه الصلاة 
والسلام وهو حل أولي العزم من الرسل - يلوم أباه على شيء 
تاب منه ثم اجتباه الله بعذه وتاب عليه وهداه» وإنما اللوم على 
المصيبة التي حصلت بفعله» وهي إخراج الناس ونفسه من الجنة؛ 
فإن سبب هذا الإخراج هو معصية ادم؛ على أن ادم عليه الصلاة 
والسلام لا شك أنه لم يفعل هذا ليخرج من الجنة حتى يلام؛ 
فكيف يلومه موسى؟! 

وهذا وجه ظاهر في أن موسى عليه السلام لم رد لوم ادم 
على فعل المعصية». إنما على المصيبة التي هي من قدر اللهء 
وحينئذ يتبين أنه لا حجة بهذا الحديث للجبرية. 

فنحن نقبله ولا ننكره كما فعل القدري» ولكننا لا نحتج به 
على المعصية؛ كما فعل الجبري. 

وهناك جواب ا شان إليه ابن القيم رحمه الله» وقال: 
الإنسان إذا فعل المعصية واحتج الإنسان بالقدر عليها بعد التوبة 
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منها؛ فلا بأس به. 

ومعناه: أنه لو لامك أحد على فعل المعصية بعد أن تبت 
منهاء وقلت: هذا بقضاء الله وقدرهء وأستغفر الله وأتوب إليه. . 
وما أشبه ذلك؛ فإنه لا حرج عليك في هذا. 

فآدم احتج بالقدر بعد أن تاب من المعصيةء وهذا لا شك 
أنهو سو :- لكوع مده انون اله يمك أن يلوم آدم :عل 
معصية تاب منها . 

ورجح ابن القيم قوله هذا بما جرى للنبي عليه الصلاة 
والسلام حين طرق عليّاً وفاطمة رضي الله عنهما ليلة» فقال: «ألا 
تصليان؟». فقال علي وضى اللهعته: يا:وشول: :الله!: أنفسنا نيد 
الله؛ فإذا شاء أن يبعثنا؛ بعتنا: فانصرف النبي يله يضرب فخذه 
وهو يقول+ # وان الإندن كرتو جرلا4 [الكيف: 2164 

وعندي أن في الاستدلال بهذا الحديث نظراً؛ لأن عليّاً رضي 
الله عنه احتج بالقدر بنومه» والإنسان النائم له أن يحتج بالقدر؛ 
لأن فعله لا ينسب إليه» ولهذا قال الله تعالى في أصحاب الكهف: 

« وَيْمببْهُمَ دَاتَ ألْيمِينِ وَدَاتَ أَلْمَال 4 [الكهف: 18١]؛‏ فنسب التقليب 

إليه» مع أنهم هم الذين يتقلبون» لكن لما كان بغير إرادة منهم؛ لم 
يضفه إليهم . 


والوجه الأول في الجواب عن حديث آدم وموسى ‏ وهو ما 


)001( رواه: البخاري (ا11١١)2‏ ومسلم (9/0)؛ عن علي بن أب بي طالب رضي الله عنه . 
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ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ هو الصواب. 

#* فإذاً؛ لا حجة للجبري بهذا الحديث» ولا للعصاة الذين 
يحتجون بهذا الحديث لاحتجاجهم بالقدر. 

فنقول له: إن احتجاجك بالقدر على المعاصي يبطله السمع 
والعقل والواقع : 


ع ص هم 2 

فأما السمع؛ فقد قال الله تعالى : سَيَفُول الَذِنَ أَشْروا لو 
مَء أنه مآ أَشْرَصككنا وَل ءا سَآوْنَاوَلَا حرمَْامِن ْو حكَدَّلِكَ كَذْبَ اليرت 
دج سس ديه سالتهد ها سة - ١‏ 2 
من تَبَلهِمَ حَقٌّ دَاهْوأ بصنا 4 [الأنعام: 48١]؟‏ قالوا ذلك احتجاجاً 
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بالقدر على المعصية» تقال الله تعاى : «#كذلك كدب الردمن 
بَلهِم4؛ يعني : كذبوا الرسل واحتجوا بالقدر #حَقٌّ دافا سا4 
وهذا يدل على أن حجتهم باطلة؛ إذ لو كانت حجة مقبولة؛ ما 
ذاقوا بأس الله. 


كنا يميا إل وح وَاليينَ من بدو . ..* [النساء: ]١7‏ إلى قوله: 
« رسلا مَُيَرِنَ وَمُنَذِرنَ لتلا يَوْنَ لِلدَا عَلَ الله حَجَةٌ بعْدَ اسل » 
[النساء: 2.]١5‏ ووجه الدلالة من هذه الآية أنه لو كان القدر 
حجة؛ اها بطلت بإرسال الرسل» وذلك لآن القدار لآ يبطل بإرسال 
الرسل» بل هو باق. 

فإذا قال قائل: يرد عليك في الدليل الأول قول الله تبارك 
وتعالى في سورة الأنعام : « ايع ما أو إِليْكَ من رَيلكَ 5 إكد إلا هو 


أن 
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وأعرض عن الْمشْ كين * وَلَوْ سَاء الله مآ تر وَمَا جَعَلْئَكَ عَلَيهمَ حَفِيظًا ومآ 


حرا 


نت عَلِيهم بوكيل * [الأنعام : 75 -"١٠]؛‏ فهنا قال الله تعالى: 
0 2 مُرَوأ؛ فنقول: إن قول الإنسان عن الكفار: © ولو 
ما ورا 4 : قول صحيح وجائزء لكن قول المشرك: الَو 
أنه مآ أَدْرسحكنًا 4 [الأنعام: 54١]؛‏ يريد أن يحتج بالقدر على 
المعصية قول باطل» والله عز وجل إنما قال لرسوله هكذا تسلية له 
وبياناً أن ما وقع فهو بمشيئة الله. 

حت وآما الدليل العقلي على بطلان احتجاج العاصي بالقدر 
على معصية الله أن نقول له: ما الذي أعلمك بأن الله قدر لك أن 
تعصيه قبل أن تعصيه؟ فنحن جميعاً لا نعلم ما قدر الله إلا بعد أن 
يقع» أما قبل أن يقع؛ فلا ندري ماذا يراد بنا؛ فنقول للعاصي: هل 
عندك علم قبل أن تمارس المعصية أن الله قدر لك المعصية؟ 
سيقول: لا. فنقول: إذاً؛ لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الطاعة 
وتطع الله؛ فالباب أمامك مفتوح؛ فلماذا لم تدخل من الباب الذي 
تراه مصلحة لك؛ لأنك لا تعلم ما قدر لك.واحتجاج الإنسان 
بحجة على أمر فعله قبل أن تتقدم حجته على فعله احتجاج باطل؛ 
لأن الحجة لا بد أن تكون طريقاً يمشي به الإنسان؛ إذ إن الدليل 
يتقدم المدلول. 

ونقول له أيفاً؟ ألبيت لو ذكر لك أن المكة طريقين أعدهنا 
طريق معبد آمن» والثاني طريق صعب مخوف؛ ألست تسلك 
الآمن؟ سيقول: بلى. فنقول: إذاً؛ لماذا تسلك في عبادتك الطريق 
المخوف المحفوف بالأخطارء وتدع الطريق الآمن الذي تكفل الله 


- 


تخالل بالامق الغو سلكة دتال :الى تارك فظنا وسستريطل 
عد 
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أَوْلَيِكَ َم آلْأَمنُ4 [الأنعام: 87]» وهذه حجة واضحة. 

ونقول له: لو أعلنت الحكومة عن وظيفتين: إحداهما 
بالمرتبة العالية» والثانية بالمرتبة السفلى؛ فأيهما تريد؟ بلا شك 
ستريد المرتبة العالية» وهذا يدل على أنك تأخذ بالأكمل في أمور 
دنياك؛ فلماذا لم تأخذ بالأكمل في أمور دينك؟! وهل هذا إلا 
تناقض منك؟ ! 

وبهذا يتبين أنه لا وجه أبداً لاحتجاج العاصي بالقدر على 


51 


فصل 
في الإيمان 

قوله: «قَصْلٌ: وَمِنْ أصول أهْل السِّنّةَ وَالجماعَة أنَّ الدِينَ 
وَالإيمانَ قَوْلَ وَعَمَلّ). ١‏ 

# «الدين»: هو ما يدان به الإنسان» أو يدين به؛ فيطلق على 
العمل ويطلق على الجزاء : 

ففي قوله تعالى: ١‏ ثم مآ أَدْركَ ما يوم لزن * يَوْم لا تمك نفس 


- 
سم #0 


و رط 0 لو 0 4 
لنقين سَيِعًا وَالْأمْر يَوْمَيِذٍ يِه 4 [الانفطار: 18 19١]؛‏ فالمراد 


بالدين فى هذه الآية: الجزاء. 


وفي قوله تعالى: 8 وَرَضِيتٌ لَكُم الِْسَكَمَ دِيئا © [المائدة: #]؛ 
أي : عمل ريون انه إلى الله . 


ويقال: كما تدينٌ تدان؛ أي: كما تعمل تجازى. 
والمراد بالدين في كلام المؤلفف: العمل . 
* وأما «الإيمان»؛ فأكثر أهل العلم يقولون: إن الإيمان في 


رض 


اللغة التصديق . 

ولكن في هذا نظر؛ لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة؛ 
فإنها تتعدى بتعديتهاء ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه» والإيمان 
لا يتعدى بنفسه؛ فتقول مثلا : صدقتهء ولا تقول: امنته! بل تقول: 
اعم هه 21 فيكم ل فلا يمكن أن نفسر فعلاً لازماً لا يتعدى 
إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسهء ثم إن كلمة 
(صدقت) لا تعطي معنى كلمة (امنت)؛ فإن (امنت) تدل على 
طمأنينة بخبره أكثر من (صدقت). 

ولهذا؛ لو فسر الإيمان بالإقرار؛ لكان أجود؛ فنقول: 
الإيمان: الإقرار» ولا إقرار إلا بتصديق؟ فتقول: أقرّ به؛ كما 
تقول أمخ ده أواقة اله كما تقو ل امف لن: 

هذا في اللغة. 


* وأما في الشرع؛ فقال المؤلف: «قول وعمل». 

* وهذا تعريف مجمل فصله المؤلف بقوله: «قول القلب 
واللسانء وعمل القلب واللسان والجوارح». 

* فجعل المؤلف للقلب قولاً وعملاًء وجعل للسان قولاً 


- 


وعملا. 


أما قول اللسان؛ فالأمر فيه واضحء وهو النطق» وأما 
عمله ؛ فحركاته» وليسيك هى النطق . بل النطق ناشىء عنها إن 


أرق 


وأما قول القلب؛ فهو اعترافه وتصديقه. وأما عمله؛ فهو 
عبارة عن تحركه وإرادته؛ مثل الإخلاص في العمل؛ فهذا عمل 
تلوف بوك للف : الوك ل رو الرضاء بوالكوف» العمل لسن ديه 
الطمأنينة في القلب» بل هناك حركة في القلب. 


-ِ وأا عمل الجوارح ؛ فواضح؛ ركوعء وسجود » وقيام , 
وقعودء فيكون عمل الجوارح إيماناً شرعاً؛ لأن الحامل لهذا العمل 


هو الويمان. 
# فإذا قال قائل: أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه 
الأشياء؟ 


قلنا: قال النبي كَكِِ: «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره"''؛ فهذا قول القلب. أما 
عمل القلب واللسان والجوارح؛ فدليله قول النبي كَلْهِ: «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة: أعلاها: قول: لا إِلّه إلا الله» وأدناها: إماطة 
الأذق عق الطريق ب والحياء قنعنة هن «الأيينان" 4 ذا قرول اللسان 
وعمله وعمل الجوارح» والحياء عمل قلبي» وهو انكسار يصيب 
الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء . 


فتبين بهذا أن:الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها شرعاً: 


2000 تقدم تخريجه (6/1). وهو عند مسلم (8). 
زفق رواه مسلم (70) من حديث أن هريرة بهذا اللفظط. وقد أخرجه البخاري و4 
بلفظ : الإيمان بضع وستون شعبة » والحياء شعبة من الإيمان». 


5 


ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى: لا وَمَا كن أله لِيُضِيعَ إيماتكة » 


9 


[البقرة: 57١]؛‏ قال المفسرون"'"©: أي: صلاتكم إلى بيت 
المقدس؛ فسمى الله تعالى الصلاة إيماناً؛ 
وعمل قلب وقول لسان. 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

* وشموله لهذه الأشياء الأربعة لا يعني أنه لا يتم إلا بهاء 
بل قد يكون الإنسان مؤمناً مع تخلف بعض الأعمال» لكنه ينقص 

* وخالف أهل السنة فى هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان: 

الطائفة الأولى: المرجئة: يقولون: إن الإيمان هو الإقرار 
بالقلى .وها غدا ذلك قلسن مق الأبنان!! 

ولهذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم؛ لأنه إقرار 
القلب» والناس فيه سواء؛ فالإنسان الذي يعبد الله اناء الليل 
والنهار كالذي يعصي الله آناء الليل والنهار عندهم» ما دامت 
معصيته لا تخرجه من الدين!! 

فلو وجدنا رجلا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على 
الناس» ورجلا آخر متقياً لله بعيداً عن هذه الأشياء كلها؛ لكانا عند 
المرجئة فى الإيمان والرجاء سواء؛ كل منهما لا يعذب؛ لأن 
الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. 


.)5587/1( و«الدر المنثور»‎ »)١537//١( انظر: «تفسير ابن كثير»)‎ )١( 


تحرص 


الطائفة الثانية: الخوارج والمعتزلة؛ قالوا: إن الأعمال داخلة 
في مسمى الإيمان» وأنها شرط في بقائه»ء فمن فعل معصية من 
كبائر خرج من الإيمان. كن رار يقولون: إنه كافر» والمعتزلة 
يقولون: هو في منزلة بين منزلتين؟ فلا نقول: مؤمنء ولا نقول: 
كافرء بل نقول: خرج من الإيمان». ولم يدخل في الكفرء وصار 
في منزلة بين منزلتين. 

هذه أقوال الناس في الإيمان. 


د 6 
5 رع 017 00 ررمع 5-8 
* قوله: «وَأَنْ الإيمان يزيد بالطاعة وَينقص بالمعصية) . 


* هذا معطوف على قوله: «أن الدين. . .2 إلخ؛ أي: أن من 
أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. 

* ويستدلون لذلك بأدلة من الكتاب والسنة : 

حافمن الكتات : قولة ال 7 ١‏ كَأمَا اليرت ءَمَمْوأَادئهُمْ إيتنا 
وهر مسَْبَسْرُونَ # [التوبة: 75١]ء‏ وقوله تعالى: # لِيَسَتيْقِنَ أَلذِينَ أونوأ 
ألكنب وياد لذي “امنأ إيئنا 4 [المدثر: »]١‏ وهذا صريح في ثبوت 
الزيادة. 

وأما النقص؛ فقد ثبت فى «الصحيحين"' أن النبى لل 
وعظ النساء وقال لهن: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 


للق رواه: البخاري كرو ة ومسلم (/)؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


إرضرف 


للب الرجل الحازم من إحداكن»؛ فأثبت نقص الدين. 

ثم لو فرض أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص؛ فإن إثبات 
الزيادة مستلزم للنقص؛ فنقول: كل نص يدل على زيادة الإيمان؛ 
فإنه متضمن للدلالة على نقصه. 

د وأسباب زيادة الإيمان أربعة : 

الأول: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته؛ فإنه كلما ازداد 
الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته؛ ازداد إيمانه. 

الثانى: النظر فى آيات الله الكونية والشرعية: 


قال الله تعالى : ألا ينظُرُونَ إل ألإيل حكَبّت خْلِفَت * وَإِلَ لتم 
كف وفعت + وَإِلَ لبَالٍ كيِفَ نبت * وَإِلَ الْارضٍ كُبَقَ سُطِحَت4 [الغاشية : 
اك 1 


وقال تعالى: # قل أنظروأ مادا في لسوت وَالْاَرْضٍ وما تعن ليت 
وَالنْدرَعِن َو لَابْؤْمِيُوَْ4 [يونس: .]٠١١‏ 

وكلما ازداد الإنسان علماً بما أودع الله تعالى في الكون من 
عجائب المخلوقات ومن الحكم البالغات؛ ازداد إيمانا بالله عز 
وجل» وكذلك النظر فى ايات الله الشرعية يزيد الإنسان إيماناً بالله 
عز وجل؛ لأنك إذا رو إلى الآيات الشرعية» وهي الأحكام التي 
جاءت بها الرسل؛ وجدت فيها ما يبهر العقول من الحكم البالغة 
والأسرار العظيمة التي تعرف بها أن هذه الشريعة نزلت من عند 
الله» وأنها مبنية على العدل والرحمة» فتزداد بذلك إيمانا. 


خرف 


الثالث: كثرة الطاعات وإحسانها؛ لأن الأعمال داخلة فى 
الإيمان» وإذا كانت داخلة فيه؛ لزم من ذلك أن يزيد بكثرتها . 

السبب الرابع: ترك المعصية تقرباً إلى الله عز وجل؛ فإن 
الإنسان يزداد بذلك إيماناً بالله عز وجل . 

* أسباب نقص الإيمان أربعة : 

الأول: الإعراض عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته. 

الثانى: الإعراض عن النظر فى الآيات الكونية والشرعية؛ 
فإن هذا يوجب الغفلة وفسوة القلب. 

الثالث: قلة العمل الصالح» ويدل لذلك قول النبي كله في 
النساء: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للّبٌّ الرجل الحازم 
من إحداكن». قالوا: يا رسول الله! كيف نقصان دينها؟ قال: 
«أليس إذا حاضت لم تصل ولم ل 

الرابع : فعل المعاصي؛ لقوله تعالى: 3 كلا بل رانَ عل قلُوييم مَا 
وأ يكيبُونَ» [المطففين: .]١5‏ 

* وخالف أهل السنة والجماعة فى القول بالزيادة والنقصان 
طائفتان: الطائفة الأولى: المرجئة» والطائفة الثانية: الخوارج 

الطائفة الأولى: المرجئة: قالوا: إن الإيمان لا يزيد ولا 


)١(‏ تقدم تخريجه (777/5)» وهو فى «الصحيحين». 


بي 


ينقص؛ لأن الأعمال ليست من الإيمان» حتى يزيد بزيادتها وينتقص 
بنقصانها؛ فالويمان هو إقرار القلب» والإقرار لا يزيد ولا ينقص . 

ونحن نرد عليهم فنقول: 

أولا : إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح؛ 
الأعمال داخلة في الإيمان» وقد سبق ذكر الدليل. 

ثانياً: 'تولكع: إن الأقراق بالقلي لا يختلك :زيادة انفضا : 
ليبس بصحيح» بل الإقرار بالقلب يتفاضل؛ فلا يمكن لأحد أن 
يقول: إن إيماني كإيمان أبي بكر!! بل يتعدى ويقول: إن إيماني 
كإيمان الرسول عليه الصلاة والسلام! ! 

ثم نقول: إن الإقرار بالقلب يقبل التفاضل؛ فإقرار القلب 
بخبر الواحد ليس كإقراره ه بخبر اثنين» وإقراره بما سمع ليس 
ا ام ألم تسمعوا لوكا راهيم: « رب رف كيف تح 
لْمَْقٌ مَل وله مو من كَالَ بل بَلٌ وَلكن لََظْمَِينَ كَِى4 [البقرة: ١5؟]؛‏ فهذا 
دليل على أن الإيمان الكائن في القلب يقبل الزيادة والنقص . 

ولهذا قسم العلماء درجات اليقين ثلاثة أقسام: علم اليقين» 
وعين اليقين» وحق اليقين؛ قال الله تعالى: « كلا لو تَعَلَمُونَ عِلمَ 
ألبقين ** رونك للقي اث روا عير 00 [التكائر: 0 


7 د م 


]» وقال تعالى : 8« وَإِنَلَحَقَ البقيو» [الحاقة: .]50١‏ 


الطائفة الثانية المخالفة لأهل السنة طائفة الوعيدية» وهذه 
الخوارج والمعتزلة» وسموا وعيدية؛ لأنهم يقولون بأحكام الوعيد 


كرض 


دون أحكام الوعد؛ أي: يغلبون نصوص الوعيد على نصوص 
الوعدء فيخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان»ء لكن الخوارج 
يقولون: إنه خارج من الإيمان داخل في الكفر» والمعتزلة يقولون: 
خارج من الإيمان غير داخل في الكفرء بل هو في منزلة بين 
منزلتين. 

ومناقشة هاتين الطائفتين المرجئة والوعيدية فى الكتب 
المطولاات. ْ 


قوله: (وَهُمْ مَعَّ ذلكَ)؛ أئ: مع قولهم: إن الإيمان قول 
وعمل . 

#* «لا يُكَمَرونَ أَهْلَ القبْلة بعطلق المّعاصي والكبائر) . 

* أهل القبلة هم المسلمونء وإن كانوا عصاة؛ لأنهم 
يستقبلون قبلة واحدة» وهى الكعبة. 

* فالمسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق 

* وتأمل قول المؤلف: «بمطلق المعاصي»» ولم يقل: 
بالمعاصي والكبائر؛ لأن المعاصي منها ما يكون كفراء وأما مطلق 
المعصية؛ فلا يكون كفراً. 

والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء: أن الشيء المطلق 
يعني الكمال» ومطلق الشيء؛ يعني : أصل الشيء . 


وخرنا 


فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان؛ فأصل الإيمان 
موجود عنده» لكن كماله مفقود. 

فكلام المؤلف رحمه الله دقيق جداً. 

* قوله: «كما يفعله الخوارج»؛ يعني: الذين يقولون: إن 
فاعل الكبيرة كافر» ولهذا خرجوا على المسلمين» واستباحوا 
دماءهم وأموالهم . 

* قوله: «بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي»؛ يعني: أن 
الأخوة بين المؤمنين ثابتة ! ولو مع المعصية ؛ فالزانى أخ للعفيف» 
والسارق أخ للمسروق منه» والقاتل أخ للمقتول. 

ثم قزل التؤلت: لذلك فقال: «كما قال سُبّحانة فى آية 
القصاص: اهْمَنَ عُننَ كم من أو ع مام بِالْمعرُونٍ 4 [البقرة: 
١ 72‏ ])»: 


0 


* آية القصاص هي قوله تعالى : ا كما دين اموا كيب عَلكأ 
١ 00‏ 00 1 704 2 01 
َلْقِصِاص ف الْمَتْلَ . . . * إلى قوله: ## فمن عقى لم من أيه َئء . . . » 
الآية» والمراد ب## أَحِيهِ» هو المقتول. 

ووجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لا يكفر أن 
الله سمى المقتول أخاً للقاتل» مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر 

«وقال: # وإن 


3-1 ل ودام 


سم صر ور م 22ر» سير ه م 00 ب م 
دانم الْمُومِيينَ أفتتث تَأصَِحُوا يتمأ إن 


لا 


سما د اس رس ص« 20 لم - 13 عد © 
0 د 00 لحم َدِلُو ألّى تَسِغى حر 2100 مر لله ون فَاءَتٌ كَأصَلحُوأ 
حرصو سه موس« 1 ع مسا ير ير معوج دس ل بر ل فد سكم 
هما يالْعدل وأفسطواً إن اللَهَ حب الْمَمَسِطِيت * إِنَما الْمَوّمِيُونَ لحَوة فَأصَلِحُوأ 


4 [الحجراتث: 9 .)]٠١‏ 
وهذا دليل آخر لقول أهل السنة: إن فاعل الكبيرة لا يخرج 
من الإيمان. 


اا 


# ا أفْتْمَنُوا © جمعء و8 يِيُْمَ] 4 مثنى» ولا طَمَنَانِ4 مثنى ؛ 
فكيف يكون مثنى وجمع ومثنى اخر والمرجع واحد؟! 


نقول: لأن قوله: # طَأيِمََانِ: الطائفة عدد كبير من الناس» 
فيصح أن أقول: اقتتلواء وشاهد هذا قوله تعالى: وَلََأْتِ طَايِمَةٌ 


خرن ل مُصَلوا ملضَلُوا مَمَكَ * [النساء: 21٠١7‏ ولم يقل: لم 
تصل. فالطائفة أمة وجماعةء ولهذا عاد الضمير إليها جمعاً؛ 
فيكون الضمير في قوله: #أمْتََُوا4 عائداً إلى المعنى» وفي قوله: 
« يِيَبمَ» عائداً إلى اللفظ . 

فهاتان الطائفتان من المؤمنين اقتتلواء وحمل السلاح بعضهم 
على بعض» وقتال المؤمن للمؤمن كفرء ومع هذا قال الله تعالى 
بعد أن أمر بالصلح بينهما للطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال: 


- سر ع 0 ع مه عل لمر وم جح سا مسر مويه سه م“ وه وار سم ا 
فَإِنْ بعت إِحَدَمهُمَا عل الْأْخرئئ مَمَئِلُوا ألَّى تََعى حَقٌَ فى إل أمْر الله ون فَآءَت 


عواح و سوسور | موسء ) س2 ع 70 ص 
َأصَلِحوأ يما يالْعَدل وفوا إن لَه يحب الْمْفٌسيطِيت* إِنَمَا الْمُؤْمُِونَ حو 4 


[الحجرات: 9 ١٠]؛‏ فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة إخوة 
للطائفتين المقتتلتين. 
وعلى هذا؛ ففي الآية دليل على أن الكبائر لا تخرج من 


امرض 


الإيمان. 


* وعلى هذا؛ لو مررت بصاحب كبيرة؛ فإني أسلم عليه؛ 
لأن النبي كَل ذكر من حقوق المسلم على المسلم: (إذا لقيته؛ 
فسلم عليه" وهذا الرجل ما زال مسلماء فأسلم عليه؛ إلا إذا 
كان في هجره مصلحة؛ فحينئذ أهجره للمصلحة؛ كما جرى لكعب 
ابن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» فهجرهم 
المسلمون خمسين ليلة حتى تاب الله عليهي''". 

*# وهل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل 
الإطلاق؟ 

نقول: لا هذا ولا هذا؛ نحبه بما معه من الإيمان» ونكرهه 
بما معه من المعاصي» وهذا هو العدل. 


وه كد ود 
031 يم ون 


* قوله: «ولا يسلبون الفاسق الملَّي الإسلام بالكلية» : 

«الفاسق»: هو الخارج عن الطاعة. 

والفسق ات" كنا آحرنا لابقا ب يسم إلى. فسق. أكبر 
مرج عن الإسلام» ومنه قوله تعالى: 17 مشا تارق 
ليخ » [السجدة: »]7٠١‏ وفسق أصغر ليس مخرجاً عن الإسلام؛ 


)١(‏ رواه: البخاري »)١١5٠(‏ ومسلم (57١7)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» واللفظ 
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0ك ص وم ل 
٠.‏ 


كقوله تعالى  :‏ يَكأيًا ألذبنَ امنأ إن جاءك ماسو يبل سوا آن ميبوأ موا 
يجْهَدلَةَ* [الحجرات: 5]. 

* والفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي» 
وهو من فعل كبيرة» أو أصر على صغيرة. 

ولهذا قال المؤلف: «الملّى) ؛ يعنى: المنتسب إلى الملة 
الذي لم يخرج منها. 

فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام 
بالكلية؛؟ فلا يمكن أن يقولوا: إن هذا ليس بمسلمء لكن يمكن أن 
يقولوا: إن هذا ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان. 

:* قوله: «ولا يخلدونه فى النار2: معطوف على قوله: «ولا 
يسلبون»: وعلى هذا يكون قوله «كما تقول المعتزلة»: عاتداً 
للأمرين؟؛ لأن المعتزلة يسلبونه الإسلام ويخلدونه في النار» وإن 
كانوا لا يطلقون عليه الكفر. 

* قوله: «بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق»: مراد 
المؤلف ب«المطلق» هنا؛ يعنى: إذا أطلق الإيمان؛ فالوصف يعود 
إلى الاسم لا إلى الإيمان؛ كما سيتبين من كلام المؤلف رحمه 
الله؛؟ فيكون المراد به مطلق الإيمان الشامل للفاسق والعدل. 

* قوله: «كما فى قوله: # فَسَحْرِرٌ رَكَبَة مُوَمتَةٍ * [النساء : 
فإن المؤمنة هنا يدخل فيه الفاسق . 


فلو أن إنساناً اشترى رقيقاً فاسقاً وأعتقه فى كفارة؛ أجزأه؛ 


الم 


مع أن الله قال: «مَتَحيرُرَكبَوَ مُووكَةَ4؛ فكلمة «مُؤمكةٍ4 تشمل 
الفاسق وغيره. 

* قوله: «وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق»؛ أي: في 
مطلق اسم الإيمان. 

5 «كما في قوله تعالى : # إِنّما الم تمرح ألَدْنَ إذا ذ ر أله 


يي 10 1 


عرو م عير 


5 لومم وَإِدَا تيت علب ينسم زادتهم إِيما 41ص [الأنفال : *! ])؛ 
3-0 أداة حصر؛ يعني : ما المؤمنون إلا هؤّلاء. والمراد 
فلا يدخل في المؤمنين هنا الفساق؛ لأن الفاسق لو تلوت 
عليه ايات الله؛ ما زادته مانا ولو ذكرت الله له؛ لم يَوْجَل 
فبين المؤلف أن الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان» وقد يراد 
به الإيمان المطلق . 
فإذا رأينا رجلا : إذا ذكر الله؛ لم يوجل قلبهء وإذا تليت 
عليه اياته ؛ لم يزدد مانا ؛ فيصح أن نقول : إنه مؤمن » ويصح أن 
نقول: ليس بمؤمن؛ فنقول: مؤمن؛ أي: معه مطلق الإيمان؛ 
* قوله: «وقوله كَلْةْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمنء. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها 


1 000 
أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن»''. 


هذا مثال ثان للويمان الذي يراد به الإيمان المطلق؛ أي 
الكامل . 

* قوله يَنْةْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»: هنا نفى 
عنه الإيمان الكامل حين زناهء أما بعد أن يفرغ من الزنى؛ فقد 
يؤمن؟ فقد يلحقه الخوف من الله بعد أن يتم الزنى فيتوب» لكن 
حين إقدامه على الزنى لو كان عنده إيمان كامل؛ ما أقدم عليه» بل 
إيمانه ضعيف جدًاً حين أقدم عليه. 

* وتأمل قوله: «حين يزنى»: احترازاً من أنه قبل الزنى 
وبعده تختلف حاله؛ لأن الإنسان ما دام لم يفعل الفاحشة» ولو 
هم بها؛ فهو على أمل ألا يقدم عليها. 

* وقوله: «ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»؛ أي: 
كامل الإيمان؛ لآن الإيمان يردعه عن سرقته. 

2 وقوله: «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) ؛ أي : 
كامل الإيمان. 

* «ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم) : «ذات شرف»؛ أي: ذات قيمة عند الناس» ولهذا 
يرفعون إليه أبصارهم؛ فلا ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن؛ أي: 
كامل الإيمان. 


)2غ( رواه: البخاري )2 ومسلم (/7اه)؟؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
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هذه أربعة أشياء: الزنى (وهو الجماع في فرج حرام). 
والسرقة (وهي أخذ المال المحترم على وجه الخفية من حرز 
مثله)» وشرب الخمر (والمراد تناوله بأكل أو شربء» والخمر كل 
ما أسكر على وجه اللذة والطرب)» والنهبة التي لها شرف وقيمة 
عند الناس (قيل: الانتهاب: أخذ المال على وجه الغنيمة)؛ لا 
يفعل هذه الأشياء الأربعة أحد وهو مؤمن بالله حين فعله لها. 

فالمراد بنفي الإيمان هنا: نفي تمام الإيمان. 


4 001 0 
3 و يت 


* قول المؤلف: «ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن 
بإيمانه فاسق بكبيرته؛ فلا يعطى الاسم المطلق. ولا يسلب مطلق 
الاسم»). 

هذا بيان للوصف الذي يستحقه الفاسق الملى عند أهل 
السنة والجماعة. 

2 والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق: أن الشيء 
المطلق هو الشيء الكامل» ومطلق الشىء؛ يعنى: أصل الشىءء 
وإ كان ثافضيا. 

فالفاسق الملّي لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان» وهو 
بل نقول: مؤمن ناقص الإيمان» أو: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته . 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وهو المذهب العدل 
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الوسط . 
وخالفهم في ذلك طوائف : 
الفرححة ؛ يقولوة: مؤمن كاملالايمان. 
والخوارج؛ يقولون: كافر. 
والمعتزلة؛ يقولون: في منزلة بين منزلتين. 


>30 


فصل 
فى موقف أهل السنة والجماعة 
من أصحاب رسول الله وَل 


* قوله: «ومن أصول أهل السنة والجماعة»؛ أي: من أسس 

* قوله: «سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله 
يِه : ولم يقل: وأفعالهم؛ لأن الأفعال متعذرة بعد موت 
الصحابة» حتى لو فرض أن أحداً نبش قبورهم وأخرج جثثهم؛ فإن 
ذلك لا يؤذيهم ولا يضرهم» لكن الذي يمكن أن يكون بعد موت 

* فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم 
لأصحاب رسول الله كَل سلامة القلب من البغض والغل والحقد 
والكراهة. وسلامة ألسنتهم من كل قول لا يليق بهم. 

فقلوبهم سالمة من ذلك» مملوءة بالحب والتقدير والتعظيم 


5 1/ 


لأصحاب رسول الله كك على ما يليق بهم . 

*# فهم يحبون أصحاب النبي كَل ويفضلونهم على جميع 
الخلق؛ لأن محبتهم من محبة رسول الله كك ومحبة رسول الله 
ل من محبة اللهء وألسنتهم أيضاً سالمة من السب والشتم واللعن 
والتفسيق والتكفير وما أشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع؛ فإذا 
سلمت من لذا؛ ملئت من الثناء عليهم والترضي عنهم والترحم 
والاستغفار وغير ذلك» وذلك للأمور التالية: 


ع 


أولاً: أنهم خير القرون في جميع الأمم. كما صرح بذلك 
رسول الله يَقْةِ حين قال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم"”''. 

ثانياً: أنهم هم الواسطة بين رسول الله يك وبين أمته؛ فمنهم 
تلقت الأمة عنه الشريعة. 

الثاً: ما كان على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة. 

رابعاً: أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق 
والنصح والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيرهم» ولا يعرف 
هذا من كان يقرأ عنهم من وراء جدرء بل لا يعرف هذا إلا من 
عاش في تاريخهم وعرف مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم 
لله ولرسوله. 


وه 
* فنحن نشهد الله عز وجل على محبة هؤلاء الصحابة» 
زدق4 رواه: البخاري ردك 6 ”5 ومسلم فرفرت 62 عن عبدالله بن مسعود رضي الله عله . 
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ونثني عليهم بألسنتنا بما يستحقون» ونبرأً من طريقين ضالين: 
طريق التوافيت الذيق متضؤق آل اليش 

* ونرى أن لآل البيت إذا كانوا صحابة ثلاثة حقوق: حق 
الصحبة» وحق الإيمان» وحق القرابة من رسول الله وَكة. 

* وقوله: «لأصحاب رسول الله كلِ): سبق أن أصحاب 
رسول الله كيه كل من اجتمع به مؤمناً به ومات على لألك» وسمى 
ماع لآنه إذا اجتمع بالرسول علد وهنا به؛ فقد التزم اتباعه. 
وهذا من خصائص صحبة الرسول يِل ا ا 
الشخص ضاحياً له حتى :بلازينه ملازمة طويلة د ميدق أن يكون بها 
اها : 


- 0ظ 2 
د د 


* ثم استدل المؤلف رحمه الله لموقف أهل السنة بقوله : 
«كما وصفهم الله به في قوله تعالى : ليت جار ون بََدِِمَ 


تَفُولُورب ريا أَغْفِرَ آنا وَلِحِمْويمَاأ ل سبوب اليم ولا جحَعَل في فلوسا 


00110 نكر عدي ع 


ِل ليس ءامنواريا نك روف نحم 4 [التسقير ]1ه 


# هذه الآية بعد آيتين سابقتين هما قوله تعالى: #8 لِلْفَقَراءِ 
0 


لْمَهَدجِرِنَ أَلَذِينَ رمأ مِن ديلرهم الهم يَنعُونَ فصلا من الله وَرِصونًا 


آز 0# 


10000 َس بيو ص سا اللا 


وَسْصرون لَه سوك أَوْلَيِكَ هُمْ أَلصَدفونَ * [الحشر: 18]» وعلى رسن 
0 التبارين أبو بكر ومس وعييات وعاي, بن أبي طالب رضي 


5. 


ل لا 


2 ففي قوله: يعون فصلا مّنَ أله وَرضُونا 4 : إخلاص النية» 


وفي قوله : طا وَيَصُرُونَ و4 : تحقيق العملء وقوله: «ووكَيكَ 
هم الصَرفُونَ 4 الي لم يفعلوا دللكه نا ولا سمعة» ولكن عن 
صدق نية. 


* ثم قال في الأنصار: «وَآلدِنَ تيو أدَارَ وَالإيِسنَ ين مله 
لاجرو فود و طذورد: ابه يمأو ارون عل 
لشي ولق 56 يب خصاضة [الحشر: 4 فوصفهم الله بأوصاف 
ثلاث : ١ٍ‏ يمن هَابرَ و4 . ٠‏ «وَلاِيحَدُودَ فى صُدُورِهِمَ حَابصة يَبَآ 
أوبُوأ4. « وَمؤْشرُوت عل أن وَأ كَنَّ مم حَصَاصة 4 . 


* ثم قال تعالى بعد ذلك : لولس جَآمو مِنْبْحَدِهِمْ يشُونُوت 
رَينا أَعْفِرٌ أنا وَلِحِمْننَا الآيرت سَبَقُونًا بألإيمن . . . © الآية [الحشر: 
0 وهم التابعون لهم بإسحسان وتأبعوهم إلى يوم القيامة ؛ فقدل 
ثنوا ا الوا 0 7 بالإيمان» 000 الله أن لا 
ل رف لهم حتهع! واه لي فل لد 
ولما سئلت عائشة رضي ا يسبون الصحابة ؛ 

الله أن يجري أجرهم بعد موتهي'"!! 
)١(‏ لما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قيل لعائشة: (إن ناساً يتناولون 
أصحاب النبي كله حتى أبا بكر وعمرء فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم- 
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أ ذأ سه صر 


2 وقوله: # ولا تجَعل في فُلويمًا غلا لِلَدِتَ انوأ »2 ولم يقل : 
للذين سبقونا بالإيمان؛ ليشمل هؤلاء السابقين وغيرهم إلى يوم 
الغا 

* « رينآ إِنّكَ رَمُوفٌ تَحبم 4 : ولرأفتك ورحمتك نسألك المغفرة 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. 


اع وام مني 
يلد ينم ينا 


* قوله: «وطاعة النبى كَل فى قوله: «لا تسبوا أصحابى؛ 
فوالذي نفسي بيده؛ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً؛ ما بلغ مد 


أحدهم ولا نصيفه)7'') . 


* «طاعة»: معطوف على قوله: «سلامة»؛ أي: من أصول 
أهل السنة والجماعة: طاعة النبي كَلل. . . إلخ . 

السب: هو القدح والعيب؟ فإن كان فى غيبة الإنسان؛ 
فهو غيبة . 

3 وقوله: «أصحابى» ؛ أي : الذين صحبوه » وصحبة النبى 
كه لا شك أنها تختلف: صحبة قديمة قبل الفتح» وصحبة متأخرة 
بعد الفتح . 


والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب خالد بن الوليد 


1 


| فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر؛اء ذكره ابن الأثير فى «جامع الأصول» 
عنهم الاجراء. ذكره ابن الاثير في لاجامع الاصو 

(8/:هه) وعزاه لرزين!! 

)غ0( رواه: البخاري فوخ 6 ”5 ومسلم (١65),؛‏ من حديث أبى سعيد وأبى هريرة. 
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حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما حصل من المشاجرة 
في بني جذيمة» فقال النبي كَل لخالد: «لا تسبوا أصحابي»» 
والعبرة بعموم اللفظ . 

ولا شك أن عبد الرحمن بن عوف وأمثاله أفضل من خالد بن 
الوليد رضى الله عله من حيث سبقهم إلى الإسلام ؟ لهذا قال: «لا 
تسبوا أصحابي»؛ يخاطب خالد بن الوليد وأمثاله. 

وإذا كان هذا بالنسبة لخالد بن الوليد وأمثاله؛ فما بالك 
بالنسبة لمن بعدهم. 

* وقوله: «فوالذي نفسي بيده؛ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهباً. . .2 إلخ. 

0 أقسم النبى عليه الصلاة والسلام» وهو الصادق البار بدون 
قسم: «لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً؛ ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه) . 

«أحد) : جبل عظيم كبير معروف في المدينة. 

؛ والمد: زنع الصاع . 

* «ولا نصيفه»؛ أي: نصفه. قال بعضهم: من الطعام؛ لأن 
الذي يقدر بالمد والنصيف هو الطعام» أما الذهب فيوزن» وقال 
بعضهم: من الذهب؛ بقرينة السياق؛ لأنه قال: «لو أنفق مثل أحد 
ذهباً؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»؛ يعنى: من الذهب. 


وعلى كل حال ؟ فإن قلنا: من الطعام ؛ فمن الطعام. وإن 
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قلنا: من الذهب؛ فليكن من الذهب» ونسبة المد أو نصف المد 
من الذهب إلى جبل أحد من الذهب لا شيء. 

* فالصحابة رضي الله عنهم إذا أنفق الإنسان منا مثل أحد 
ذهباً؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهء والإنفاق واحدء والمنفق 
واحدء والمنفق عليه واحدء وكلهم بشرء لكن لا يستوي البشر 
بعضهم مع بعض؛؟ فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم من 
الفضائل والمناقب والإخلاص والاتباع ما ليس لغيرهم؛ 
فلإخلاصهم العظيم» واتباعهم الشديد؛ كانوا أفضل من غيرهم فيما 
ينمقون. 

*# وهذا النهي يقتضي التحريم؛ فلا يحل لأحد أن يسب 
الصحابة على العموم» ولا أن يسب واحدا منهم على الخصوص؛ 
فإن سبهم على العموم؛ كان كافراء بل لا شك في كفر من شك 
في كفرهء أما إن سبهم على سبيل الخصوص؛ فينظر في الباعث 
لذلك؛ فقد يسبهم من أجل أشياء حَلّقية أو خُلّقية أو دينية» ولكل 
واحد من ذلك حكمه. 


. ع 7 
1 وت 


#* قوله: «ويقبلون»؛ أي: أهل السنة. 

* قوله: ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم 
ومراتبهم» : 

* الفضائل: جمع فضيلة. وهو ما يفضل به المرء غيره ويعد 
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منقبة له. 
# والمراتب: الدرجات؛ لأن الصحابة درجات ومراتب؛ 
والجماعة يقبلون ذلك: 


لله حث على الصدقة» فجاء أبو بكر بجميع ماله''"» وهذه فضيلة. 
ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من أن أبا بكر رضي الله 
عنه كان وحده صاحب رسول الله كَكِْةِ في هجرته في الغار. 
ويقبلون ما جاء به النص من قول الرسول عليه الصلاة 
بكر)”" . 
وكذلك ما جاء في عمر وفي عثمان وفي علي رضي الله 
عنهم» وما جاء في غيرهم من الصحابة من الفضائل؛ يقبلون هذا 


. رواه: أبو داود (8/ا5١)2 والترمذي (7”51/0)؛ وقال هذا حديث حسن صحيح‎ )1١( 
.)١ا/٠١‎ /7( وحسنه الألبانى فى «المشكاة»‎ 
رواه: البخاري (0890) ومسلم ملسف عن أبي سعيك الخدري رضي الله‎ 20» 


عنه . 
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وكذلك المراتب» فيقبلون ما جاء في مراتبهم؛ فالخلفاء 
الراشدون هم القمة في هذه الأمة في المرتبة» وأعلاهم مرتبة أبو 
بكر ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي؛ كما سيذكره المؤلف. 


ام مب 07 
و2 2ح يت 


* قوله: «ويفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح 
الحديبية - وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل»: 


* ودليل ذلك قوله تعالى: الا يَسْبَوى منكرٌ مَنْ أَنمَىّ من مَل 
اخ ير 


صرح سر و سه 
٠‏ بعس 


ألسَى* [الحديد: .]٠١‏ 

فالذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية أفضل من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلواء وكان صلح الحديبية في السنة السادسة من 
الهجرة في ذي القعدة؛ فالذين أسلموا قبل ذلك وأنفقوا وقاتلوا 
أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. 

* فإذا قال قائل: كيف نعرف ذُلك؟ 

فالجواب: أن ذلك يعرف بتاريخ إسلامهم؛ كأن نرجع إلى 
«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر أو «الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» لابن عبد البر أو غير ذلك من الكتب المؤلفة في 
الصحابة رضي الله عنهم» ويعرف أن هذا أسلم من قبل أو أسلم 


م بعل 
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* وقول المؤلف: «وهو صلح الحديبية» : 

هذا أحد القولين في الآية» وهو الصحيح» ودليله قصة 
أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحاًء ونحن نعد الفتح بيعة 
الرضوان يوم الحديبية. رواه البخاري”"'. 

وقيل: المراد فتح مكةء وهو قول كثير من المفسرين أو 
ا زفق 
اكثرهم 5 

7 قوله: «ويقدمون المهاجرين على الأنصار) : 

المهاجرون: هم الذين هاجروا إلى المدينة في عهد النبي 
يك قبل فتح مكة . 

والأنصار هم الذين هاجر إليهم النبي كَلْهِ في المدينة. 

* وأهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار لأن 
المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة». والأنصار أتوا بالنصرة 
وخرجوا إلى أرض هم فيها غرباء؛ كل ذلك هجرة إلى الله 


م4 روآأه البخاري .)5١6٠١(‏ 
(9) انظر: «الدر المنثور» (08/5). 


اكلا 


ورسوله. ونصرة لله ورسوله. 

عداو الاتصضاز أتاهم النبي كله في بلادهم» ونصروا النبي كَل 
ولا شك أنهم منعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم . 

وليل تقدم: العياعزي :: قر له اننظ بترت الاراون 
من الْمُهجرنَ والأتصار ولد أتَبَعُوهُم بِإِحْسّنٍ رض الله عَنْهُحْ وَوَضْو أنه 4 
[التوبة: ١٠٠]؛‏ فقدم المهاجرين على الأنصارء وقوله: #لَقَد 
ابت أله عل أَلبَّىَ والهدجررت والأتصار * [التوبة: ١١7‏ 
المهاجرين» وقوله في الفيء: لاإِْمَفَرب الْمهدريب الدنَ أُتِجُوأ من 
ديترهع وَأَمَولِهِمَ . ..» [الحشر: 8]» ثم قال: 8 وَآلدِينَ تبرهو أَلدَارَ 
وَاَلْإِيِمنَ ين قَبْلِهِرَ4 [الحشر: 9]. 


ال 


عد عاد وا 


* قوله: «ويؤمنون بآن الله قال لأهل بدر ‏ وكانوا ثلاث مئة 
وبضعة عشر -: اعملوا ما شئتم ؛ فقد غفرت لكم). 

وبدر مكان معروف» كانت فيه الغزوة المشهورة» وكانت 
ف السنة الثانية من الهجرة ف رمضان» وسمى الله تعالى يومها 
يوم الفرقان. 

* وسببها أن النبي كَل سمع أن أبا سفيان قدم بعير من الشام 
لعن مكة» فندب أصحابه من أجل هذه العير فقط. فانتدب منهم 
ثلاث مئة وبضعة عشر رجلا معهم سبعون بعيراً وفرسان» 
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وخرجوا من المدينة لا يريدون قتال» لكن الله عز وجل بحكمته 
جمع بينهم وبين عدوهم. 

فلما سمع أبو سفيان بذلك» وأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام خرج إليه لتلقي العير؛ أخذ بساحل البحرء وأرسل صارخاً 
إلى أهل مكة يستنجدهمء فانتدب أهل مكة لذلك. وخرجوا 
بأشرافهم وكبرائهم وزعمائهمء خرجوا على الوصف الذي ذكر الله 
عز وجل : #ابَطرًا وَرضَ ألنّاس وَيَسْدُو رت عَن سَيِلٍ اللَهِ 4 [الأنفال: 
/ا]. 

وفي أثناء ذلك جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعير» فتآمروا 
بينهم في الرجوعء لكن أبا جهل قال: والله؛ لا نرجع حتى نقدم 
بدراًء فنقيم فيها ننحر الجزور ونسقي الخمور وتضرب علينا القيان 
وتسمع بنا العرب؛ فلا يزالون يهابوننا أبدا!! 

وهذا الكلام يدل على الفخر والخيلاء والاعتزاز بالنفس» 
وَلكق عولله 'السيد ف كان الامو عل كين ها يفول يفت 
العرب بهزيمتهم النكراء» فهانوا في نفوس العرب!! 

قدهوا" .يدرك ٠.‏ والتقت. “الطائفتان»: .وأوحى- الله تعالئ. إلى 
الملاتكة : « أن مَحَكُ فوا الي اموأ سَألقى في كُلوبٍ اديت كُفَرُوا 


م 1ح مي سل سام 50 عه لم سد )سوه سه 
الرعسب فَاصْرِلوا فوقَ الاعناق وصْرِبُوا مِنْهُمَ كل بنَانِ:* 'إل4 أَنْهُم سَافوأ 
0-1 رع 0000006 7 7" و 4 لي 
لَه وَرَسولِمٌ ومن شنَاِقِقٍ لَه وَرَسُومُ فإرك أله سَدِيدُ أَلهِقَاب * دَلِحكم 


جم هدرو هم 


فَدُوفوهُ وَأَكَلِلَكَفرِسِيَعَدَابٌ ألتّارٍ4 [الأنفال: .]١5 - ١١‏ 


حصل اللقاء بين الطائفتين» وكانت الهزيمة ولله الحمد - 
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علق المشركين 8 “والتضن المبيق للمؤمتين» العصروا» وأشروا أمنهم 
لو ا 0 امه وعشرود ير 

* ثم إن النبى يل بعد انتهاء الحرب بثلاثة أيام ركب ناقته» 
أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
حقّاً؛ فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً». فقالوا: يا رسول الله! 
ما 0 من يداه ليا 0 لها؟ فقال: «والذي نفس بيله ؟ ما 

60 

والنبي عليه الصلاة والسلام وقف عليهم و وريه 
وتنديماً» وهم قد وجدوا ها وض الله ينا “فال؟ الله قال 
« كم هَدُوفُوهُ وأت [آ كَفرِسِنَ عَذَابَ أَلثَّارٍ * [الأنفال: 5١]؛‏ 
فوجدوا النار من حين ماتوا وعرفوا أن الرسول حق» ولكن أنى لهم 

* فأهل بدر الذين جعل الله على أيديهم هذا النصر المبين 
والفرقان الذي هاب العرب به رسول الله كَلْهِ وأصحابه» وكان لهم 
منزلة عظيمة بعد هذا النصر؛ اطلع الله عليهم» وقال: «اعملوا ما 
قعد 3 واس (60) . 5 1 0 و 
شكتم ؛ ففلد عمرت لكوم" ؛ فكل ما يقع منهم من ذنوب؟ فإنه 
)١(‏ رواه: البخاري (79177)» ومسلم (1817/5)؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
زم رواه: البخاري 08 ومسلم (514)؛ عن علي رضي الله عنه؛ في قصة - 
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مغفور؛ لهم؛ بسبب هذه الحسنة العظيمة الكبيرة التى جعلها الله 

* وفي هذا الحديث دليل على أن ما يقع منهم من الكبائر 

* وفيه بشارة بأنهم لن يموتوا على الكفر؛ لأنهم مغفور 

إما أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذُلك. 

وإما أنهم إن قدر أن أحدهم كفر؛ فسيوفق للتوبة والرجوع 
إلى الإسلام . 

وَآنَا كان ففيه بشارة عظيمة لهمء ولم نعلم أن أحداً منهم 
كفر بعد ذلك . 

239 لد وت 

* قوله: «وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة؛ كما 

أخبر به النبى كلنو2"1, بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنهء وكانوا 


- حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. 

)١(‏ لما رواه مسلم (5591). عن جابر بن عبد الله يقول: أخبرتني أم مبشر أنها 
سمعت النبي وَلِْةٌ يقول عند حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها»» ورواه أبو داود (5701)» والترمذي (809*) 


بنحوه. 


ل 


أكثر من ألف وأربع مئة"'". 

# أصحاب الشجرة هم أصحاب بيعة الرضوان. 

# وسبب هذه البيعة أن النبي يل خرج من المدينة إلى مكة 
يريد العمرة» ومعه أصحابه والهدي» وكانوا نحو ألف وأربع مئة 
رجل» لا يريدون إلا العمرة» فلما بلغوا الحديبية» وهي مكان 
قرب مكة. في طريق جدة الآنء بعضها من الحل وبعضها من 
الحرم» وعلم بذلك المشركون؛ منعوا رسول الله كل وأصحابه؛ 
لأنهم يزعمون أنهم أهل البيت وحماة البيت» #ومَاكانوا أؤلياة:: 
إن أَولِآرُه إِلَّا الْمتَمُونَ 4 [الأنفال: 4]» وجرت بينهم وبينهم 
مفاوضات . ٠‏ 

وأرى الله تعالى من آياته في هذه الغزوة ما يدل على أن 
الأولى تنازل الرسول يك وأصحابه لما يترتب على ذُلك من الخير 
والمصلحة؛ فإن ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام بركت وأبت أن 
تسبر+ عن قالوا: «خلات القضواء»؟ يعى : حرنت وآبث المسير. 
فقال النبي كَل مداقنا نيا لوا نيا شلواف القعيواء وما بذاك 
لها يتلق واكق حبسها حابس الفيل». ثم قال: «والذي نفسي 
بيده؛؟ لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله؛ إلا أعطيتهم 
إياها»' . 


)2020 رواه البخاري )5١55(‏ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 
قرم رواه البخاري اا نففدة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . قال 
الحافظ في «الفتح» (0777/0): وهذه الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلةء لأنه لا - 
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جرى التفاوض» وأرسل النبي كَلَةِ عثمان بن عفان؛ لأن له 
رهطا بمكة يحمونه؛ أرسله إلى أهل مكة؛ يدعوهم إلى الإسلام» 
ويخبرهم أن النبي يكِةِ إنما جاء معتمراً معظماً للبيت» فشاع الخبر 
بأن عثمان قد قتل» وكبّر ذلك على المسلمين» فدعا النبي كَل إلى 
البيعة؛ يبايع أصحابه على أن يقاتلوا أهل مكة الذين قتلوا رسول 
رسول الله كَل وكانت الرسل لا تقتل» فبايع الصحابة رضي الله 
عنهم النبي كَل على أن يقاتلوا ولا يفروا إلى الموت. 

وكان النبي كله تحت شجرة يبايع الناس؛ يمد يده فيبايعونه 
على هذه البيعة المباركة التى قال الله عنها: 8 إنَّ ألَذِمِت بَِايعُوئكَ ِنَم 
يلور أنه بذ امد مرق أبزين 4 [الفنتح: .]1٠١‏ وكان عثمان رضي الله 
عنه غائباء فبايع النبي كلد بيده عن يد عثمان» وقال بيده اليمنى: 
«هذه يد عثمان». 


ثم تبين أن عثمان لم يقتل» وصارت الرسل تأتي وتروح بين 
رسول الله كله وقريش» حتى انتهى الأمر على الصلح الذي صار 
فتحاً مبيناً للرسول عليه الصلاة والسلام . 

* هؤلاء الذين بايعوا قال الله عنهم : « # لَمَدرَضِص أله عَنِ 
آلْمُؤْمِني إِذ يبَايصوتلك ححتَ الشّجَرَةَ ملم ما فى لومي كَأنرَلَ ألسَككِنَهَ علوم 
وَأَتَمَهمٌ فنا يباه وَمَكَانِمَ كبر يَُحْدُويها وكانَ أل َرِيرًا حَكيِمًا 4 [الفتح : 
-159]. 


صحبة لهء وأما المسور فهى بالنسبة إليه نضا موسا لأنه لم يحضر القصة. . . 
وقد سمع المسور ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة. 
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فوصفهم الله تعالى بالإيمانء وهذه شهادة من الله عز وجل 
بأن كل من بايع تحت الشجرة؛ فهو مؤمن مرضي عنه» والنبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «لا يدخل النار أحد بايع قحث الب 07 
فالرضى ثابت بالقران» وانتفاء دخول النار ثبت بالسنة . 

* وقول النبي وَلِةِ: «لا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشجرة»؛ قد يقول قائل: كيف نجمع بينه وبين قوله تعالى: # وَإن 
مَمَكْد إِلَاوَارِدُهًا كن عَلَ رَيَكَ حَتْمَا َفيك [مريم: ١7]؟‏ 

فالجمع من أحد وجهين: 

الأول : أن يقال: إن المفسرين اختلفوا في المراد بالورود. 
فقال بعضهم: هو المرور على الصراط؛ لأن هذا نوع ورود بلا 
شك؟ كما في قوله تعالى : 7 وَلَمَا وه مه ديرك وَجَدَ عَليِهِ أمَد وت 
ألتكاس يسْفُوت *# [القصص: 77]. ومعلوم أنه لم ينزل وسط 
الماءء يل كان: وله وقريباً مقة + ويتاء. على هذاء: له إشكال. ولا 
تخارض أضة: 

والوجه الثاني: أن من المفسرين من يقول: المراد بالورود 
الدخول. وأنه ما من إنسان إلا ويدخل النارء وبناء على هذا 
القول؛ فيحمل قوله: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»: لا 
يدخلها دخول عذاب وإهانة» وإنما يدخلها تنفيذاً للقسم: # وَإِن 


.)570 تقدم تخريجه (؟/‎ )١( 


يدون 


َِكْد إِلّاَار4. أو يقال: إن هذا من باب العام المخصوص بأهل 
بيعة الرضوان. 

* وقوله: «الشجرة»: الشجرة هذه شجرة سدرء وقيل: 
شجرة سمرهء ولا طائل تحت هذا الخلاف» كانت ذات ظل» 
فجلس النبي كله تحتها يبايع الناس» وكانت موجودة في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر رضي الله عنه وأول 
خلافة عمرء فلما قيل له: إن الناس يختلفون إليها ‏ أي : يأتونها - 
يصلون عندها؛ أمر رضي الله عنه بقطعهاء فقطعت. 

قال في «الفتح)""': الوجدته عند ابن سعد بإسناد صحيح» 
لكن في «صحيح البخاري)”" عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: 
رجعنا من العام المقبل - يعني: بعد صلح الحديبية ‏ فما اجتمع منا 
اثنان على الشجرة التى بايعنا تحتهاء كانت رحمة من الله. وهكذا 
قال المسيب والد 00 فلما خرجنا من العام المقبل؛ نسيناهاء 
فلم نقدر عليها». 

وهذا لا ينافي ما ذكره ابن حجر عن ابن سعد؛ لأن نسيانها 
لا يستلزم عدمها ولا عدم تذكرها بعد. والله أعلم. 

وهذه من حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأننا نظن 


.)548/7( «فتح الباري»‎ )١( 
زفق رواه: البخاري (؟51١ة و “5ا2) (4ه4ة؟) عن أبن عمر رضي الله عنه) وروآاه‎ 
اي 21550 بواعد لاعن واله ماين الحعب:‎ 
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أن هذه الشجرة لو كانت باقية إلى الآن؛ لعبدت من دون الله. 


2 دان 
يد ينت يت 


# قوله: «ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله كَك؛ 
كالعشرة. وثابت بن قيس بن شماس»ء وغيرهم من الصحاية)» . 

«يشهدون»؛ أي: أهل السنة والجماعة. 

* والشهادة بالجنة نوعان: شهادة معلقة بوصفف. وشهادة 
علق ببالشتعر : 

أما المعلقة بالورصف؛ فأن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنة» 

وكل متق أنه في الجنة؛ بدون تعيين شخص أو أشخاص . 

وهذه شهادة عامة» يجب علينا أن نشهد بها؛ لأن الله تعالى 
أخبر به فال تعالى : إن اندّيس امنأ وَعَجِلوا ألصَلِحَتٍ طَمجَنََتُ لهم 

0 ع وم كان 8 فر 


# يايد اودأ حت ومْو لوا مس م» [لقمان: 8 - 9]ء وقال: 


71 رصع 2 


0 وَسَارِعوأ ِل مَعْفْرََ من ربكم و 2 ع ضهنا السَموات وَالارَض 
أُعِدَّتٌ للْمتَّقِينَ4 الاعساة: 1 ], 
وأما الشهادة المعلقة بشخص معين؛ فأن نشهد لفلان أو 
وهذه شهادة خاصة ؟ فنشهد لمن شهد له الرسول علد ؛ سواء 
* مثال ذلك ما ذكره المؤلف بقوله: «كالعشرة»؛ يعني بهم: 
العشرة المبشرين بالجنة؛ لقبوا بهذا الاسم لأن النبي كَل جمعهم 


>35 


في حديث واحدء وهم: الخلفاء الأربعة: أبو بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلي» وسعيد بن زيد» وسعد بن أبي وقاص» وعبد 
الرحمن بن عوف». وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وأبو 
عبيدة عامر ابن الجراح» وانظر تراجمهم في المطولات. 

وقد جمع الستة الزائدون عن الخلفاء الأربعة في بيت واحد؛ 
فاحفظه : 
سَعيدٌ وَسَعْدٌ وَابْنُ عَوْفٍ وَطَلْحَةٌ ‏ وَعامِرُ فَهْرٍ وَالرَُْرُ المُمَدَحُ 

هؤلاء بشرهم النبي كَلهِ في نسق واحدء فقال: «أبو بكر في 
الجنة» وعمر في الجنة...2©'2.: ولهذا لقبوا بهذا اللقب؛ فيجب 
أن نشهد أنهم في الجنة لشهادة النبي يله بذلك. 

* قوله: «وثابت بن قيس بن شماس»: ثابت بن قيس رضي 
الله عنه أحد خطباء النبى كَكةِ كان جهوري الصوت» فلما نزل 
قله تحال +- فلج لزي + اصنرا لا توا لوقك مرَق ضَوْنٍ لين ولا هوأ 
م بالْعَولِ كُجَهْرِ بَصضِحكُم عض أن خبط أعمللكم وَأنْرٌ لا سَتْعرْوقَ # 
[الحجرات: ؟]؛ خاف أن يكون حبط عمله وهو لا يشعر» فاختفى 
في بيتهء ففقده النبي عليه الصلاة والسلام» فبعث إليه رجلا يسأله 


0-4 0 
م.م 0 دح ب سه 


عن اختفائه فقال: إن الله أنزل قوله: 9 يكأيا ألَذِينَ ءامنوأ لا ترفعوأ 


لق رواه أحمد 1/ل/اما١‏ و ١84‏ و 36 وأبو داود (69) والترمذي ا 
وابن ماجه دفر 6 5 وابن حبان فى ااصحيحه) /1١(‏ ةل والحاكم ف 
«المستدرك» (/ »)40٠‏ وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (47/0). 


7515 


سوك مق صَوْتِ الب وا يمرا لم اَل كُجَهرِ بَنَضِحكْمْ لعْضٍ أن 
تبط أعَملَك وَأَسْرلَاسَتْمروتَ4: وأنا الذي أرفع صوتي فوق صوت 
النبي كَل حبط عملي» أنا من أهل النار!! فأتى الرجل إلى النبي 
كللء فأخبره بما قال ثابت» فقال النبي كَللِ: «اذهب إليه؛ فقل له 
إنك لست من أهل النارء ولكنك من أهل الجنة)7'؛ فبشره النبي 
كه بالجنة . 


* قوله: «وغيرهم من الصحابة»: مثل أمهات المؤمنين؛ 
لأنهن في درجة الرسول كَلدِه ومنهم: بلال» وعبد الله بن سلام» 
وعكاشة بن محصن» وسعلد بن معاذ؛ رضي الله عن 7 


ل كيت 
3 3 


)١(‏ رواه: البخاري »)77١(‏ ومسلم (9١١)؛‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(؟) ‏ أما بلال؛ ففي حديث جابر عند مسلم (5551)؛ أن رسول الله كَِ؛ قال: 
أريت الجنة» فرأيت امرأة أبي طلحة» ثم سمعت خشخشة أمامي؛ فإذا بلال. 
وأما عبد الله بن سلام؛ ففى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند 
البخاري )١1987(‏ ومسلم (١558)؛‏ قال: ما سمعت النبي َكل يقول لأحد يمشي 
على وجه الأرض: إنه من أهل الجنة؛ إلا لعبد الله بن سلام. 
وأما عكاشة بن محصن؛ فقد دعا له النبي كَل بأن يكون من السبعين ألفاً الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب» وذْلك في حديث ابن عباس عند البخاري (1041) 
ومسلم .)51١(‏ 
وأما سعد بن معاذ؛ ففي حديث البراء عند البخاري (8017؟) ومسلم (5554)؛ 
قال: أهديت لرسول الله كَل حلة حريرء فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من 
لينهاء فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه 
وألين. 


7” / 


2 قوله: «ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره ؛ من أن خير هذه الأمة بعل 


3 نبيها: أبو بكرء ثم عمرا. 

* التواتر: خبر يفيد العلم اليقيني» وهو الذي نقله طائفة لا 
يمكن تواطؤهم على الكذب. 

# ففي 0 0 وغيره عن عبد الله بن عمر 
فنخير أبا بكرء ل او اي 2 

* وفي «صحيح البخاري”" أيضاً أن محمد بن الحنفية قال: 
قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول: عثمان؛ قلت: 
ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. 

فإذا كان علي رضي الله عنه يقول وهو في زمن خلافته: إن 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر؛ فقد الدحضت حجة 
الرافضة الذين فضلوه عليهما. 

* قوله: «وغيره»؛ يعني : غير علي من الصحابة والتابعين. 

* وهذا م متفق عليه بين الأئمة. 


قال الإمام مالك: ما رأيت أحداً يشك في تقديمهما. 


)1( رواه البخاري (5660"). 
0( رواه البخاري 6314 ” 
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ومن خرج عن هذا الإجماع؛ فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. 


قوله: «ويثلثون بعثمان». ويربعون بعلي ؛ رضي الله عنهم ؛ 
كما دلت عليه الآثار) . 


# «يثلثون»؛ يعنى: أهل السنة؛ أي: يجعلون عثمان هو 
الثالث. 
* «ويربّعون بعلي»؛ أي: يجعلون عليّاً هو الرابع. 


2 وعلى هذا؛ فأفضل هذه الأمة هؤلاء الأربعة: 0 بكر» ثم 
وهذا بالإجماع» ثم عثمان» ثم علي . 


1 


# ثم استدل المؤلف لهذا الترتيب بدليلين: 

الأول: قوله: «كما دلت عليه الآثار): وقد سبق ذكر شىء 
منها . 

والثاني: قوله: «وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في 
البيعة» : 

فصار في تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما آثار نقلية» 
وفيه أيضاً دليل عقلي» وهو إجماع الصحابة على تقديم عثمان في 
البيعة؛ فإن إجماعهم على ذلك يستلزم أن عثمان أفضل من علي» 


54 


القرون رجه وفيه من هو أفضل منه ؟» كما جاء فى الأثر: «كماأ 
تكونون يولى عليكم»؛ فخير القرون لا يولي الله عليهم إلا من هو 
خيرهم . 

* قوله: «مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان 
وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهما على تقديم أبي بكر وعمر؛ 
أيهما أفضل ؟ فقدم قوم عثمان» وسكتواء أو ربعوا بعلي) : 

فيقولون: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ويسكتونء أو 
يقولون: ثم علي. 

* قال المؤلف: «وقدم قوم عليّاً؛ فقالوا: أبو بكرء ثم 
عمرء ثم علي» ثم عثمان. وهذا رأي من اراء أهل السنة. 

* قال المؤلف: «وقوم توقفوا»؛ فقالوا: أبو بكرء ثم عمر. 
وتوقفوا أيهما أفضل : عثمان أو على؟ وهذا غير الرأي الأول. 

2 فالآراء أريعة : 

الرأي المشهور: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي . 

الرأي الثاني: أبو بكرء ثم عمره ثم عثمان» ثم 
السكوت. 

الرأي الثالث: أبو بكرء ثم عمر» ثم علي» ثم عثمان. 


5 


الرأي الرابع: أبو بكرء ثم عمرء ثم نتوقف أيهما أفضل : 
عثمان أو علي؟ فهم يقولون: لا نقول: عثمان أفضل» ولا علي 
أفضل» لكن لا نرى أحداً يتقدم على عثمان وعلي في الفضيلة بعد 

* قال المؤلف: «لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم 
عثمان ثم علي : 

هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة؛ فقالوا: أفضل هذه 
الآأمة بعد نبيها: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي؛ على 
ترتيبهم في الخلافة. وهو الصواب؛ كما سبق دليله. 


ءءء كاه جاع 
6“ 


* قوله: «وإن كانت هذه المسألة - مسألة عثمان وعلي - 
ليست من الأصول التي يُضَّلَّل المخالف فيها عند جمهور أهل 
السنة) . 

يعني : المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست 
من أصول أهل السنة التي يضلل فيها المخالف؛ فمن قال: إن عليًا 
أفضل من عثمان؛ فلا نقول: إنه ضال» بل نقول: هذا رأي من 
آزاء اهل السنة ».ولا تقول فيه قينا 

* قوله: «لكن التى يُضَلَّل فيها مسألة الخلافة»: فيجب أن 
نقول : الكليقة يساانينا :آنه الى :كن ثم عمرء ثم عثمان» ثم 
علي. ومن قال: إن الخلافة لعلي دون هؤلاء الثلاثة؛ فهو ضالء» 


5 


ومن قال: إنها لعلي بعد أبي بكر وعمر؛ فهو ضال؛ لأنه مخالف 

* ولهذا قال المؤلف: «وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد 
رسول الله عله : أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان. ثم علي»). 

وهذا ما أجمع عليه أهل السنة فى مسألة الخلافة . 

* قوله: «ومن طعن فى خلافة أحد من هؤلاء ؛ فهو أضل 
من حمار أهله) . 

* الذي يطعن فى خلافة أحد من هؤلاءء ويقول: إنه لا 
أهله . 

وعبر المؤلف بهذا التعبير ؛ لأنه تعبير الإمام حمل رحمه 
الله» ولا شك أنه أضل من حمار أهلهء وإنما ذكر الحمار؛ لأنه 
أبلد الحيوانات على الإطلاق؛ فهو أقل الحيوانات فهماً؛ فالطعن 
في خلافة أحد من هؤلاء أو في ترتيبه طعنٌ في الصحابة جميعاً. 

# فيجب علينا أن نعتقد بأن الخليفة بعد رسول الله يَكِِ أبو 
بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» وأنهم في أحقية الخلافة على 
هذا الترتيب» حتى لا نقول: إن هناك ظلماً فى الخلافة ؛ كما ادعته 
الرافضة حين زعموا أن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم 
ظلمة؛ لأنهم ظلموا علي بن أبي طالب؟؛ حيث اغتصبوا الخلافة 


ملة . 
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* أما من بعدهم؛ فإننا لا نستطيع أن نقول: إن كل خليفة 
استخلفه الله على الناس؛ فهو أحق بالخلافة من غيره؛ لأن من 
بعدهم ليسوا في خير القرون» بل حصل فيهم من الظلم والانحراف 
والفسوق ما استحقوا به أن يولى عليهم من ليس أحق بالخلافة 
منهم؟ كما قال الله تعالى: « وَكَدَِكَ نيل بعص الظَلِوينَ بَعَضًا يما كانوأ 
يَكْسِبُونَ4 [الأنعام: 179]. 


# واعلم أن الترتيب في الأفضلية على ما سبق لا يعني أن 
من فضل غيره؛ فإنه يفضله في كل شيء» بل قد يكون للمفضول 
فضيلة لم يشاركه فيها أحدء وتميز أحد هؤلاء الأربعة أو غيرهم 
بميزة يفضل بها غيره لا يدل على الأفضلية المطلقة؛ فيجب التفريق 
بين الإطلاق والتقييد. 


ب سرب 


فول : ١وَبُحِبُونَ‏ أهل بيْتِ رَسول الله يل ويتولّهُم). 


وى 
5 


2 


أي : ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت 
رسول الله كَلْهِ؛ يحبونهم لأمرين: للإيمان» وللقرابة من رسول 
الله كله ولا يكرهونهم أبدا. 

ولكن لا يقولون كما قال الرافضة: كل من أحب أبا بكر 
وعسر؟ فقد أبخض عَلياً!! ؤعلى هذا فلا يمن أن تحن علكا حت 
نبغض أبا بكر وعمر!! وكأن أبا بكر وعمر أعداء لعلي بن أبي 
طالب!! مع أنه قد تواتر النقل عن علي رضي الله عنه أنه كان يثني 
عليهما على المنبر. 


7” 


وقرابته؛ نحبهم لمحبة الله ورسوله. 


ومن أهل بيته أزواجه بئنص القرآن؟ قال الله تعالى: 
200 


1 َع 8 نهم مور عراء 007 م ص 2064 آذ 
« يتاه الب قل لَارُونْمِكَ إن نتن ترد الْحَيَوةَ ادا وَزِينتَهًا متعاليت 
ا 2 كر أت و سي سه ره أ عد وي 2ل 007 5 0 
أميَعكل وأسريفش سرلا جملا * ولن كنس تردذت الله وَرَسْولم وَألدَّارَ 
مي الدج ه دير 276 ركوج سه در مه سح سر لس 3 عر 
الآخرة ون الله أعد إلمحسئاتٍ منكنّ أجرا عظيماء# يلنساء ألسَّّ من أت مدكن 


- له 
ا الي ا اللاي الي 7 ء مده 6 سر سس يس سم صبه سد ير 
بفاحِسة مَبِيَسَةَ يضاعف لها العذاب صعْفَيْنِ وكات ذلك على الله سيرا 


يي دمو 0 5 رس دح سه سه سر يي سحت ١‏ لسر حت سر سه 0 


1 سسا مار« عر 2 3 7 74 2 
## ومن يعنت مك لله ورسوله- وتعمل صدلحا نويه أجرها مرتين وَأعتَدنالما 
ع2 > ساس ل 


0 2 م 7 1- م 20 7 71 ِ م _ و2 
رذقا حكريما * ينس ألنّى لَسَكْنَ كاحر من الِيْسَاءِ إِنِ أنَقِيكنٌ فلا 


مس بلس 0 ص سمب سس حو و حيو كي ع جد . 0 

بالقول فيطمع ألْذِى فى قليدء مرض وقلن قولا معروفا * وقرب فى بويك ولا 
الم رس بود سا ص ّى م 4 سك سام همه مده رس ع مهاوس م صا هه 

جنب تج الْجدويئَةَ الأول ومح ألصَلزة وكيرت لكر وأيلِعنَ أله 
دام كوع - رو 008 


ورسولهة إَِّمَا يريد أنه لِيَذَهِبَ عنحكم َليحْس أهلّ الت وير 
تظهيرا * [الأحزاب: 78 *"]؛ فأهل البيت هنا يدخل فيها 
أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام بلا ريب. 

وكذلك يدخل فيه قرابته؛ فاطمة وعلى والحسن والحسين 

فنحن نحبهم لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
ولإيمانهم بالله . 

فإن كفروا؛ فإننا لا نحبهم» ولو كانوا من أقارب الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ فأبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام 
لا يجوز أن نحبه بأي حال من الأحوال» بل يجب أن نكرهه لكفره 
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لأبذائه: الى كلل .وكذلك أو طالن :يحت غلينا أن تكرهه 
لكر الك نندت أنغالة الى أسداها إلى الدشول»غلبه المبلاة 
والسلام من الحماية والذب عنه. 

* قال المؤلف: (ويتولُونهم) ؛ أي: يجعلونهم من أوليائهم» 
والولي: يطلق على عدة معان؛ يطلق على الصديق». والقريب» 
والمتولّي للأمرء وغير ذلك من الموالاة والنصرة. وهنا يشمل 
النصرة والصداقة والمحبة. 

* قوله: «ويحفظون فيهم وصية رسول الله كَةِظِ حيث قال 
يوم غدير خم: «أذكركم الله في أهل بيتي)”' . 

* «وصية الرسول كَلِا؛ أي : عهده الذي عهد به إلى أمته . 

* و«ايوم غدير خم»): هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة. 
وهذا الغدير ينسب إلى رجل يسمى (خم)» وهو في الطريق الذي 
بين مكة والمدينة» قريب من الجحفة» نزل الرسول عليه الصلاة 
والسلام فيه منزلاً في رجوعه من حجة الوداع» وخطب الناس» 
وقال: «أذكركم الله في أهل بيتي»؛ ثلاثاً؛ يعني: اذكروا الله؛ 
اذكروا خوفه وانتقامه إن أضعتم حق آل البيت» واذكروا رحمته 
وثوابه إن قمتم في حقهم . 

* قوله: «وقال أيضاً للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض 
قريش يجفو بني هاشم ؛ فقال: «والذي نفسي بيده؛ لا يؤمنون حتى 


)غ2 رواه مسلم )١5508(‏ عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. 


37/ 


: 200 
يبحبوكم لله ولقرابتي» 0 
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ع 4 - ع 
«أيضا): مصدر اض يئيض؟ أي: رجع» وهو مصدر لفعل 
محذوف» والمعنى : عدا على هنا اميق : 
«يجفو): يترفع ويكره. 


* «هاشم»: هو جد أبي الرسول صلى الله عليه وعلى اله 


١‏ فأقسم عبد أنهم لا يؤمنون» أي : لا يتم إيمانهم ؛ حتى 
يحبوكم لله» وهذه المحبة يشاركهم فيها غيرهم من المؤمنين؛ لأن 
الواجب على كل إنسان أن يحب كل مؤمن لله. 


7 لكن قال: «ولقرابتي»: فهذا حب زائد على المحبة للهء 
ويختص به آل البيت قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. 


* وفي قول العباس: (إن بعض قريش يجفو بني هاشم»: 
دليل على أن جفاء آل البيت كان موجوداً منذ حياة النبي كلل. 
وذلك لأن الحسد من طبائع البشر؛ إلا من عصمه الله عز وجل» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» 2)75١1//١(‏ وفي «فضائل الصحابة» (لاه/ا١)»‏ عن 
العباس بلفظ : «والله لا يدخل قلب امرىء إيمان» حتى يحبكم لله ولقرابتي» عن 
يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف. 
ورواه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (1107)» بلفظ: «لن ينالوا خيراً حتى 
يحبوكم لله ولقرابتي»» وإسناده ضعيف لإرساله. ورواه متصلاً طراد الزينبي في 
«أماليه» (8ب)» كما نقله محقق «فضائل الصحابة» وصي الله عباس .)١985(‏ 


ا 


فكانوا يحسدون آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام على ما منَّ 
الله به عليهم من قرابة النبي مَك فيجفونهم ولا يقومون بحقهم. 

* قوله: «وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل» واصطفى من 
بني إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشاًء واصطفى من قريش 
بني هاشم» واصطفائي من بني هاشم»99». 

وهذا دليل على أن بني هاشم مصطفون عند الله مختارون 
من خلقه. 

* فعقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لآل البيت: أنهم 
يحبونهم» ويتولونهمء ويحفظون فيهم وصية الرسول كَلِْهِ في 
التذكير بهم ولا ينزلونهم فوق منزلتهمء بل يتبرؤون ممن يغلون 
فيهم»؛ حتى يوصلوهم إلى حد الألوهية؛ كما فعل عبد الله بن سبأ 
في علي بن أبي طالب حين قال له: أنت الله! والقصة مشهورة. 

و«إسماعيل»: هو ابن إبراهيم الخليل» وهو الذي أمر الله 
إبراهيم بذبحه. وقصته في سورة الصافات. 

واكنانة»: هو الأب الرايع عشر لرسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم . 

* و«قريش»: هو الأب الحادي عشر لرسول الله يل وهو 
فهر بن مالك. وقيل: الأب الثالث عشرء وهو النضر بن كنانة. 


زوق رواه مسلم 280 6 ” والترمذي (9.بجلم و م من حديث واثلة بن الأسقع 


رضى الله -- 
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* و«هاشم»: هو الأب الثالث لرسول الله كَكة. 


ونه وام وام 
لزي تزيم زا 


* قوله: «ويتولون أزواج رسول الله كَل أمهات المؤمنين» : 

* قوله: «أمهات المؤمنين»: هذه صفة ل«أزواج»؛ فأزواج 
النبي كَهٍ أمهات لنا في الإكرام والاحترام والصلة؟ قال تعالى : 
« لين وَل لومي مِنْ شيم وأرويجدد أتهاشية مَهْنْهُم 4 [الأحزاب: 5]؛ 
فنحن نتولاهن بالنصرة ة والدفاع عنهن واعتقاد أنهن أفضل أنواج 
أهل الأرض؛ لأنهن زوجات الرسول يَلِةِ. 

* قوله: «ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة : 

لأحاديث وردت في ذلك» ولقوله تعالى: 0 ين لوب ار 
وم عن وام يسود مد جوم يوون يد وَيستَم دين امنأ روعت 
حكل كم وضع وولأغيز لف اراتكه ونم كان ل 
ريما أدهت بت عَذْنٍ لت وَعَدَهُم مَمَن كلح من بيهم روجهم 
وَدْرَيجِهِمٌ إِنَكَ أت الْعَزِيدُ ألْحَكِيِمٌ © [غافر: 7 8]» فقال: 
« وَأَرْومْجِهِمَ 4؛ فأثبت الزوجية لهن بعد دخول الجنة» وهذا يدل 
على أن زوجة الإنسان فى الدنيا تكون زوجته فى الآخرة إذا كانت 
من أهل الجنة. ١‏ ْ 


* قوله: ل رضي الله عنها أم أكثر أولاده» : 


#2 ع 
«خصوصا خديجة رضى الله عنها»: «خصوصا): مصدر 


ا 


* «خديجة» بنت خويلد: تزوجها النبي كَةِ أول ما تزوجء 
وكان عمره حينذاك خمسا وعشرين سنة» وعمرها أربعين سنة» 
وكانت امرأة عاقلة» وانتفع بها كك انتفاعاً كثيراً؛ لأنها امرأة ذات 
عقل وذكاءء ولم يتزوج عليها أحدا. 

* فكانت كما قال المؤلف: «أم أكثر أولاده»: البنين 
والبنات» ولم يقل المؤلف: أم أولاده؛ لآن من أولاده من ليش 
منهاء وهو إبراهيم؛ فإنه كان من مارية القبطية. 

وأولاده الذين من خديجة هم ابنان وأربع بنات : القاسم. ثم 
عبد الله» ويقال له: الطيب» والطاهر. وأما البنات؛ فهن: زينب» 
ثم أم كلثوم» ثم فاطمة» ثم رقية. وأكبر أولاده القاسم» وأكبر بناته 


ريئبا. 


* قوله: «وأول من آمن به وعاضده على أمره»: لا شك أنها 
أول من آمن به؛ لأن النبي كلةِ لما جاءها وأخبرها بما رأى في غار 
حراء؛ قالت: كلا؛ والله لا يخزيك الله أبدا. وامنت به» وذهبت 
به إلى ورقة بن نوفل» وقصت عليه الخبرء وقال له: إن هذا 
الناموسن الى كان وول على موي ”7 

«الناموس»: أي: صاحب السر. 


فامن به ورقة. 
للق رواه: البخاري (2)5 ومسلم (١1١)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
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ولهذاتقول: أل هن امودفه الساء حديحة: وه الرجال 
ورفة بن نوفل. 

* قوله: «وعاضده على أمره)؛ أي: ساعدهء ومن تدبر 
السيرة؛ وجد لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها من معاضدة 
النبي كل ما لم يحصل لغيرها من نسائه. 

قوله: «وكان لها منه المنزلة العالية»: حتى إنه كان يذكرها 
بعد موتها صلوات الله وسلامه عليه»ء ويرسل بالشيء إلى 
صديقاتهاء ويقول: «إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد"'"'؛ 
فكان يثني عليهاء وهذا يدل على عظم منزلتها عند الرسول كله . 

قوله: «والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها» : 

أما كونها صديقة؛ فلكمال تصديقها لرسول الله يلع 
ولكمال صدقها في معاملته» وصبرها على ما حصل من الأذى في 
قصة الإفك» ويدلك على صدقها وصدق إيمانها بالله أنه لما نزلت 
براءتها؛ قالت: إني لا أحمد غير الله. وهذا يدل على كمال 
إيمانها وصدقها. 

وآأما كونها بنك الصدية + :كذلك أيضا؛ فإن أباها رضي الله 
عنه هو الصديق في هذه الأمة» بل صديق الأمم كلها؛ لأن هذه 
الآمة أفضل الأمم؛ فإذا كان صديق هذه الأمة؛ فهو صديق غيرها 
من الأمم. 


)١(‏ رواه: البخاري 301 عن عائشة رضى الله عنها. 
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* قوله: «التى قال فيها النبى يَكِةٍ: «فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام»». 

* قوله: «على النساء»: ظاهره العموم؛ أي: على جميع 
النساء. وقيل: إن المراد: فضل عائشة على النساء؛ أي: من 
أزواجه اللاتى على قيد الحياة؛ فلا تدخل فى ذلك خديجة. 

* لكن ظاهر الحديث العموم؛ لآن الرسول كَكهٍ قال: «كمل 
من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا اسية امرأة فرعون» 
ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد. وفضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام»» وف أخرعة الشيكان" يدون دقر 
خديجة. وهذا يدل على أنها أفضل النساء مطلقاً. 

* ولكن ليست أفضل من فاطمة باعتبار النسب؛ لأن فاطمة 
بلذشف أشرف دو عائقة سننا. 

وأما منزلة؛ فإن عائشة رضى الله عنها لها من الفضائل 
العظيمة ما لم يدركه أحد غيرها من النساء . 

* وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هاتين الزوجين رضي 
الله عنهما فى منزلة واحدة؛ لأنه قال: الخضوصضا خديجة . . 
والصديقة». ولم يقل: ثم الصديقة. 

# والعلماء اختلفوا فى هذه المسألة : 


)001( رواه: البخاري لفرة ” ومسلم لكر 62 عن أبى موسى الأشعري . وزيادة 
خد يجه عزاها الحافظ في الفتح (459/5) للطبراني وأبي نعيم في «الحلية». 
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فقال بعض العلماء: خديجة أفضل؛ لأن لها مزايا لم 

وقال بعض العلماء: بل عائشة أفضل؛ لهذا الحديث» 
ولآن لها مزايا لم تلحقها خديجة فيها. 

وفصل بعض أهل العلم؛ فقال: إن لكل منهما مزية لم 
تلحقها الأخرى فيها؛ ففي أول الرسالة لا شك أن المزايا التي 
حصلت عليها خديجة لم تلحقها فيها عائشة» ولا يمكن أن 
تساويهاء وبعد ذلك» وبعد موت الرسول كَكة حصل من عائشة 
من نشر العلم ونشر السنة وهداية الأمة ما لم يحصل لخديجة؛ فلا 
يصح أن تفضل إحداهما على الأخرى تفضيلا مطلقاء بل نقول: 
هذه أفضل من وجهء وهذه أفضل من وجهء. ونكون قد سلكنا 
مسلك العدل؛ فلم نهدر ما لهذه من المزية» ولا ما لهذه من 
المزية» وعند التفصيل يحصل التحصيل . 

وهما وبقية أزواج الرسول في الجنة معه. 


ماع 2م 


قوله: (ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين بغضون 
الصحابة ويسبونهم)» : 

* الروافض: طائفة غلاة في علي بن أبي طالب وآل البيت» 
وهم من أضل أهل البدع. وأشدهم كرها للصحابة رضي الله 
عنهم» ومن أراد معرفة ما هم عليه من الضلال؛ فليقراً في كتبهم 


اميا 


وفي كتب من رد عليهم. 

وسموا روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب عندما سألوه عن أبي بكر وعمرء فأثنى عليهماء 

* أما النواصب؛ فهم الذين ينصبون العداء لآل البيت» 

* فالروافض اعتدوا على الصحابة بالقلوب والألسن. 

ففي القلوب يبغضون الصحابة ويكرهونهم؛ إلا من 
جعلوهم وسيلة لنيل ماربهم وغلوا فيهم» وهم ال البيت. 

وفي الألسن يسبونهم فيلعنونهم ويقولون: إنهم ظلمة! 
ويقولون: إنهم ارتدوا بعد النبي كَل إلا قليلاء إلى غير ذلك من 
الأشياء المعروفة في كتبهم . 

#* وفي الحقيقة إن سب الصحابة رضي الله عنهم ليس جرحاً 
النبي كَل وفى شريعة الله وفى ذات الله عز وجل : 

أما كونه قدحاً في الصحابة؛ فواضح . 

وأما كونه قدحاً في رسول الله كل فحيث كان أصحابه 
وامكقاةة وخلفاؤه على أمته من شرار الخلق. وفيه قدح في رسول 
الله يلِِ من وجه آخرء وهو تكذيبه فيما أخبر به من فضائلهم 


-. 


ومناقبهم . 


الذينا 


وأما كونه قدحاً في شريعة الله؛ فلآأن الواسطة بيننا وبين 
رسول الله كله في نقل الشريعة هم الصحابة» فإذا سقطت 
عدالتهم؛ لم يبق ثقة فيما نقلوه من الشريعة. 

وأما كونه قدحاً في الله سبحانه؛ فحيث بعث نبيه يله في 
شرار الخلق» واختارهم لصحبته وحمل شريعته ونقلها لأمته!! 

فانظر ماذا يترتب من الطوام الكبرى على سب الصحابة رضي 
الله عنهم . 

ونحن نتبرأ من طريقة هؤلاء الروافض الذين يسبون 
الصحابة ويبغضونهم» ونعتقد أن محبتهم فرض» وأن الكف عن 
مساوتهم فرض» وقلوبنا ‏ ولله الحمد ‏ مملوءة من محبتهم؛ لما 
كانوا عليه من الويمان والتقوى ونشر العلم ونصرة النبي كله . 


* قوله: «وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو 
عمل). 

* يعنى: يتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة النواصب . 

وهؤلاء على عكس الروافض» الذين يغلون في آل البيت» 
حتى يخرجوهم عن طور البشرية إلى طور العصمة والولاية. 

أما النواصب ؛ فقابلوا البدعة ببدعة» فلما رأوا الرافضة يغلون 
فى آل البيت؟ قالوا: إذاً؛ تبغضن آل البيبت ونسبهم ؛؟ مقابلة لهؤلاء 
في الغلو في محبتهم والثناء عليهم . ودائما يكون الوسط هو خير 
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الأمور؛ ومقابلة البدعة ببدعة لا تزيد البدعة إلا قوة. 


4د واد واد 
تلد ين فون 


* قوله: «ويمسكون عما شحر بين الصحابة»؛ يعنى: عما 
وفع اببنهم من التراع. 

* فالصحابة رضي الله عنهم وقعت بينهم بعد مقتل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه نزاعات» واشتد الأمر بعد مقتل عثمان» 
فوقع بينهم ما وقع. مما أدى إلى القتال. 

وهذه القضايا مشهورة» وقد وقعت ‏ بلا شك عن تأويل 
واجتهاد» كل منهم يظن أنه على حق» ولا يمكن أن نقول: إن 
عائشة والزبير بن العوام قاتلا عليّا رضي الله عنهم أجمعين وهم 
يعتقدون أنهم على باطل» وأن عليّاً على حق. 
الحق . 
هذا الأمر إلا عن اجتهاد؛ فإنه ثبت عن النبي كَلِ أن: «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب؛ فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ؛ فله أجر)2"0؛ فنقول: هم مخطئون مجتهدون؛ فلهم أجر 
واحد. 


لق رواه: البخاري (655؟/9), ومسلم (5١171)؛‏ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
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# فهذا الذي حصل موقفنا نحن منه له جهتان: الجهة 
الأولى: الحكم على الفاعل. والجهة الثانية : موقفنا من الفاعل. 

أما الحكم على الفاعل؛ فقد سبق» وأن ما ندين الله به أن 
ما جرى بينهم؛ فهو صادر عن اجتهادء والاجتهاد إذا وقع فيه 
الخطأ؛ فصاحبه معذور مغفور له. 

وأما موقفنا من الفاعل؛ فالواجب علينا الإمساك عما شجر 
بينهم» لماذا نتخذ من فعل هؤلاء مجالا للسب والشتم والوقيعة 
فيهم والبغضاء بيننا؛ ونحن في فعلنا هذا إما اثمون وإما سالمون» 
ولسنا غانمين أنذا؟! 

* فالواجب علينا تجاه هذه الأمور أن نسكت عما جرى بين 
الصحابة» وأن لا نطالع الأخبار أو التاريخ في هذه الأمور؛ إلا 
المراجعة للضرورة. 


ا 
يزيا ياي تينزت 


* قوله: «ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم؛ منها 
ما هو كذب. ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه 
الصريح) . 

# قسم المؤلف الآثار المروية في مساويهم ثلاثة أقسام : 

منها ما هو كذب محض لم يقع منهمء وهذا يوجد كثيراً 
فيما يرويه النواصب في ال البيت وما يرويه الروافض في غير ال 
البوك. 
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ومنها شيء له أصل» لكن زيد فيه ونقص وغيّر عن 
وجهه. 

وهذان القسمان كلاهما يجب رده. 

القسم الثالث: ما هو صحيح؛ فماذا نقول فيه؟ 

نيئة المولك يقوله: 

* «والصحيح منه هم فيه معذورون: إما مجتهدون مصيبون. 
وإما مجتهدون مخطئون». 

* والمجتهد إن أصاب؛ فله أجران» وإن أخطأ؛ فله أجر 
واحد؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا حكم الحاكمء 
فاجتهدء ثم أصاب؛ فله أجران. وإذا حكم. فاجتهدء ثم أخطأ؛ 
ار 5ك 2000 
فله آجر) . 

* فما جرى بين معاوية وعلى رضي الله عنهما صادر عن 
اجتهاد وتأويل. 

لكن لا شك أن عليّاً أقرب إلى الصواب فيه من معاوية» بل 
قد نكاد نجزم بصوابه؛ إلا أن معاوية كان مجتهداً. 


* ويدل على أن علبّاً أقرب إلى الصواب أن النبى يله قال: 
«ويح عمار! تقتله الفئة الباغية)”"2؛ فكان الذي قتله أصحاب 


)00( تقدم تخريجه (؟/ 2)7580 وهو فى «الصحيحين»). 
زفق رواه: البخاري (/ا5:4)» ومسلم (7915)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


فخا 


معاوية» وبهذا عرفنا أنها فئة باغية خارجة على الإمامء لكنهم 
متأولون» والصواب مع علي إما قطعاً وإما ظناً. 


4 4 
2 د 


وهناك قسم رابع» وهو ما وقع منهم من سيئات حصلت لا 
عن اجتهاد ولا عن تأويل: 

فبينه المؤلف بقوله: 

«وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة 
معصوم عن كبائر الإثم وصغائره؟. 

* لا يعتقدون ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
«كل بني آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون"'". 
من كبائر الذنوب وصغائرها فيستحلوها أو يفعلوها. 

لكن الواحد منهم قد يفعل شيئاً من الكبائر؛ كما حصل من 
بط ابن آثانة توجنان بن كانت وجمه ورك دن في نه 


الإفك”"©: ولكن هذا الذي حصل تطهروا منه بإقامة الحد عليهم . 


)١(‏ رواه اللإمام أحمد في «المسند» 2)١98/78(‏ والترمذي (5949) والدارمي 


706 وابن ن ماجه (1١575)»؛‏ والحاكم (5*5/5)؛ عن أنس بن مالك» وحسئله 
الألباني في «المشكاة» (717541). 


6 حديث الإفك ؛ رواه البخاري زلاه/و 2" ومسلم 506288630 عن عائشة رضي الله 
عنها. 
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* قوله: «بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة»؛ يعني: 


اع عم اع 
ويخ قزمم نايد 


لكن يمتازون عن غيرهم بما قال المؤلف رحمه الله : 

* «ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر 
منهم إن صدر) . 

* هذا من الأسباب التي يمحو الله بها عنهم ما فعلوه من 
الصغائر أو الكبائر»ء وهو ما لهم من السوابق والفضائل التي لم 
يلحقهم فيها أحد؛ فهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام» 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وبذلوا رقابهم لإعلاء كلمة الله؟ فهذه 
توجب مغفرة ما صدر منهم» ولو كان من أعظم الذنوب» إذا لم 
يصل إلى الكفر. 

* ومن ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة حين أرسل إلى قريش 
يخبرهم عن مسير النبي كَلْةِ إليهم» حتى أطلع الله نبيه على ذلك» 
فلم يصلهم الخبرء فاستأذن عمر النبي كَلهِ أن يضرب عنق حاطب» 
فقال النبي كلهِ: «إنه شهد بدراء وما يدريك؟ لعل الله اطلع على 
أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم!"''. 

* قوله: «حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن 
بعدهم. لأن لهم من الحسنات التي تمحوا السيئات ما ليس لمن 


)١(‏ سبق تخريجه (709/7)» وهو فى «الصحيحين» عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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بعدهمء وقد ثبت بقول رسول الله كَكهِ: أنهم خير القرون» وأن 
المد من أحدهم إذا تصدق به؛ كان أفضل من جبل أحد ذهباً ممن 
بعدهم) . 

* وذلك في قوله كَلهِ: «خير الناس قرني''» وفي قوله: ١لا‏ 
تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده؛ لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهباً؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)"". 

# قوله: «ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب؛ فيكون قد 
تاب منه) : 

يعني: وإذا تاب منه؛ ارتفع عنه وباله ومعرته؛ لقوله تعالى: 
«وَالدينَ لا ينغت مم لَه لها ءاخر وَلَابََدونَ اتنس الى حَمَ لَه 
لحن ولا وك وَمَن يَفعَل دَلِكَ يلق أَنَامًا. . . © إلى قوله: لاإِلَّامَن تَابَ 
وَءَاضَت وَعَحِلَ حسملا مسا ولوك بول لَهَْاتِهِمْ حَسََنبْ وَكَانَ أله 
عَفُورا يَح4 [الفرقان: 58 - .]7١‏ ومن تاب من الذنب كان 
كمن لا ذنب له؛ فلا يؤثر عليه. 

* قوله: «أو أتى بحسنات تمحوه»؛ لقوله تعالى: # إنَّ 
ألَسَكنتٍ يذْهِبْنَ ألتَيعَاتٍ4 [هود: .]١١5‏ 


* قوله: «أو غفر له بفضل سابقته»: لقوله تعالى فى الحديث 
القدسي في أهل بدر: «اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم». 


)١(‏ سثبق تخريجه (؟2)718/7 وهو في «الصحيحين»؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
(؟) سبق تخريجه 2)7801١/7(‏ وهو في «الصحيحين»؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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2 قوله: «أو بشفاعة ميحمد د الذي هم اخحق الناس 
بشفاعته) . 

وقك سيق أن النبي كك يشفع في أمته. والصحابة رضى الله 
عنهم أحق الناس في ذلك . 

* قوله: «أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه»: فإن البلاء في 
الدنيا يكفر الله به السيئات؛ كما أخبر بذّلك النبى يكل فى قوله: 
«ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه؛ إلا حط الله به 
سيئاته؛ كما تحط الشجرة ورقها"'"'. والأحاديث في هذا مشهورة 
كثيرة . 

* قوله: «فإذا كان هذا في الذنوب المحققة؛ فكيف الأمور 
التي كانوا فيها مجتهدين: إن أصابوا؛ فلهم أجران. وإن أخطؤواء 
فلهم أجر واحد. والخطأ مغفور)ء وسبق دليله؛ فتكون هذه من 
باب أولى ألا تكون سبباً للقدح فيهم والعيب. 

*# فهذه الأسباب التي ذكرها المؤلف ترفع القدح في 
الصحابة» وهى قسمان: 

والثانى : عام وهى التوبة» والحسنات الماحية» وشفاعة 
النبي كَل والبلاء . 


2000 رواه البخاري (550ه), ومسلم (الاه؟),؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
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* قوله: ثم إن القدر الذي ينكر من فعل + بعضهم قليل نزر 
مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم» : 

* القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جدًا نزر أقل 
القليل» ولهذا قال: «مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم». 

* ولا شك أنه حصل من بعضهم سرقة وشرب خمر وقذف 
وزنى بإحصان وزنى بغير إحصان» لكن كل هذه الأشياء تكون 
مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهمء وبعضها أقيم فيه 
الحدود» فيكون كفارة. 

*# ثم بين المؤلف رحمه الله شيئا من فضائلهم ومحاسنهم 
بقوله: 

«من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة 
والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح؟ . 

فكل هذه مناقب وفضائل معلومة مشهورة» تغمر كل ما جاء 
من مساوىء القوم المحققة ؛ فكيف بالمساوىء غير المحققة و 
التي كانوا فيها مجتهدين متأولين. 

2 قوله: «ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرةء وما من الله 
عليهم به من الفضائل؛ علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» : 

هذا بالإضافة إلى ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم من قوله: «(خير الناس قرني ١‏ ثم الذين يلونهم . ثم الذون 
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يلونهم». أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهم”"". 

وعلى هذا تثبت خيريتهم على غيرهم من أتباع الأنبياء بالنص 
والنظر في أحوالهم. 

فإذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن القوم وما 
أعطاهم الله من الفضائل؛ علمت يقيناً أنهم خير الخلق بعد 
الأنبياء؛ فهم خير من الحواريين أصحاب عيسى» وخير من النقباء 
أصحاب موسى» وخير من الذين آمنوا مع نوح ومع هود وغيرهم» 
لا يوجد أحد في أتباع الآنبياء أفضل من الصحابة رضي الله عنهم. 
والأمر في هذا ظاهر معلوم؛ تفرك مانن فا كع كر أت اريت 
لِلنّاس © [آل عمران: »]١١١‏ وخيرنا الصحابة» ولأن النبى كه 
خير الخلق؛ فأصحابه خير الأصحاب بلا شك . ْ 

هذا عند أهل السنة والجماعة» أما عند الرافضة؛ فهم شر 
الخلق؛ إلا من استثنوا منهم. 

* قوله: ١لا‏ كان ولا يكون مثلهم»؛ أي: ما وجد ولا يوجد 
مثلهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «خير الناس قرني»؛ فلا يوجد 
على الإطلاق مثلهم رضي الله عنهم لا سابقاً ولا لاحقاً. 

ظ * قوله: (وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير 
0 


للق تقدم 58/0 ). 


50 


ا ل فلقوله تعالى: # كحم خَيْرَ 

أ رِجَتٌ ت لِلنّاس تَأميونٌ ِالْمَعروفٍ وَتتهورت عَن المبكر م 
أو 4 [آل عمران: »]٠١١‏ وقوله: « يَكَدَيِكَ جَملتتم: أوسا 
لِنَكُووأ مُبَدَآء عَلَ ألتّاس 4 [البقرة: 157]» ولأن النبي صلى الله 

عليه وعلى اله وسلم خير الرسل؛ فلا جرم أن تكون أمته خير 
الأمم. 

وأما كون الصحابة صفوة قرون الأمة؛ فلقوله كلنةِ: « 
الناس قرني5'» وفي لفظ: «خير أمتي قرني”"2» والمراد بقرنه: 
الصحابة» وبالذين يلونهم: التابعونء وبالذين يلونهم: تابعو 
التابعين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والاعتبار بالقرون الثلاثة 
بجمهور أهل القرذ»ء وهم وسطهء وجمهور الصحابة انقرضوا 
بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة» حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر 
إلا نفر قليل» وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر 
أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك وجمهور تابعي 
التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية» اه. 

وكان آخر الصحابة موتاً أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي سنة 
مئة من الهجرة» وقيل : مئة وعشر. 


للك تقدم تخريجه 2)١5//7(‏ وهو ذ في ١الصحيحين»»‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
0,0( روآه البخاري (0٠756)؛‏ عن عر ان في نه الله عنهما. 


50 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح"'2: «واتفقوا أن آخر من 
كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين 


)1( «الفتتح» (5/0). 


ا 


فصل 
في كرامات الأولياء 


كرامات الأولياء مسألة هامة ينبغي أن يعرف الحق فيها من 
الباطل؛ هل هي حقيقة ثابتة» أو هي من باب التخيلات؟ 

فبين المؤلف رحمه الله قول أهل السنة فيها بقوله: 

* «ومن أصول أهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء» : 

* فمن هم الأولياء؟ 

والجواب: أن الله بيّنهم بقوله: «ا ألا رك وليك آله لاحَوَمف 
لبهم وَلَاهمْ حرنوت+ ادر ءَامَنوَأركَاوايَتّفُرتَ4 [يونس : 17]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «من كان مؤمناً تقياً؛ 
كان لله وليًا». 

ليست الولاية بالدعوى والتمنيء الولاية إنما هي بالإيمان 
والتقوى؛ فلو رأينا رجلا يقول: إنه ولي! ولكنها غير “فق 
تعالى؛ فقوله مردود عليه. 
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أما الكرامات؛ فهي جمع كرامة.والكرامة أمر خارق 
للغادة6. يجري الله “الى على ميل .ون م تأيندا له" أو نإعانةة انق 
فالرجل الذي أحيا الله تعالى له فرسهء» وهو صلة بن 
أشيم » بعد أن ماتت. حتى وصل إلى أهله. فلما وصل إلى أهله؛ 
قال لابنه: ألق السرج عن الفرس؛ فإنها عرية! فلما ألقى السرج 


0 


عنها؛ سقطت ميتة"''2. فهذه كرامة لهذا الرجل إعانة له. 

أما التي لنصرة الإسلام؛ فمثل الذي جرى للعلاء بن 
الحضرمي رضي الله عنه في عبور ماء البحر. وكما جرى لسعد بن 
بقن وقاص رضي الله عنه 2 عبور نهر دجلة» وقصتهما مشهورة 
في التاريخ . 

فالكرامة أمر خارق للعادة. 

أما ما كان على وفق العادة؛ فليس بكرامة. 

* وهذا الآمر إنما يجريه الله على يد ولي؛ احترازاً من أمور 
البخن والشعوذة فإنه] امور شارقة للعاذة» لكنها تجرئى علن :يد 
غير أولياء الله» بل على يد أعداء الله؛ فلا تكون هذه كرامة. 

* وقد كثرت هذه الكرامات التي تدعى أنها كرامات في 
هؤلاء المشعوذين الذين يصدون عن سبيل الله؛ فالواجب الحذر 


)١(‏ «صفة الصفوة» .)7١1//(‏ «الزهد» لابن المبارك (590)؛ إلا أنهما ذكرا ذهاب 
بغلته وليس موتها. 
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منهم ومن تلاعبهم بعقول الناس وأفكارهم. 

* فالكرامة ثابتة بالقرآن والسنة والواقع» سابقاً ولاحقاً. 

فمن الكرامات الثابتة بالقرآن والسئة لمن سبق قصة 
أصحاب الكهف. الذين عاشوا في قوم مشركين» وهم قد آمنوا 
بالله»ء وخافوا أن يغلبوا على أمرهم. فخرجوا من القرية مهاجرين 
إلى الله عز وجلء فيسر الله لهم غاراً في جبل» وجه هذا الغار 
إلى الشمال» فلا تدخل الشمس عليهم فتفسد أبدانهم ولا يحرمون 
منهاء إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين» وإذا غربت 
تقرضهم ذات الشمال» وهم في فجوة منهء وبقوا في هذا الكهف 
ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعاء وهم نائمونء. يقلبهم الله ذات 
البفية وذات الشمالء. في الصيف وفي الشتاء. لم يزعجهم الحرء 
ولم يؤلمهم البرد» ما جاعوا وما عطشوا وما ملوا من النوم. فهذه 
كرامة بلا شك» بقوا هكذا حتى بعثهم الله وقد زال الشرك عن هذه 
القرية» فسلموا منه. 

ومن ذلك قصة مريم رضي الله عنهاء أكرمها الله حيث 
أجاءها المخاض إلى جذع النخلةء وأمرها الله أن تهز بجذعها 
لتتساقط عليها رطبا جنيًا. 

ومن ذلك قصة الرجل الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه؛ 
كرامة له؛ ليتبين له قدرة الله تعالى» ويزداد ثباتا في إيمانه. 

أما في السنة؛ فالكرامات كثيرة» وراجع (كتاب الأنبياء» 
باب ما ذكر عن بني إسرائيل) في «صحيح البخاري»» وكتاب 


,» 


«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن 


وأما شهادة الواقع بثبوت الكرامات؛ فظاهرء يعلم به 
المرء فى عصره: إما بالمشاهدة» وإما بالأخبار الصادقة . 

فمذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. 

* وهناك مذهب مخالف لمذهب أهل السنة» وهو مذهب 
لو أثبت الكرامات؛ لاشتبه الساحر بالولي والولي بالنبي؛ لأن كل 
واحد منهم يأتي بخارق. 


فيقال: لا يمكن الالتباس؛ لأن الكرامة على يد ولي» 
والولي لا يمكن أن يدعي النبوة» ولو ادعاها؛ لم يكن وليّاً. آية 
النبي تكون على يد نبي» والشعوذة والسحر على يد عدو بعيد من 
ولاية اللهء وتكون بفعله باستعانته بالشياطين» فينالها بكسبه؛ 
بخلاف الكرامة؛ فهي من الله تعالى» لا يطلبها الولي بكسبه. 

* قال العلماء: كل كرامة لولي؟؛ فهي آية للنبي الذي اتبعه؛ 
لأن الكرامة شهادة من الله عز وجل أن طريق هذا الولي طريق 
ود ١‏ 

وعلى هذا؛ ما جرى من الكرامات للأولياء من هذه الأمة؛ 
فإنها آيات لرسول الله يَكِ. 


* ولهذا قال بعض العلماء: ما من اية لنبى من الأنبياء 


السابقين؛ إلا ولرسول الله كَكِةِ مثلها . 

فأورد عليهم أن الرسول يكِةِ لم يلق في النار فيخرج حياً؛ 
كما حصل ذلك لإبراهيم. 

فأجيب بأنه جرى ذلك لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
كما ذكره المؤرخون عن أبي مسلم الخولاني”'". وإذا أكرم أتباع 
الرسول عليه الصلاة والسلام بجنس هذا الأمر الخارق للعادة؛ دل 
ذلك على أن دين النبي كلل حق؛ لأنه مؤيد بجنس هذه الآية التي 
حصلت لإبراهيم . 

وأورد عليهم أن البحر لم يفلق للنبي كله وقد فلق 
لموسى! 

فأجيب بأنه حصل لهذه الأمة فيما يتعلق في البحر شيء 
أعظم مما حصل لموسىء وهو المشي على الماء؛ كما في قصة 
العلاء بن الحضرمي؛”) حيث مشوا على ظهر الماءء وهذا أعظم 
مما حصل لموسى؛ لأن موسى مشى على أرض يابسة . 


اوأووة عليهم أن من ايات عيسىن إحياء الموتى» ولم يقع 


)١(‏ «صفة الصفوة» )35١8/54(‏ لابن الجوزيء. وقال: إن الأسود العنسي المتنبي طرح 
أبا مسلم الخولاني في النارء فلم تضرهء فكان يشبه بالخليل عليه السلام. 

(7) لما رواه أبو نعيم في «الحلية» (١/7)؛‏ عن سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء 
ابن الحضرمي» فسرنا حتى أتينا دارين» والبحر بيننا وبينهمء فقال: يا عليم. يا 
حليم؛ يا عليّء يا عظيمء إنا عبيدك» وفي سبيلك نقاتل عدوكء اللهم فاجعل لنا 
إليهم سبيلاً فنقتحم البحرء فخضنا ما يبلغ لبودنا الماء. 


.م 


ذلك لرسول الله كَل 
فأجيب بأنه وقع لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ كما 


في قصة الرجل الذي مات حماره في أثناء الطريق» فدعا الله تعالى 
أن يحيية 2 فأحياه الله تعالى . 


وأورد عليهم إبراء الأكمه والأبرص. 

فأجيب بأنه حصل من النبي يكل أن قتادة بن النعمان لما جرح 
في أحد؛ ندرت عيئه حتى صارت على خدهء فجاء النبي كَل 
فأحذها بيذه» ووضعها فى مكانهاء فصارت أحسق ل 

فهذه من أعظم الآيات . 

فالآيات التى كانت للأنبياء السابقين كان من جنسها للنبى كَل 
أو لأمته ومن أراد المزيد من ذلك ؛ فليرجع إلى كتاب «البداية 
والنهاية في التاريخ» ا 


و 
ئئسه . 


الكرامات؛ قلنا: إنها تكون تأييدا أو تثبيثاً أو إعانة للشخص 
أو ضرا للحق»: لهذا كانت الكرامات فى التابعين: أكثر نمنها' فى 
الصحابة؛ لأن الصحابة عندهم من التثبيت والتأييد والنصر ما 


)١(‏ وقد أخرجها الحافظ بن حجر فى «الإصابة» (1/9١7)؛‏ عن البغوي وأبو يعلى 
والدارقطني والبيهقي في «دلائل النبوة»» وعزاها الهيثمي في «المجمع» (5918/8) 
للطبراني وأبي يعلى» وقال: في إسناد الطبراني من لم أعرفهم» وفي إسناد أبي 


حل 


يستغنون به عن الكرامات؛ فإن الرسول يَليْهِ كان بين أظهرهم. وأما 
التابعون؛ فإنهمٍ دون ذلك ولذلك كثرت: الكرامات في زمنهم 
تأييداً لهم وتثبيتاً ونصراً للحق الذي هم عليه. 

* قوله: ”وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات»: 
«خوارق)»: جمع خارق. 

:د و«العادات) : جمع عادة. 

والمراد ب«خوارق العادات»: ما يأتى على خلاف العادة 
الو 

وهذه الكرامات لها أربع دلاللات: 

أولا : بيان كمال قدرة الله عرز وجل؟؛ حيث حصل هذا 
الخارق للعادة بأمر الله. 

ثائيا: تكذيب القائلين بأن الطبيعة هى التى تفعل؛ لأنه لو 
كانت الطبيعة هي التي تفعل؛ لكانت الطبيعة على نسق واحد لا 
يتغير؛ فإذا تغيرت العادات والطبيعة؛ دل على أن للكون مدبراً 
الفا 

ثانا أنها اي اللبى 'المتبوع كنا أسلفنا قزيياً: 

رابعاً: أن فيها تثبيتاً وكرامة لهذا الولي. 


قوله: «في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة 
والتأثيرات»؛ يعني: أن الكرامة تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق 
بالعلوم والمكاشفات» وقسم آخر يتعلق بالقدرة والتأثيرات. 

أما العلوم؛ فأن يحصل للإنسان من العلوم ما لا يحصل 
لغيره . 

وأما المكاشفات؛ فأن يظهر له من الأشياء التي يكشف له 
عنها ما لا يحصل لغيره. 

مثال الأول العلوم -: ما ذكر عن أبي بكر : أن الله أطلعه 
على ما في بطن زوجته ‏ الحمل - ؛أعلمه الله أنه أنثى'". 

ومثال الثانى ‏ المكاشفات : ما حصل لأمير المؤمنين 
عدوية الحلا فوا رمي لدعم عن كان يرطي انام دروة الكيدة 
على المنبر» فسمعوه يقول: يا سارية! الجبل! فتعجبوا من هذا 
الكلام» ثم سألوه عن ذلك؟ فقال: إنه كشف له عن سارية بن زنيم 
- وهو أحد قواده في العراق -» وأنه محصور من عدوه» فوجهه إلى 
الخجل ع ورثاك القه جا مسارية ا اليل 1 قبسم مار با عزو كد عدر 
وانحاز إلى الجبل» وتحصن به”""! 


)2000 رواه اللالكائى فى «كرامات الأولياء» رض © ”5 وأوردها ابن حجر في «الإصابة» 
.)5١١/85(‏ 


() رواه البيهقى فى «دلائل النبوة»» وذكره ابن كثير فى «البداية» (1/ )١71١‏ وقال: 
إسناده حسن جيد. وحسنه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» .)١١١١(‏ 


0 


هذه من أمور المكاشفات؛ لأنه أمر واقع» لكنه بعيد. 


أما القدرة والتأثيرات؛ فمثل ما وقع لمريم من هزها لجذع 
النخل وتساقط الرطب عليها. ومثل ما وقع للذي عنده علم من 
الكتاب؛ حيث قال لسليمان: أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك . 


عد واد ماع 
92 اي 


2 قوله: «والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها 
وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة) . 


الكرامات موجودة فيما سبق من الأمم» ومنها قصة أصحاب 
الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة'''» وموجودة في عهد الرسول 
كلد ؛ 0 أسيد بن حضير””؛ وتكثير الطعام عند بعض 
الفيعان” 0 وموجودة في التابعين؛ مثل قصة صلة د بن أشيم الذي 
حا الله له فوي". 


يقول شيخ الإسلام في كتاب «الفرقان»: «وهذا باب واسعء 


)١(‏ قصة أصحاب الغار؛ رواها البخاري (2)”550 ومسلم (57/!؟)؛ عن ابن عمر 
رضي الله عنه. 

(0) قصة 0 بن حضير؛ رواها البخاري 2»)00١8(‏ ومسلم (945)؛ من حديث أبي 
سعيد الخدري عن أسيد بن حضير رضي الله عنه. 

(9) رواها البخاري .)5١7(‏ ومسلم (01١7)؛‏ من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر 
رضي الله عنهما. 

(5) انظر: (598/7). 


قد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع» وأما ما 
نعرفه نحن عياناً ونعرفه فى هذا الزمان؛ فكثير» . 


د عد عد 


قوله: «وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة» . 


* والدليل على أنها موجودة إلى يوم القيامة: سمعي 
وعقلي : 

أما السمعي؛ فإن الرسول كَل أخبر في قصة الدجال أنه 
يدعو رجلاً من الناس من الشباب؛ يأتي» ويقول له: كذبت! إنما 
أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله كَل فيأتي 
الدجال» فيقتله قطعتين» فيجعل واحدة هنا وواحدة هنا رمية 
الغرض (يعني: بعيد ما بينهما)» ويمشي بينهماء ثم يدعوه» فيقوم 
يتهلل» ثم يدعوه ليقر له بالعبودية» فيقول الرجل: ما كنت فيك 
أشد بصيرة مني اليوم! فيريد الدجال أن يقتله؛ فلا يسلط عليه”'". 

فهُذه (أي: عدم تمكن الدجال من قتل ذلك الشاب) من 
الكرامات بلا شك . 

وأما العقلي؛ فيقال: ما دام سبب الكرامة هي الولاية؛ 
فالولاية لا تزال موجودة إلى قيام الساعة. 


وك كلد كام 


)١(‏ رواه: البخاري 2)1١7(‏ ومسلم (7974)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


عله . 


فصل 
فى طريقة أهل السنة العملية 


* قوله: «ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول 
الله يك باطناً وظاهراً) . 

لما فرغ المؤلف مما يريد ذكره من طريقة أهل السنة 
العقدية؛ شرع في ذكر طريقتهم العملية: 

* قوله: «اتباع الآثار): لا اتباع إلا بعلم؛ إذاً؛ فهم 
حريصون على طلب العلم؛ ليعرفوا آثار الرسول عليه الصلاة 
والسلام ثم يتبعوها. 

* فهم يتبعون آثار الرسول كل في العقيدة والعبادة والأخلاق 
والدعوة إلى الله تعالى؛ يدعون عباد الله إلى شريعة الله في كل 
مناسبة» وكلما اقتضت الحكمة أن يدعوا إلى الله؛ دَعَوا إلى الله 
ولكنهم لا يخبطون خبط عشواء» وإنما يدعون بالحكمة؛ يتبعون 
آثار الرسول عليه الصلاة والسلام في الأخلاق الحميدة في معاملة 


الناس باللطف واللين» وتنزيل كل إنسان منزلته؛ يتبعونه أيضاً في 
أخلاقه مع أهله» فتجدهم يحرصون على أن يكونوا أحسن الناس 
لأهليهم ؛ لأن النبي كِلة يقول : اخي ركم خيركم لأهله» وأنا خيركم 
لأهلي)”'. 

ونحن لا نستطيع أن نحصر آثار الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ ولكن نقول على سبيل الإجمال في العقيدة والعبادة 
والخلق والدعوة: في العبادة لا يتشددون ولا يتهاونون ويتبعون ما 
هو أفضل . 

وربما يشتغلون عن العبادة بمعاملة الخلق للمصلحة؛ كما 
كان الرسول يأتيه الوفود يشغلونه عن الصلاة؛ فيقضيها فيما بعد. 

* قوله: «ظاهراً وباطناً» : الظهور والبطون أمر نسبي: ظاهراً 
فيما يظهر للناس» وباطناً فيما يسرونه بأنفسهم. ظاهراً في الأعمال 
الظاهرة» وباطناً في أعمال القلوب. . 

قفا التوكل : .والكوفت>رالرحاة والآنانة +والكصة ونا أعده 
ذلك حدق اعمال القلوك؟ كمون بهااضلى "الونحة المطلوات: 
والصلاة فيها القيام والقعود والركوع والسجود والصدقة والحج 
والصيام» وهذه من أعمال الجوارح؛ فهي ظاهرة. 


)١(‏ رواه: الترمذي (2)9840 والدارمي (لا/ا١؟)2‏ وابن ماجه »)١91//(‏ وابن حبان 
770 5)؛ عن عائشة رضى الله عنها. 
والحديث صححه الألباني فى «الصحيحة» (5868). 


للا 


# ثم اعلم أن آثار الرسول كَل تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو 
اكير 

أولاً: ما فعله على سبيل التعبد؛ فهذا لا شك أننا مأمورون 
باتباعه؛؟ لقوله تعالى: 8« لَقَدَ كان لَك فى رسول الله أسوة حسَكة 
[الأحزاب: ١؟]؛‏ فكل شيء لا يظهر فيه أنه فعله تأثراً بعادة أو 
بمقتضى جبلة وفطرة أو حصل تتفاقا؛ فإنه على سبيل التعبد» 
ونحن مأمورون به. 

ثانياً: ما فعله اتفاقاً؛ فهذا لا يشرع لنا التأسي فيه؛ لأنه غير 
مقصود؛ كما لو قال قائل: ينبغي أن يكون قدومنا إلى مكة في 
الحج في اليوم الرابع من ذي الحجة! لأن الرسول كه قدم مكة في 
اليوم الرابع من ذي الحجة''". فنقول: هذا غير مشروع؛ لأن 
قدومه كك في هذا اليوم وقع اتفاقاً. 

ولو قال قائل: ينبغي إذا دفعنا من عرفة ووصلنا إلى الشعب 
الذي نزل فيه كلدِ وبال أن ننزل ونبول ونتوضأ وضوءًا خفيفاً كما 
فعل النبي كلها فنقول: هذا لا يشرع . 

وكذلك غيرها من الأمور التي وقعت اتفاقاً؛ فإنه لا يشرع 
التأسي فيه بذلك؛ لأنه كلك فعله لا على سبيل القصد للتعبدء 


)١(‏ كما رواه الإمام أحمد فى «المسند» (/7”577)؛ من حديث جابر قال: «وقدمنا 
الكعبة في أربع مضين من ذي الحجة آياماً أو ليالي. ..»: وهو عند الطبراني في 
«الكبير؛ (1/ 2)١77‏ وهو حديتٌ صحيح ١‏ وأصلة في (صحيح مُسلم». 


ل 


ثالثاً: ما فعله بمقتضى العادة؛ فهل يشرع لنا التأسي به؟ 
الجواب: نعم؛ ينبغي لنا أن نتأسى بهء لكن بجنسه لا 
وهذه المسألة قل من يتفطن لها من الناس؛ يظنون أن التأسي 
به فيما هو على سبيل العادة بالنوع» ثم ينفون التأسي به في ذلك . 
ونحن نقول: نتأسئ به لكن باعتبار الجنس ؛ بمعنى أن 
نفعل ما تقتضيه العادة التي كان عليها الناس؛ إلا أن يمنع من ذلك 
رابعاً: ما فعله بمقتضى الجبلة؛ فهّذا ليس من العبادات 
تطعا كن فك تركونعيادة سو وحم أن كن افغله عن مله 
معينة عبادة : كالنوم ؛ فإنه بمقتضى الجبلة. لكن يسن أن يكون 
غلئ التمين» :والأكل والشرب عسلة وطبيعة.. .ولكن قل يكون عتادة 
من جهة أخرى ١‏ إذا قصد به الإنسان امتثال أمر الله والتنعم بنعمه 
والقوة على عبادته وحفظ البدن» ثم إن صفته أيضاً تكون عبادة 
كالأكل باليمينق» والبسملة عند النذاءة:: والحمذلة عثل الاتتهاء: 
وهنا نسأل: هل اتخاذ الشعر عادة أو عبادة؟ 
يرى بعض العلماء أنه عبادة» وأنه يسن للإنسان اتخاذ 
القع 


م١‎ 


يه للذي راف لالتحكلي عقر انيه كك عض فنهاهم عن ذلك» 
وقال: «اخلفوا كله أو١ذروا'كلة"'"»‏ وهذا يذل غلئ" أن اتخاذ 
العتعر لبس باد لا لقال أرقس بولا مداق بعد فيها! 

وهذة المسالة - يدقن العرق فبهاء ولا يحكم على شيء بأنه 
عبادة؛ إلا بدليل؛ لأن الأصل في العبادات المنع؛ إلا ما قام 


قوله: «واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار»؛ أي: ومن طريقة أهل السنة اتباع... إلخ؛ فهي 
معطوفة على «اتباع الآثار» . 

قوله: «السابقين»؛ يعنى: إلى الأعمال الصالحة. 

* وقوله: «الأولين»؛ يعنى: من هذه الأمة. 

والمهاجرون: من هاجروا إلى المدينة . 

* والأنصار: أهل المدينة في عهد النبي كَك. 


)١(‏ رواه مسلم (١7١7)؛‏ عن ابن عمر من طريق معمر عن أيوب عن نافع» ولم يسق 
لفظه. وهو عند عبد الرزاق في (مصنفه) »)١50785(‏ وأبو داود (5145)» والنسائي 
33١ /(‏ ). وأحمد (88/7)؛ بلفظ : «احلقوا كله أو ذروا كله؛». 
قال الحميدي: وحكى أبو مسعود الدمشقي أن في رواية مسلم أن النبي ينه رأى 
غلاماً قد حلق بعض رأسه وترك بعضء فنهاهم عن ذلك وقال: «احلقوا كله أو 
ذروا كله». انظر: اجامع الأصول» (5/ 0/07). 
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* وإنما كان اتباع سبيلهم من منهج أهل السنة والجماعة؛ 
لأنهم أقرب إلى الصواب والحق ممن بعدهمء. وكلما بعد الناس 
عن عهد النبوة؛ بعدوا من الحق» وكلما قرب الناس من عهد 
النبوة؛ قربوا من الحق». وكلما كان الإنسان أحرص على معرفة 
سيرة النبي يله وخلفائه الراشدين؛ كان أقرب إلى الحق. 

ولهذا ترى اختلاف الأمة بعد زمن الصحابة والتابعين أكثر 
انتشاراً وأشمل لجميع الأمورء لكن الخلاف في عهدهم كان 
محصوراً. 

فمن طريقة أهل السنة والجماعة أن ينظروا في سبيل السابقين 
الآولين من المهاجرين والأنصارء فيتبعوها؛ لأن اتباعها يؤدي إلى 
محبتهم» مع كونهم أقرب إلى الصواب والحق؛ خلافاً لمن زهد 
في هذه الطريقة» وصار يقول: هم رجال ونحن رجال! ولا يبالي 
بخلافهم!! وكأن قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قول فلان 
وفلان من أواخر هذه الأمة!! وهذا خطأ وضلال؛ فالصحابة أقرب 
إلى الصواب» وقولهم مقدم على قول غيرهم من أجل ما عندهم 
من الإيمان والعلم» وما عندهم من الفهم السليم والتقوى والآمانة» 
وما لهم من صحبة الرسول كَة. 


5 0 
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قوله: «واتباع وصية رسول الله كَْةِغا: حيث قال: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 


تدلين 


بدعة ضلالة)320 , 

* «اتباع»: معطوفة على «اتباع الآثار» . 

والوصية: العهد إلى غيره بأمر هام. 

2 ومعنى : «عليكم بسنتي . . .) إلخ : الحث على التمسك 
بهاء وأكد هذا بقوله: «وعضوا عليها بالنواجذ»» وهي أقصى 
الأضراس؛؟ فأمر بالتمسك بها باليد والعض عليها بالأضراس مبالغة 
فى العمنتلة يها 

والسنة : هى الطريقة ظاهرا وياطنا: 

* والخلفاء الراشدون: هم الذين خلفوا النبي كَلْةِ في أمته 
علماً وعملاٌ ودعوة. 

ف وول من يدخل في هذا الوصف وأولى من يدخل فيه: 
الخلفاء الأريعة: أو بكرء وعمر» وعثمان» وعلى. 


* ثم يأتي رجل في هذا العصرء ليس عنده من العلم شيء» 
ويقول: أذان الجمعة الأول بدعة ؛ لأنه ليس معروفا على عهد 
الرسول كَلِِةِه ويجب أن نقتصر على الأذان الثانى فقط! 


 57( رواه أحمد (355/5»).» وأبو داود (5791)» والترمذي (757177)» وابن ماجه‎ )١( 
وابن حبان (١/147)؛ من حديث العرباض بن‎ »)45  90/١( والحاكم‎ »)4 
سارية رضي الله عنه» وقال الترمذي: حسن صحيح.‎ 
وقال الحاكم: صحيح ليس له علة» ووافقه الذهبي.‎ 
تصحيح جماعة من أهل العلم له.‎ )1١7/4( وقد نقل الألباني في «إرواء الغليل»‎ 


ادن 


فنقول له: إن سنة عثمان رضي الله عنه سنة متبعة إذا لم 
تخالف سنة رسول الله كه ولم يقم أحد من الصحابة الذين هم 
الراشدين المهديين» الذين أمر رسول الله كَل باتباعهم . 

ثم إن عثمان رضي الله عنه اعتمد على أصل » يعو انياولا 
يؤذن قبل الفجر في عهد النبي كَل لا لصلاة الفجر» ولكن ليرجع 
القاكم ويوقظ النائم؛ كما قال ذلك رسول الله كَل فأمر عثمان 
بالأذان الأول يوم الل لا لحضور الإمام. ولك لحضور 
الناس؛ لأن المدينة كبرت واتسعت واحتاج الناس أن يعلموا بقرب 
الجمعة قبل حضور الإمام؛ من أجل أن يكون حضورهم قبل 

* فأهل السنة والجماعة يتبعون ما أوصى به النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم من الحث على التمسك بسنته وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعده وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة: أبو يكز 
صريحة؛ فالواجب علينا أن نأخذ بكلام رسول الله كَل ونعتذر عن 


* قول النبي كَلْةِ: «وإياكم ومحدثات الأمور»: «إياكم»): هذه 


)١(‏ لما رواه السائب بن يزيد: «إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة؛ عثمان بن 
عفان رضى الله عنه؛». 
أخرجه البخاري :91١7(‏ 917). 
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* و«الأمور؛: بمعنى: الشؤونء والمراد بها أمور الدين» أما 
أمور الدنيا؛ فلا تدخل في هذا الحديث؛ لأن الأصل في أمور 
الدنيا الحل؛ فما ابتدع منها؛ فهو حلال؛ إلا أن يدل الدليل على 
تحريمه. لكن أمور الدين الأصل فيها الحظر؛ فما ابتدع منها؛ فهو 
حرام بدعة؛ إلا بدليل من الكتاب والسنة على مشروعيته. 

* قال النبي عليه الصلاة والسلام : «فإن كل بدعة ضلالة» : 
التحذير وبيان حكم البدعة. 

* كل بدعة ضلالة»: هذا كلام عام مسور بأقوى لفظ دال 
على العموم» وهو لفظ (كل)؛ فهو تعميم محكم صدر من الرسول 
عليه والرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بشريعة الله 
وأنصح الخلق لعباد الله وأفصح الخلق بيانآء وأصدقهم خبراً؛ 
فاجتمعت في حقه أربعة أمور: علم ونصح وفصاحة وصدق» نطق 
بقوله: «كل بدعة ضلالة». 

فعلى هذا: كل من تعبد لله بعقيدة أو قول أو فعل لم يكن 
شريعة الله؟؛ فهو مبتدع. 

فالجهمية يتعبدون بعقيدتهم» ويعتقدون أنهم منزهون لله. 
والمعتزلة كذلك. والأشاعرة يتعبدون بما هم عليه من عقيدة 
باطلة . 


لا 


تك والدين احدتؤا أذكارا سينة عدون لله ذلك :و عدون 
مأجورون على هذا. 

كل هذه الأصناف الثلاثة الذين ابتدعوا في العقيدة أو في 
الأقوال أو في الأفعال؛ كل بدعة من بدعهم؛ فهي ضلالة» 
ووصفها الرسول عليه الصلاة والسلام بالضلالة؛ لأنها مركب» 

2 والبدعة 3 تستلزم محاذير فاسدة: 

فأولاً: تستلزم تكذيب قول الله تعالى: الوم أَكْمََتُ لم 
كك 4 [المائةة 4+ 14]8 أنه إذا: بعاد وزدعة حدر يشيرها دين ؛ 
فمقتضاه أن الدين لم يكمل . 

ثانياً: تستلزم القدح في الشريعة» وأنها ناقصة» فأكملها هذا 
المبتدع . 

ثالثاً: تستلزم القدح في المسلمين الذين لم يأتوا بها؛ فكل 
من سبق هذه البدع من الناس دينهم ناقص! وهذا خطير!! 

رابعاً: من لوازم هذه البدعة أن الغالب أن من اشتغل ببدعة؛ 
انشغل عن سنة؛ كما قال بعض السلف: «ما أحدث قوم بدعة؛ إلا 
هدموا مثلها من السنة». 


2 


خامسا: أن هذه البدع توجب تفرق الآمة؛ لآن هؤلاء 


6 


المبتدعة يعتقدون أنهم هم أصحاب الحق» ومن سواهم على 
ضلال!! وأهل الحق يقولون: أنتم الذين على ضلال! فتتفرق 
قلوبهم . 

فهذه مفاسد عظيمة» كلها تترتب على البدعة من حيث هي 
بدعة» مع أنه يتصل بهذه البدعة سفه في العقل وخلل في الدين. - 

* وبهذا نعرف أن من قسم البدعة إلى أقسام ثلاثة أو خمسة 
أو ستة؛ فقد أخطأء وخطؤه من أحد وجهين: 

تاإما أن لا ينطق شرعا وضف البذعة عنما سياه بدعة : 

وإما أن لا يكون حسناً كما زعم. 

فالنبي كيد قال: «كل بدعة ضلالة»؛ فقال: «كل»؛ فما الذي 
يخرجنا 0 السور العظيم حتى نقسم البدع إلى أقسام؟ 

فإن قلت: ما تقول في قول أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه حين خرج إلى الناس وهم يصلون بإمامهم في رمضانء فقال: 
نعمت البدعة هذه. فأثنى عليهاء وسماها بدعة(©؟! 

فالجواب أن نقول: ننظر إلى هذه البدعة التي ذكرها؛ هل 
ينطبق عليها وصف البدعة الشرعية أو لا. 

فإذًاا تظرنا "ذلك > -ونؤلةا آنه له" يرطق علنيا .رضت الدعة 
الشرعية؛؟ فقد ثبت أن النبي كله صلى بأصحابه في رمضان ثلاث 


لق رواه البخاري .)5١١١(‏ 
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ليال» ثم تركه خوفاً من أن تفرض عليهم» فثبت أصل المشروعية» 
وانتفى أن تكون بدعة شرعية» ولا يمكن أن نقول: إنها بدعة» 
والرسول كل قد صلاها!! 

وإنما سماها عمر رضي الله عنه بدعة؛ لأن الناس 
تركوهاء وصاروا لا يصلون جماعة بإمام واحدء بل أوزاعاً؛ الرجل 
وحده والرجلان والثلاثة والرهطء فلما جمعهم على إمام واحد؛ 
صار اجتماعهم بدعة بالنسبة لما كانوا عليه أولاً من هذا التفرق. 

فإنه خرج رضي الله عنه ذات ليلة» فقال: لو أني جمعت 
الناس على إمام واحد؛ لكان أحسنء, فأمر أبي بن كعب وتميما 
الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة» فقاما للناس بإحدى 
عشرة ركعة» فخرج ذات ليلة والناس يصلون بإمامهمء فقال: 
نعمث البدعة هذه. 

إذاء “هي بدعة .نسبية؟".باعبار أنهنا 'تركت ثم أنشعت..مرة 
عر 

فهذا وجه تسميتها ببدعة. 

وأما أنها بدعة شرعية» ويئني عليها عمر؛ فكلا . 

وبهذا نعرف أن كلام رسول الله كلِةٍ لا يعارضه كلام عمر 
رضي الله عنه. 

* فإن قلت: كيف تجمع بين هذا وبين قول الرسول َل 
امن سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها إلى 


لل 


يوم القيامة»؛ فأثبت أن الإنسان يسن سنة حسنة في الإسلام؟ 

فنقول: كلام الرسول كله يصدق بعضه بعضاًء ولا يتناقض؛ 
فيريك بالسنة الحستة الستة المشروعة»: ويكون المراد بسدها الميادرة 
إلى فعلها. 

يعرف هذا ببيان سبب الحديث» وهو أن النبي يك قاله حين 
جاء أحد الأنصار بصرة (يعني: من الدراهم)» ووضعها بين يدي 
النبي َكل حين دعا أصحابه أن يتبرعوا للرهط الذين قدموا من مضر 
مجتابي النمار» وهم من كبار العرب» فتمعر وجه النبي كَكلةِ لما 
رأى من حالهم» فدعا إلى التبرع لهمء فجاء هذا الرجل أول ما 
جاء بهذه الصرة» فقال: «من سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة)”"©. 

أويقال: المراد بالبينة الحينة ما أحدتك لكوة وسيلة إل نا 
فعه مشزوفيع + كتصتيت: الكش »زيناء"المذارسن: وتتهوا ذللقه. 

وبهذا نعرف أن كلام الرسول كل لا يناقض بعضه بعضاً»ء بل 
هو متفق؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. 


اع م 0-1 
2 ين يت 


* قوله: «ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله : 
هذا علمنا واعتقادناء وأن لي فى كلام الله من كذب» 


دلق رواه مسلم )٠١١1/(‏ عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه . 
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بل هو أصدق الكلام؛ فإذا أخبر الله عن شيء بأنه كائن؛ فهو 
كائن» وإذا أخبر عن شىء بأنه سيكون؛ فإنه سيكون» وإذا أخبر 
عن شىء بأن صفته كذا وكذا؛ فإن صفته كذا وكذا. 

* فلا يمكن أن يتغير الأمر عما أخبر الله بهء ومن ظن 

مثال ذلك لو قال قائل: إن الله عز وجل أخبر أن الأرض قد 
سطحتء فقال : #وَإِلَ الْأرْضٍ كبْكَ سْطِحَتَ» [الغاشية: »]7١‏ ونحن 
نشاهد أن الأرض مكورة؛ فكيف يكون خبره خلاف الواقع؟ 

فجوابه أن الآية لا تخالف الواقع» ولكن فهمه خاطىء إما 
لقصوره أو تقصيره؛ فالأرض مكورة مسطحة,. وذلك لأنها 
مستديرة» ولكن لكبر حجمها لا تظهر استدارتها إلا في مساحة 
واسعة تكون بها مسطحة». وحينئذ يكون الخطأ فى فهمه؛ حيث 
ظن أن كونها قد سطحت مخالف لكونها كروية. 

فإذا كنا نؤمن أن أصدق الكلام كلام الله؛ فلازم ذلك أنه 
يجب علينا أن نصدق بكل ما أخبر الله به فى كتابه» سواء كان 
ذلك عن نفسة أو عن متخلوقاثة. 

قوله: «وخير الهدي هدي محمد 334) : 

«الهدى»: هو الطريق التى كان عليها السالك. 

والطرق شتى» لكن خيرها طريق النبي كَكِ؛ فنحن نعلم ذلك 
ونؤمن به» نعلم أن خير الهدي هدي محمد كِةِ في العقائد 


رومن 


والعبادات والأخلاق والمعاملات.» وأن هدي محمد وَل ليس 
بقاصر؛ لا في حسنه وتمامه وانتظامه وموافقته لمصالح الخلق» ولا 
في أحكام الحوادث التي لم تزل ولا تزال تقع إلى يوم القيامة؛ فإن 
هدي محمد وَل كامل تام؛ فهو خير الهدي؛ أهدى من شريعة 
التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وجميع الهدي. 

فإذا كنا نعتقد ذلك؟ فوالله؛ لا نبغي به بديلا. 

* وبناء على هذه العقيدة لا نعارض قول رسول الله وَل 
بقول أحد من الناسء» كائناً من كان» حتى لو جاءنا قول لأبي بكرء 
وهو خير الأمة» وقول لرسول الله ككِ؛ِ أخذنا بقول رسول الله 

* وأهل السنة والجماعة بنوا هذا الاعتقاد على الكتاب 
والسنة : 


قال الله تعالى : # وَمَنَ أَصَدَفٌ مِنَ أَشَّهحَدِيثًا» [النساء: /410]. 


وقال النبي 45 وهو يخطب الناس على المنبر: «خير 
الحديث كتاب الثفه وخير الهدي هدي محمد 6ق)17'. 

ولهذا تجد الذين اختلفوا فى الهدي وخالفوا فيه: 
مقصرين عن شريعة الرسول كَل وإما غالين فيها؛ بين متشددين 


وبين متهاونين» بين مفرّط ومفرط» وهدي الرسول كَكةٍ يكون بين 
هذا وهذا. 


دلق رواه مسلم (/ا85) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 


مرضس 


* قوله: «ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف 
الناس» : 

* «يؤثرون»؟؛ أي: يقدمون. 

«كلام الله على كلام غيره»: من سائر أصناف الناس في 
الخبر والحكم؛ فأخبار الله عندهم مقدمة على خبر كل أحد. 

فإذا جاءتنا أخبار عن أمم مضت وصارر القرآن يكذبها؛ 
فإننا تكذبها. 


مثال ذلك: اشتهر عند كثير من المؤرخين أن إدريس قبل 
نوحء وهذا كذب؛ لأن القرآن يكذبه؛ كما قال تعالى: 8 #إنّآ 


وْحَيِمآ إِليِكَ كا أَوَحَيْمَآ إِلَ وح وََلبينَ مِنْ بعَرِوءٌ 4 [النساء: »]١5‏ 
5 رميش 2. 2 ٠‏ امع رسو 
وإدريس من التبيين؛ كما قال الله تعالى : # وَأذْر في الكتب إدرس إِنَمُ 
له 5 - عِ 00 وه ل سوسس ولد 
سه م لس له هت لس تس لس م 5 
لهم من لبَينَ من ذرِيةَ دم وصِمَّنْ حَمَلنَا مم نوج * [مريم : ك3 وقال 


اسم اي سر حاسم 000 لس سرحت ص ل الت يس ري 1 بيه 
تعالى  :‏ وَلْمَدَ أَرسَلْنَاوَا وإنْرهِمَ وحَعلمًا فى دْرِيَتَهِما النْبوَهَ والحكتب» 
[الحديد: 7؟]؛ فلا نبي قبل نوح إلا آدم فقط . 


وه ود ومع 
لذ 44 


3 قوله: «(ويقدمون هدى محمد َل على هدي كل أأحد) : 
* ١يقدمون‏ هدى محمد يلها ؛ أي : طريقته وسنته التي هو عليها . 
* «على هدى كل أحد»: فى العقائد والعبادات والأخلاق 


00 


حرس 


ا م ا عي 


عط تشينيها واتسئوة وله قد نيمأ سبل عرق يكم عن سَيِلِق # 
0 وك 31 وقوله: ون متسر تون لَه اعون يحب أله 
وَيَنْوْ لك موف اهعض س4 [آل عمران: .]"١‏ 


واد لام 2< 
2 2 


قوله: «ولهذا»: اللام في قوله: «ولهذا» للتعليل ؛ أي : 

* «سموا أهل الكتاب والسنة»: لتصديقهما والتزامهما 
وإيثارهما على غيرهما. ومن خالف الكتاب والسنة» وادعى أنه من 
أهل الكتاب والسنة؛ فهو كاذب؛ لأن من كان من أهل شيء لا بد 
أن يلزمه ويلتزم به. 

د عد عد 

* قوله: «وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع. 
وضدها الفرقة» : 

* قوله: «وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع, 
وضدها الفرقة»؛ فالجماعة اسم مصدر اجتمع يجتمع اجتماعاً 
وجماعة؛ فالجماعة هي الاجتماع؛ فمعنى أهل الجماعة أهل 
الاجتماع ؛ لأنهم مجتمعون على السنة» متالفون فيها» لا يضلل 
بعضهم بعضاً ولا يبدع بعضهم بعضاً؛ بخلاف أهل البدع . 

# قوله: «وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً لنفس القوم 
المجتمعين) : هذا في استعمال ثان ؟ حيث صار له لفظ (الجماعة) 


إرفضسن 


وعلى ما قرره المؤلف تكون (الجماعة) في قولنا: «أهل 
السنة والجماعة»: معطوفة على (السنة)» ولهذا عبر المؤلف بقوله: 
«سموا أهل الجماعة»» ولم يقل: سموا جماعة؛ فكيف يكونون 
أهل الجماعة وهم جماعة؟! 

نقول: الجماعة في الأصل: الاجتماع؛ فأهل الجماعة؛ 
يعني : أهل الاجتماع» لكن نقل اسم الجماعة إلى القوم المجتمعين 

ل يح ين 

* قوله: «والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في 
العلم والدين» : 

# يعني به الدليل الثالث؛ لأن الأدلة أصول الأحكام؛ حيث 
تبنى عليها. 

2 والأصل الأول هو الكتاب» والثانى السئة» والإجماع هو 

2 فهذه ثلاثة أصول يعتمل عليها في العلم والدين» وهي : 
الكتاب» والسنة» والإجماع. 

أما الكتاب والسنة؛ فأصلان ذاتيان» وأما الإجماع؛ فأصل 
مبني على غيره؛ إذ لا إجماع إلا بكتاب أو سنة. 


* أما كون الكتاب والسنة أصلاً يُرجع إليه؛ فأدلته كثيرة؛ 


57 


منها : 

قوله تعالى: #فَإن كتَرْحُمٌ في عَيَْءِ فَردوة إل أله وَالرسُول » 
[النساء: 09]. 

وقوله تعالى  :‏ وَأطِيعوا َه وَآطِيصُوا اليَسُولَ4 [المائدة: 97]. 

وقوله تعالى: وما ءَالَدكم الُولُ َحْدُوه وما بلك عَنْهُ 
فأنتهوأأ» [الحشر: 7]. 

م م ل مه ر معط 

قوله تعالى: #مّن يطِع أَلرَسُولَ همد أطاع أللّهَ © [النساء: 
.]4١‏ 

ومن أنكر أن تكون السنة أصلاً فى الدليل؛ فقد أنكر أن 
يكون القرآن أصلا . 

ولا شك عندنا في أن من قال: إن السنة لا يرجع إليها في 
للقرآن؛ فالقرآن في غيرما موضع جعل السنة أصلاًٌ يرجع إليه. 

* وأما الدليل على أن الإجماع أصل؛ فيقال: 

أولا: هل الإجماع موجود أو غير موجود؟ 
وحينئذ؛ يستغنى بالنص عن الإجماع . 

فمثلاً؛ لو قال قائل: العلماء مجمعون على أن الصلوات 


770 


ومجمعون على تحريم الرئىق؛ فهذا صحيح ١‏ لكن ثبوت تحريمه 
بالنص. ومجمعون على تحريم نكاح ذوات المحارم؛ فهذا 
صحيح» لكن ثبوت تحريمه بالنص . 


ولهذا قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع؛ فهو كاذب» وما 
يدريه؟ لعلهم و1 . 


4 والمعروف عند عامة العلماء» أن الإجماع موجود» وأن 
كونه وليلة 'نافت بالقراة والسة : 


فمن ذلك قوله تعالى: كن لََعمٌ في َوه كدو إل أله 
وارسول # [النساء: 09]؛ فإن قوله: قن لمَرعامٌ في سَىْء فردوة : يدل 
على أن ما أجمعتا عليه لا يجب رده 2 الكتاب والسئة ؛ اكتفاء 


- ومن ذلك قوله : ط وم مُكَاِقٍ لول يْبَدِمَالكَلهلْمُدَئ 
كه ى ‏ ا سوس ع 


وَيتَيِعٌ عبر سيل الْمُؤْمِنِينَ م ل وَنصلِي جَهَتَم و تّ مَصِرًا # 
[النساء: 08١١6‏ فقال: 3 وَيَتَهِععَيرَمِِلٍ الْمُؤْمِنِينَ4 . 


0 


نك واسعدليوا يقي بحديث: (لا تجتمع أمتسي على 


)١(‏ رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «مسائله عن أبيه» (737), وانظر «أعلام الموقعين» 
لابن القيم .)7١/١(‏ 


ضلالة)0' . 

وهذا الحديث حسنه بعضهم وضعفه آخرونء لكن قد نقول: 
إذة ذا اوزن كان قسني لدي لكو يكيف لقنم فنا سني من 
النص القرانى . 

فجمهور الأمة أن الإجماع دليل مستقل». وأننا إذا وجدنا 
مسألة فيها إجماع؛ أثبتناها بهذا الإجماع . 

وكأن المؤلف رحمه الله يريد من هذه الجملة إثبات أن 
إجماع أهل السنة حجة. 

د عد عاد 

2 قوله: ا(وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه 
الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين». 

«الأصول الثلاثة»: هي الكتاب والسنة والإجماع. 

* يعنى: أن أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة 
جميع ما عليه الناس من قول أو عملء» باطن أو ظاهرء لا يعرفون 


)١(‏ رواه الترمذي .)7١7/7(‏ وابن ماجه .)١0/7(‏ والحاكم في «المستدرك» 
.)2١١6١/1١(‏ وذكره السخاوي في «المقاصد» »)57«١(‏ وقال عنه: «وبالجملة فهو 
حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة؛ في المرفوع وغيره». 
وذكره الهيشمي في «المجمع"» (9/5؟١)»‏ وقال: «رواه الطبراني بإسنادين» رجال 
أحدهما ثقات رجال الصحيح» خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة». 
وحسّئه الألباني في «ظلال الجنّة) .)8١(‏ 


77 / 


أنه حق؛ إلإ إذا وزنوه بالكتاب والسنة والإجماع؛ فإن وجد له 
دليل منها؛ فهو حق». وإن كان على خلافه؛ فهو باطل. 

* قوله: «والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف 
الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة): 

* يعني: أن الإجماع الذي يمكن ضبطه والإحاطة به هو ما 
كان عليه السلف الصالح» وهم القرون الثلاثة» الصحابة والتابعون 
وتابعوهم . 

ثم علل المؤلف ذلك بقوله: «إذ بعدهم كثر الاختلاف 
وانتشرت الأمة»؛ يعني: أنه كثر الاختلاف ككثرة الأهواء؛ لأن 
الناس تفرقوا طوائف. ولم يكونوا كلهم يريدون الحق» فاختلفت 
الآراء وتنوعت الأقوال. 

«وانتشرت الأمة»: فصارت الإحاطة بهم من أصعب 
الأمور: 

فشيخ الإسلام رحمه الله كأنه يقول: من ادعى الإجماع بعد 
السلف الصالح. وهم القرون الثلاثة؛ فإنه لا يصح دعواه الإجماع؛ 
لأن الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح. وهل يمكن 
أن يوجد إجماع بعد الخلاف؟ فنقول: لا إجماع مع وجود خلاف 
سابق ولا عبرة بخلاف بعد تحقق الإجماع. 


7 
د عد عند 


رضن 


فصل 
في منهح أهل السنة والجماعة فى الأمر بالمعروف 
والشهى عن المنكر وغيرها من الخصال 


* قوله رحمه الله تعالى: «ثم هم مع لهذه الأصول يأمرون 
بالمعروف ويلهون عن المنكر) : 
الهم)؛ أي : أهل السنة والجماعة. 


«مع هذه الأصول»: السابقة التى ذكرها قبل هذاء وهو 
اتباع آثار الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع الخلفاء الراشدين 
وإيشارهم كلام الله وكلام رسوله على غيره واتباع إجماع 
المسلمين؛ مع هذه الأصول: 

2 «يأمرون بالمعروف» ويلهون عن المنكر) : 

و«المعروف»: كل ما أمر به الشرع؛ فهم يأمرون به. 

و«المنكر) : كل ما نهى عنه الشرع ؛ فهم ينهون عنه. 


احردق 


لآأن هذا هو ما أمر الله ف قرول « وَلتَكن صِنَكم دعو 
ِلَ لخر وَيَأْمرونَ باْعَروف وَبَتْهَوَنَ عن ألْصَك 4 [آل عمران: 4 .]1١‏ 

وكذلك قال النبى عليه الصلاة والسلام : «لتأمرن بالمعروف». 
ولتنهون عن المنكر» ولتأخذن على يد الظالم» ولتأطرنه على الحق 
أطر30 . 

فهم يأمرون بالمعروفء. وينهون عن المنكرء ولا يتأخرون 

* ولكن د د اير لبيرت والنهى :عن المدكر أنديكونا 
على ما توجبه الشريعة وتقتضيه 

2 ولذلك 'شروظ: 

الشرط الأول: أن يكون عالماً بحكم الشرع فيما يأمر به أو 
ينهى عنه؛ فلا يأمر إلا بما علم أن الشرع أمر به» ولا ينهى إلا عما 
علم أن الشرع نهى عنه. ور ا 

لقوله تعالى لرسوله يل : « تأخسكم ينهم يمآ رك اَي 


)١(‏ رواه أبو داود (5775)» وابن ماجه »)5٠٠05(‏ والترمذي (/ا85 "١‏ و )3١548‏ وقال: 
الحديث حسن غريب»» وقال: «وقد روي هذا الحديث عن أبي عبيدة عن عبد الله 
عن النبي يع نحوهء وبعضهم يقول: عن أبي عبيدة عن النبي كَِْةْ مرسل». وعزاه 
الهيثئمي في «المجمع» (5194/1) للطبراني عن أبي موسى الأشعري وقال: ورجاله 
رجال الصحيح. وانظر: «الدر المنثور» في تفسير قوله تعالى: لعن الذين كفروا 


من بني إسرائيل. . . © [المائدة: 8لا و 74]. 


رن 


ور 0 


أَهْوَآءَ هُمْ حَمَاجَآء لك مِنَأَلْحَقّ4 [المائدة: 14]. 
3 مجو 000 < 8 


وقوله : « ولا تَقْكُ ما ل لك بو علق إن ليمع وَالِصَرَ وَالْمُوَاد عل 
لِك كَدَعَنْهُ مسقو ا 0 


5 رت سخ و 1 4 ع الُكن ا ا 4ه 
وقوله: ُ ولا تمولوأ لعا تَصِفٌ السِناحكم أ لَكَذِب هنذا حلكل وهنذا 
سس الو لسع ل 6 سس 


حرام ام لنفتروأ عَلَ أله الْكَذِبٌ 1 لدي نَ يفترون عل أله لْكَذِب لا يِفليحُونَ # 
[النحل: .]١١5‏ 

فلو رأى شخصاً يفعل شيئاً الأصل فيه الحل؛ فإنه لا يحل 
له أن ينهاه عنه حتى يعلم أنه حرام أو منهي عنه. 

ولو رأى شخصاً ترك شيئاً يظنه الرائي عبادة؛ فإنه لا يحل 
له أن يأمره بالتعبد به حتى يعلم أن الشرع و 

الشرط الثاني: أن يعلم بحال المأمور: هل هو ممن يوجه 
إليه الأمر أو النهي أم لا؟ فلو رأى شخصاً يشك هل هو مكلف أم 
لا؛ لم يأمره بما لا يؤمر به مثله حتى يستفصل . 

الشرط الثالث: أن يكون عالماً بحال المأمور حال تكليفه؛ 
هل قام بالفعل أم لا؟ 

حافلؤ رأئى شخصاً دخل المشسجد ثم جلسن».وشك بهل ضلى 
ركعتين؛ فلا ينكر عليه» ولا يأمره بهماء حتى يستفصل . 

ودليل ذلك أن النبي كلهِ كان يخطب يوم الجمعة» فدخل 
رجل» فجلسء فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 


رضنا 


لأصليت؟». قال: لا. قال: ١قم‏ فصل ركعتين وتجوز فيهما)!". 

ولقد نقل لي أن بعض الناس يقول: يحرم أن يسجل 
القران بأشرطة؛ لأن ذلك إهانة للقرآن على زعمه!! فينهى الناس 
أن يستجلوا القرآن غلى لمذه الأشرطة؛ .لظنه أنه منكر !! 

فنقول له: إن المنكر أن تنهاهم عن شيء لم تعلم أنه منكر! ! 
فلا بد أن تعلم أن هذا منكر في دين الله. 

وهذا في غير العبادات» أما العبادات؛ فإننا لو رأينا رجلا 
يتعبد بعبادة؛ لم يعلم أنها مما أمر الله به؛ فإننا ننهاه؛ لأن الأصل 
في العبادات المنع . 

الشرط الرابع: أن يكون قادراً على القيام بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بلا ضرر يلحقه؛ فإن لحقه ضرر؛ لم يجب 
عليه» لكن إن صبر وقام به؛ فهو أفضل؛ لأن جميع الواجبات 
مشروطة بالقدرة والاستطاعة؛ لقوله تعالى  :‏ فَأنَُوا لله مَا أسَتَطعة» 
[التغابن: »]١7‏ وقوله: «الا مكلت أنه تسا إلا وُسَمَه 4 [البقرة: 
]. 

فإذا خاف إذا أمر شخصاً بمعروف أن يقتله؛ فإنه لا يلزمه أن 
يأمره؛ لأنه لا يستطيع ذلك» بل قد يحرم عليه حيتئذ. وقال بعض 
العلماء: بل يجب عليه الأمر والصبرء وإن تضرر بذلك» ما لم 


)١(‏ رواه البخاري »)91١(‏ ومسلم (810) واللفظ له عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما. 


تحرس 


يصل إلى حد القتل. لكن القول الأول أولى؛ لأن هذا الآمر إذا 
لحقه الضرر بحبس ونحوه؛ فإن غيره قد كرك لاهن بالمعروف 
والنهي عن المنكر خوفاً مما حصل» حتى في حال لا يخشى منها 
وهذا ما لم يصل الأمر إلى حد يكون الأمر بالمعروف من 
جنس الجهاد؛ كما لو أمر بسنة ونهى عن بدعة» ولو سكت؟؛ 
لاستطال أهل البدعة على أهل السنة؛ ففى هذه الحال يجب إظهار 
السنة وبيان البدعة؛ لأنه من الجهاد فى سبيل الله» ولا يعذر من 
عن المنكر مفسدة أعظم من السكوت؛ فإن ترتب عليها ذُلك؛ فإنه 
لا يلزمه» بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. 
ولهذا قال العلماء: إن إنكار المنكر ينتج منه إحدى أحوال 
أربعة: إما أن يزول المنكرء أو يتحول إلى أخف منه» إو إلى مثله؛ 
أما الحالة الأولى والثانية؛؟ فالإنكار واجب. 
وأما في الرابعة؛ فلا يجوز الإنكار؛ لأن المقصود بإنكار 
المنكر إزالته أو تخفيفه. 


نعال ذلك إذا أراف امات مخضا يمن اعسات لد 


اتفرضسن 


يستلزم فعل هذا الإحسان ألا يصلي مع الجماعة؛ فهنا لا يجوز 


3 


مسيع حا . 


وكذّلك في المنكر لو كان إذا نهى عن هذا المنكر؛ تحول 
الفاعل له إلى فعل منكر أعظم؛ فإنه في هذه الحال لا يجوز أن 
ينهى عن هذا المنكر دفعاً لأعلى المفسدتين بأدناهما. 

ويل لهذا قوله :تال << ولا حَنيوا الزبرت يدوه من حون آم 
المشكي : لا سك أنه هر مطلوب :« لكين لبا كان زر تك عليه أمر 
محظور أعظم من المصلحة التي تكون بسب آلهة المشركين » 
وهو سبهم لله تعالى عدوا بغير علم؛ نهى الله عن سب الهة 
المشركين فى هذه الحال. 

ولو وجدنا رجلا يشرب الخمرء وشرب الخمر منكرء فلو 
نهيناه عن شربه؛ لذهب يسرق أموال الناس ويستحل أعراضهم؛ 
فهنا لا ننهاه عن شرب الخمر؛ لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم . 

الشرط السادس: أن يكون هذا الآمر أو الناهي قائماً بما يأمر 
به منتهياً عما ينهى عنهء وهذا على رأي بعض العلماءء فإن كان 
غير :قاقم يذلك 4 فإنه لا يأ بالمعروف ولا ينه عن التيتكر + أن 


الله تعالى قال لبني إسرائيل: « # أَتَأمرود لئاس بِالرِوَكسَوَ أَضسكيم 


سوير سد م 


َأ دوت كنب أمَا مقت [البقرة: 44]؛ فإذا كان هذا الرجل 
لا يصلى؛ فلا يأمر غيره بالصلاة» وإن كان يشرب الخمر؛ فلا 


رون 


ينهى غيره عنهاء ولهذا قال الشاعر: 
لا بَنْهَ عن لق وَتَأَنَيَ مثله عارٌ عَلَيِكَ إذا فَعَلْتَ عَظِيمُ 
فهم استدلوا بالأثر والنظر. 


ولكن اللجمهور عن كتلذن: ذلك #وقالواء يجيه أن “باهر 
بالمعروف» وإن كان لا يأتيه» وينهى عن المنكرء وإن كان يأتندة 
جمعهم بين الأمر بالبر ونسيان النفس . 


ولهذا القول هو الصحيح؛ فنقول: أنت الآن مأمور بأمرين: 
الأول: فعل البرء والثاني : الأمر بالبر. منهي عن أمرين: الأول: 
فعل المنكرء والثاني: ترك النهى عن فعله. فلا تجمع بين ترك 
المأمورين وفعل المنهيين؛ فإن ترك أحدهما لا يستلزم سقوط 
الآخر. 


فهذه ستة شروط؛ منها أربعة للجواز» وهن الأول والثاني 
والسادس؛ على خلاف فيهن. 


* ولا يشترط أن لا يكون من أصول الآمر أو الناهي كأبيه أو 
أمه أو جده أى ده بل ربما نقول: إن هذا يتأكد أكثر ؛ لأن من 
بر الوالدين أن ينهاهما عن فعل المعاصي ويأمرهما بفعل الطاعات . 


نارين 


قد يقول: أنا إذا لهليت أبى؟ غضب علي» وزعل» وهجرني؛ 
فماذا أصنع ؟ 

نقول: اصبر على هذا الذي ينالك بغضب أبيك وهجرهء 
والعاقبة للمتقين» واتبع ملة أبيك إبراهيم عليه السلام؛ حيث عاتب 
أباه على الشرك؛ فقال: 8 يتأت لِم تعد ما لَايسمَمٌ ولا يمر ولا يكن عَنك 
شَيًا. . .4 إلى أن قال: ل يتات لَاسَبر ليطن إِنَ الصِطنَ كن للبَمَكنٍ 
قَالَ4؛ أي: أبوه: «أَراغِبٌُ أت عن َالِمَقٍ انريم كين ل تنه 


عذ 
22 ودسّك الاح وو 


لأبيه ازر: # أَتَمَجِدُ َصَحَامًا الهَةَ إِيّه أَرَكَ وَمَرْمََك فى صَللٍ مين » 
[الأنعام : 5/ا]. 


54 ؟- 0104| 
دح يت يوت 


3 قوله: «ويرون إقامة الحج. والحهاد. والجمع. والأعياد؛ 
مع الأمراء؛ أبراراً كانوا أو فجاراً) . 


* الأبرار: جمع بَّرء وهو كثير الطاعة» والفجار: جمع فاجر 
وهو العاصي كثير المعصية. 

* فأهل السنة رحمهم الله يخالفون أهل البدع تماماً؛ فيرون 
إقامة الحج مع الأمير» وإن كان من أفسق عباد الله. 

* وكان الناس فيما سبق يجعلون على الحج أميراً؛ كما جعل 
النبي تكلِهِ أبا بكر أميراً على الحج في العام التاسع من الهجرة» وما 


درسنا 


زال الناس على ذلك. يجعلون للحج أميراً قائداً يدفعون بدفعه 
ويقفون بوقوفه. وهذا هو المشروع؛ لأن المسلمين يحتاجون إلى 
إمام يقتدون بهء أما كون كل إنسان على رأسه؛ فإنه يحصل به 
فوضى واختلاف. 

فهم يرون إقامة الحج مع الأمراء.ء وإن كانوا فساقاً» حتى 
وإن كانوا يشربون الخمر في الحجء لا يقولون: هذا إمام فاجرء لا 
نقبل إمامته؛؟ لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة» وإن كان 
فاسقاء بشرط أن لا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه 
من الله برهان؟ فهذا لا طاعة لهء ويجب أن يزال عن تولي أمور 
المسلمين» لكن الفجور الذي دون الفسق مهما بلغ؛ فإن الولاية لا 
تزول بهء بل هي ثابتة» والطاعة لولي الأمر واجبة في غير 
المعصية : ْ ْ ْ 

خلافاً للخوارج» الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير 
إذا كان عاصياً؛ لأن من قاعدتهم: أن الكبيرة تخرج من الملة. 

وخلافاً للرافضة الذين يقولون: إنه لا إمام إلا المعصوم» 
وإن الأمة الإسلامية منذ غاب من يزعمون أنه الإمام المنتظرء 
ليست على إمامء ولا تبعاً لإمام» بل هي تموت ميتة جاهلية من 
ذلك الوقت إلى اليوم» ويقولون: إنه لا إمام إلا الإمام المعصومء 
ولا حج ولا جهاد مع أي أمير كان؛ لأن الإمام لم يأت بعد. 

* لكن أهل السنة والجماعة يقولون: نحن نرى إقامة الحج 
مع الأمراء سواء كانوا أبراراً أو فجاراء وكذلك إقامة الجهاد مع 


يذرننا 


الأميرء ولو كان ناا ويقيمون الجهاد مع أمير لا يصلي معهم 
الجماعة. بل يصلى فى رحله. 

فأهل السنة والجماعة لديهم بعد نظر؛ لأن المخالفات في 
هذه الأمور معصية لله ورسوله. وتجر إلى فتن عظيمة . 

فما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف 
في الآراء إلا الخروج على الأئمة؟! 

فيرى أهل السنة والجماعة وجوب إقامة الحج والجهاد مع 
الأمراء» وإن كانوا فجاراً. 

* ولكن هذا لا يعني أن أهل السنة والجماعة لا يرون أن 
فعل الأمير منكرء بل يرون أنه منكرء وأن فعل الأمير للمنكر قد 
يكون أشد من فعل عامة الناس؛ لأن فعل الأمير للمنكر يلزم منه 
زيادة على إثمه محذوران عظيمان : 

الأول: اقتداء الناس به وتهاونهم بهذا المنكر. 

والثاني: أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل في نفسه تغييره على 

* لكن أهل السنة والجماعة يقولون: حتى مع هذا الأمر 
المستلزم لهذين المحذورين أو لغيرهما؛ فإنه يجب علينا طاعة ولاة 
الأمور. وإن كانوا عصأة؟؛ فنقيم معهم الحج والجهاد» وكذلك 
الجمع؛ نقيمها مع الأمراءء ولو كانوا فجاراً. 

فالأمير إذا كان يشرب الخمر مثلآء ويظلم الناس بأموالهم؛ 


ارون 


نصلي خلفه الجمعة» وتصح الصلاة» حتى إن أهل السنة والجماعة 
يرون صحة الجمعة خلف الأمير المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى 
الكفر؛ لأنهم يرون أن الاختلاف عليه في مثل هذه الأمور شرء 
ولكوي لا حليقز:ببالامير. :الذق: :له إمافة. التتمعة” أن" رقع هله 
المنكرات . 

وكذلك أيضاً إقامة الأعياد مع الأمراء الذين يصلون بهم. 
أبزارا كانوا أ :ارا . 

* وبهذه الطريق الهادئة يتبين أن الدين الإسلامي وسط بين 

* فقد يقول قائل: كيف نصلي خلف هؤلاء ونتابعهم في 
الحج والجهاد والجمع والأعياد؟! 

فنقول: لأنهم أتمتناء ندين لهم بالسمع والطاعة : 

امتثالاً. لأمر الله بقوله: «كَأمه الي ءامثوا يليا له يليوا سول 
وول ألْأَصر ك4 [النساء: 09]. 

ولأمر النبي كَلدِ بقوله: «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا 
تنكرونها». قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟! قال: «أدوا إليهم 


حقهم» وسلوا الله حقكم». رواه مملي ". وحقهم: طاعتهم في 


69 روآاه البخاري 6ع" ومسلم (847١)؛‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


نخرون 


الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فقال: يا نبي الله! أرأيت إن 
قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا؛ فما تأمرنا؟ قال: 
«اسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم». رواه 
000 

وفى حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه؛ قال: بايعنا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في 
العسر واليسر والمنشط والمكره. وأن لا ننازع الأمر أهله . قال: 
"إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان»9©. 

ولأننا لو تخلفنا عن متابعتهم؛ لشققنا عصا الطاعة الذي 

والأمور التى فيها تأويل واختلاف بين العلماء إذا ارتكبها 
ولاة الأمور؛ لا يحل لنا منابذتهم ومخالفتهم» لكن يجب علينا 
الاجتهادء وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد؛ فنبحث معهم فيه بحث 
تقدير واحترام؛ لنبين لهم الحق. لا على سبيل الانتقاد لهم 
أهل السنة والجماعة. 


عند علد عبن 
دي د في 


)غ0( رواه مسلم .)١855(‏ 
زفق رواه البخاري (ك عل ومسلم )7069 .)١‏ 
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# قوله: «ويحافظون على الجماعات». 

* أي: يحافظ أهل السنة والجماعة على الجماعات؛ أي: 
على إقامة الجماعة فى الصلوات الخمس؛ يحافظون عليها محافظة 
تامة؛ بحيث إذا سمعوا النداء؛ أجابوا وصلوا مع المسلمين؛ فمن 
لم يحافظ على الصلوات الخمس؛ فقد فاته من صفات أهل السنة 
والجماعة ما فاته من هذه الجماعات. 

* وربما يدخل في الجماعات الاجتماع على الرأي وعدم 
التزاع فيه؛ فإن هذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى حين بعثهما إلى اليمن» فقال: 
(يسراأ ولا تعسراء ويشرا ولا تنفرا» وتطاوعا ولا تختلفا»). رواه 
البتخاري7 2 

قوله : «ويدينون بالنصيحة للأمة» : 

* «يدينون»؛ أي: يتعبدون لله عز وجل بالنصيحة للأمة» 
ويعتفدون ذلك ذيكا. 

* والنصح للأمة قد يكون الحامل عليه غير التعبد لله؛ فقد 
يكون الحامل عليه الغيرة» وقد يكون الحامل عليه الخوف من 
العقوبات» وقد يكون الحامل عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة 


)١(‏ رواه: البخاري .47”54١(‏ 5747). ومسلم (977١)؛‏ عن أبي موسى الأشعري 


5 


التق يريك "بها تفع العملكين ..."إلى غير ذللةة من الأسباتت. 

7 لكن هؤلاء ينصحون للأمة طاعة لله تعالى وكذننا. له؛ 
لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث تميم بن أوس 
الداري: «الدين النصيحة» الدين النصيحة». قالوا: لمن يا رسول 
الله؟ قال: «للهء ولكتابه»ء ولرسولهء ولأئمة المسلمين 
وعامتهم)'") 

فالنصيحة لله صدق الطلب في الوصول إليه 

والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام صدق الاتباع ل 
ويستلزم ذلك الذود عن دين الله عز وجلء» الذي جاء به رسوله 
ككليهِء ولهذا قال: «ولكتابه». 

فينصح للقرآن ببيان أنه كلام الله» وأنه منزل غير مخلوق» 
وأنه يجب تصديق خبره وامتثال أحكامه. وهو كذلك يعتقده في 

حوانمية"الموالييية: قال سو ولاه اللئة" أمدرا مق | انول 
المسلمين؛ فهو إمام في ذلك الأمر؛ فهناك إمام عام كرئيس 
الدولة» وهناك إمام خاص ؛ كالأمير والوزير والمدير والرئيس وأئمة 
المساجد وغيرهم . 


وعامتهم؛ يعني : عامة المسلمين» وهم التابعون للأئمة. 


دلق رواه مسلم (00). 


دين 


ومن أعظم أئمة المسلمين العلماء» والنصيحة لعلماء 
المسلمين هي نشر محاسنهم » والكف عن مساوئهم» والحرص 
على إصابتهم الصواب؛ بحيث يرشدهم إذا أخطؤواء ويبين لهم 
الإسلام؛ لأن العامة إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعضاً؛ سقطوا 
من أعينهم , وقالوا: كل هؤلاء راد ومردود عليه ؛ فل" ندري من 
الصواب معه! فلا يأخذون بقول أي واحد منهم» لكن إذا احترم 
العلماء بعضهم بعضاًء وصار كل واحد يرشد أخاه سرًاً إذا أخطأء 
ويعلن للناس القول الصحيح ؛ فإن هذا من أعظم النصيحة لعلماء 
المتلمية: 

* وقول المؤلف: «للأمة»: يشمل الأئمة والعامة؛ فأهل 
السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة؛ أتمتهم وعامتهم. 

وكان مما يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه: 
«والنصح لكل مسلم"'". 

# فإذا قال قائل: ما هو ميزان النصيحة للأمة؟ 

فالميزان هو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام؛ بقوله: 
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه”''؛ فإذا عاملت 


إلل4 رواه: البخاري (/ا2)0 ومسلم (057)؟؛ عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه . 
(0) البخاري 2)١7(‏ ومسلم (65:)؟ عن أنس رضي الله عنه. 


ودين 


الناس هذه المعاملة؛ فهذا هو تمام النصيحة. 
أن يعاملك شخص بها؟ فإن كنت لا ترضى؛ فلا تعامله!! 


17 14 
دي يع ين 


* قوله: «ويعتقدون معنى قوله 5ةْ: «المؤمن للمؤمن 
كالبنيان المرصوص» يشد بعضه بعضاً». وشبك بين أصابعه'" ». 

شبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن لأخيه 
المؤمن بالبنيان الذي يشد بعضه بعضاًء حتى يكون بناء محكما 
متماسكاً يشد بعضه بعضاًء ويقوى به» ثم قرب هذا وأكدهء» فشبك 

فالأصابع المتفرقة فيها ضعف؛ فإذا اشتبكت؛ قرّى بعضها 
بعضاً؛ فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً؛ فالبنيان يمسك 
بعضه بعضاء كذلك المؤمن مع أخيه إذا صار في أخيه نقص؛ فإن 
هذا يكمله؛ فهو مرآة أخيه إذا وجد فيه النقص؛ كمله إذا احتاج 
أخوه؛ ساعده.ء إذا مرض أخوه؛ عاده... وهكذا في كل 
الأحوال. 


* فأهل السنة والجماعة يعتقدون هذا المعنى ويطبقونه 
عملا . 


>37 


** قوله: «وقوله َل : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم ؛ كمثل الحسد. إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر 
الحسد بالحمى والسهر)”') . 

* «قوله» هنا معطوف على «قوله» في الحديث السابق. 

* «مثل المؤمنين في توادهم»؛ أي مودة بعضهم ا : 

وت ااوتراحمهم) : رحمة بعضهم بعضاً. 

* «وتعاطفهم»: عطف بعضهم على بعض . 

«كالجسد الواحد)؛ أي: أنهم يشتركون في الآمال 
والآلام» فيرحم بعضهم بعضاًء فإذا احتاج؛ أزال حاجته» ويعطف 
بعضهم على بعض باللين والرفق وغير ذلك... ويود بعضهم 
بعضاء حتى إن الواحد منهم إذا رأى في قلبه بغضاء لأحد من 
إخوانه المسلمين؛ حاول أن يزيله وأن يذكر من محاسنه ما يوجب 
زوال هذه البغضاء. 

فالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوء ولو من أصغر 
الأعضاء؛ تداعى له سائر الجسد؛ فإذا أوجعك أصبعك الخنصر 
الذي هو من أصغر الأعضاء؛ فإن الجسد كله يتألم... إذا 
أوجعتك الأذن؛ تألم الجسد كله... وإذا أوجعتك العين؛ تألم 


)١(‏ البخاري (75011): ومسلم (75083)؟ عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. 


نا 


فهذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام مثل مصور 


* قوله: «ويأمرون بالصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاء. 
والرضى بمر القضاء» : 

* «يأمرون»: قد يقال: إن هذه الكلمة تشمل أمر نفوسهم؛ 
لقوله تعالى: # 4# ومَآ بر تفي إِنَّ ألنّْس لَأْمَّارَة بلسو © [يوسف : 
07 ]4؛ فهم يأمرون حتى أنفسهم . 

* «بالصبر عند البلاء»: الصبر: هو تحمل البلاء»ء وحبس 
النفس عن التسخط بالقلب أو اللسان أو الجوارح. 

ل المصيبة؛ 0 00 51 0 


سه 


0 َه قالوأ ا له [البقرة : 11 

فالصبر يكون عند البلاء» وأفضله وأعلاه الصبر عند الصدمة 
الأولى» وهذا عنوان الصبر الحقيقي؛ كما قاله النبي ك4 للمرأة 
التي مر بها وهي تبكي عند قبرء فقال لها: «اتقي الله واصبري» 
قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه» فقيل لها: 
إنه النبي كَل فأتت النبي كَل فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم 
أعرفك» فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى"''2» أما بعد أن تبرد 


)١(‏ رواه البخاري »)١787(‏ ومسلم (977)؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


امددن 


الصدمة؛ فإن الصبر يكون سهلاً. ولا ينال به كمال الصبر. 

2 فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء, وما من 
إنسان؛ إلا يبتلى إما فى نفسه وإما فى أهله. وإما فى ماله» وإما 
في صحبهء وإما في بلده» وإما فى المسلمين عامة. ويكون ذلك 
إما في الدنيا وإما في الدين» والمصيبة في الدين أعظم بكثير من 
المصيبة فى الدنيا. 

# فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء فى 

فأما الصبر على بلاء الدنيا؛ فأن يتحمل المصيبة كما 


وأما الصبر على بلاء الدين؛ فأن يثبت على دينه» ولا 
يتزعزع عنهء ولا يكن كمن قال الله تعالى فيهم: 9 وَينَ ألثّيين من 


ل ل ا ال ا ال 00 0 
يَقُولٌ ءامككا الله وَإِذآ أوذى في الله جَعَلَ وه اليس كََدَاٍ أَلَّه)ك [العنكبوت : 


.]١٠ 

* «ويأمرون»؛ أي : أهل السنة والجماعة. 

# «الشكر عند الرخاء»: الرخاء: سعة في العيش» والأمن 
في الوطن» فيأمرون عند ذلك بالشكر. 

* وأيهما أشق: الصبر على البلاء» أو الشكر عند الرخاء؟ 


اختلف العلماء في ذلك؛ فقال بعضهم : إن الصبر على البلاء 
أشق» وقال آخرون: الشكر عند الرخاء أشق. 


3” 


والصواب أن لكل واحد افته ومشقته؛ لأن الله عز وجل 
قال« ولق انق لان وكا وفلقة 3 تزنكها منة كم لبر 
حَعُور * وَلَيِنَ أَذْفسهُ تَعماء ب 2 ا 2 ا 91 ل 


و7 ور مدير 


ممح فَخُورُ © [هود : أ-١٠].‏ 

لكن كل منهما قد يهونه بعض التفكير: فالمصاب إذا فكر 
وقال: إن جزعى لا يرد المصيبة ولا يرفعها؛ فإما أن أصبر صبر 
الكرام» وإما أن أسلو سلو البهائم» فهان عليه الصبرء وكذلك 
الذي في رخاء ورغد. 

* لكن أهل السنة والجماعة يأمرون بهذا وهذا؛ بالصبر عند 
البلاء والشكر عند الرخاء. 

* «ويأمرون»؛ أي: أهل السنة والجماعة. 

2 «بالرضى بمر القضاء) : الرضى أعلى من الصبر. ومر 
القضاء: هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان» ولهذا عبر عنه ب«المر). 

* فإذا قضى الله قضاء لا يلائم طبيعة البشرء وتأذى به؛ 
سمي ذلك مر القضاء؛ فهو ليس لذيذاً ولا حلوا» بل هو مر؛ فهم 
يأمرون بالرضى بمر القضاء . 

* واعلم أن مر القضاء لنا فيه نظران: 

النظر الأول: باعتباره فعلاً واقعاً من الله. 

والنظر الثانى : باعتباره مفعولاً له. 


فاعفان كو فعلة هن الله يحت علينا أن نرضى بده :ولا 


78 


نعترض على ربنا به؛ لأن هذا من تمام الرضى بالله ربَاً. 
وأما باعتباره مفعولاً له؛؟ فهذا يسن الرضى بهء ويجب الصبر 
عليه. 


8 


# فالمرض باعتبار كون الله قدره الرضى به واجب, وباعتبار 

2 ولهذا نقول: المصابون لهم تجاه المصائب أربعة 
مقامات: المقام الأول: السخطء والثاني: الصبرء والثالث: 
الى :«والرايع ١‏ الشكن:. 

فأما السخط؛ فحرامء بل هو من كبائر الذنوب؛ مثل أن 
يلطم خدهء أو ينتف شعره» أ يكتق 'ثويه أو يقول: وأ ثبوراه! أو 
تدعو على تنه اليلاك وغيي' ذلك مها ندنغلن: التسيظ 4 قال 
النبي كَلةِ: «ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى 


الثاني : الصبر: بأن يحبس نفسه قلباً ولساناً وجوارح عن 
التسخط؛ فهذا واجب. 


الثالث: الرضى: والفرق بينه وبين الصبر: أن الصابر يتجرع 
الفرة لكن. لا يستطيع آن: يتسظة لآ أن هذا الشىء: فى تشية 


درق رواه البخاري (9؟١1)‏ ومسلم (١),؛‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
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صعب ومرهء ويتمثل بقول الشاعر: 
وَالصَّبْرُ مِثْلّ اسْمه مُدٌ مَذاقَتَهُ لكن عَواقِبُهُ أخلى مِنّ العَسَلٍ 

لكن الراضى لا يذوق هذا مرَّأٌء بل هو مطمئن» وكأن هذا 
الشيء الذي أضنانة لا شيء. 

وجمهور العلماء على أن الرضى بالمٌقضي مستحب . 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الصحيح. 

الرابع : الشكر: وهو أن يقول بلسانه وحاله: 

«الحمد لله»» ويرى أن هذه المصيبة نعمة. 

* لكن ؛ هذا المقام؛ قد يقول قائل: كيف يكون؟! 

فنقول: يكون لمن وفقه الله تعالى: 

فأولاً: لأنه إذا علم أن هذه المصيبة كفارة للذنب» وأن 
العقوبة على الذنب في الدنيا أهون من تأخير العقوبة في الآخرة؛ 
ضازت هذه المفصيبة عنده :لعمة يشكو الله غليها: 

وثانياً: أن هذه المصيبة إذا صبر عليها؛ أثيب؛ لقوله تعالى: 

إَِابوَقَ ألصَدِرُو جرم بير حِسَابٍ » [الزمر: .]٠١‏ 

فيشكر الله على هذه المصيبة الموجبة للأجر. 

وثالثاً: أن الصير من المقامات العالية عند أرباب السلوكء لا 


م 


ينال إلا بوجود أسبابه» فيشكر الله على نيل هذا المقام . 

7 وَيُذكر أن بعض العابدات أصيبت في أصبعهاء فشكرت 
الله» فقيل لها في ذلك» فقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة 
صبرها. 

* فأهل السنة والجماعة رحمهم الله يأمرون بالصبر على 
البلاء والشكر عند الرخاء والرضى بمر القضاء. 


ليما ير 


دثمه . 

أحدهما : حكم الله تعالى الذي هو قضاؤه ووصفه؛ فهذا 
يجب الرضى به بكل حال» سواء كان قضاء دينيّاً أم قضاء كونباً؛ 

فمثال القضاء الديني قفضاوه بالوجوب والتحريم والحل. 
ومنه قوله تعالى : 3 #8 وَقصَى رَيّكَ ألا كَبدُوأ إل 44 [الإسراء : “78] . 

- ومثال القضاء الكوني: قضاؤه بالرخاء والشدة والغنى 
والفقر والصلاح والفساد والحياة والموت» ومنه قوله تعالى: «كَلنَا 
قصَيسَا عله ألموتَ4 [سبأ: 15]. ومنه قوله تعالى: «وَقَصَيْنَ إل بق 
سيل ف الكت لنفسددفى لض مَرتَ ونوا سكبيا4 [الإسراء : 
5]. 

المعنى الثاني : المقضيء وهو نوعان: 

الأول: المقضي شرعاًء فيجب الرضى به وقبوله» فيفعل 
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المأمور به ويترك المنهي عنه» ويتمتع بالحلال. 

والنوع الثاني : المقضي كوناً: 

فإن كان من فعل الله؛ كالفقر والمرض والجدب والهلاك 
ونحو ذلك؟ فقد تقدم أن الرضى به سنة» لا واجب» على القول 
الصحيح . 

وإن كان من فعل العبد؛ جرت فيه الأحكام الخمسة؛ 
فالرضى بالواجب واجبء. وبالمندوب مندوب» وبالمباح مباح» 
وبالمكروه مكروه» وبالحرام حرام. 

6 2 

قوله: «ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال»: 

* «مكارم الأخلاق»؛ أي: أطايبهاء والكريم من كل شيء هو 
الطيب منه بحسب ذلك الشىء منه قول الرسول كلَِةٍ لمعاذ: «إياك 
وكرائم أموالهم)"''؛ أ بأخذ الزكاة من أهل اليمن. 

* والأخلاق: جمع خلق» وهو الصورة الباطنة في الإنسان؛ 
يعني : السجايا والطبائع؛ فهم يدعون إلى أن يكون الإنسان سريرته 
كريمة؛ فيحب الكرم والشجاعة والتحمل من الناس والصبرء وأن 
يلاقي الناس بوجه طلق وصدر منشرح ونفس مطمئنة؛ كل هذه من 
مكارم الأخلاق. 


)1غ( رواه: البخاري (/2)13751 ومسلم (9١)؛‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


دنا 


وأما «محاسن الأعمال»؛ فهي مما يتعلق بالجوارح» 
ويشمل الأعمال التعبدية والأعمال غير التعبدية؛ مثل البيع والشراء 
والإجارة؛ حيث يدعون الناس إلى الصدق والنصح في الأعمال 
كلهاء وإلى تجنب الكذب والخيانة» وإذا كانوا يدعون الناس إلى 
ذلك؛ فهم بفعله أولى. 


2 


قوله: «ويعتقدون معنى قوله كلل : «أكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم خلقاً» 1 

* هذا الحديث ينبغى أن يكون دائماً نصب عينى المؤمن؛ 
فأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً مع الله ومع عباد الله. 

حة أنا حسن الخلق مع الله ؟ فأن تتلقى أوامره بالقبول 
والإذعان والانشراح وعدم الملل والضجر» وأن تتلقى أحكامه 
الكونية بالصبر والرضى وما أشبه ذلك. ظ 

عن أن حسن الخلق مع الحَلق؛ فقيل : هو بذل الندى» وككف 
الأذى». وطلاقة الوجه. 

بذل الندى؛ يعني: الكرم» وليس خاصّاً بالمال» بل بالمال 
والجاه والنفس» وكل هذا من بذل الندى. 

وطلاقة الوجه ضذده العبوس . 


)١(‏ رواه: أحمد (2320650/6)» والترمذي 2)75١7(‏ وأبو داود (2»)5787 والحاكم في 
«المستدرك» 2»)57/١(‏ وابن حبان (1171/5)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
والحديث حسنه الألبانى فى ١الصحيحة»‏ (585). 


ردان 


وكذلك كف الأذى بأن لا يؤذي أحداً لا بالقول ولا بالفعل. 

* قوله: «ويندبون إلى أن تصل من قطعك. وتعطي من 
حرمك». وتعفو عمن ظلمك»: 

* «يندبون»؛ أي: يدعون. 

د «أن تصل من قطعك»: من الأقارب ممن تجب صلتهم 
عليك» إذا قطعوك؛ فصلهم» لا تقل: من وصلنى؛ وصلته! فإن 
هذا ليس بصلة؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس 
الواصل بالمكافىء»؛ إنما الواصل من إذا قطعت رحمه؛ 
وصلها"''؛ فالواصل هو الذي إذا قطعت رحمه؛ وصلها. 

سال النبى كله رجلٌ. فقال: يا رسول الله! إن لي أقارب؛ 
أصلهم ويقطعونني» وأحسن إل ويسيئون إلي» وأحلم عنهم 
ويجهلون علي! فقال النبي كَِ: «إن كنت كما قلت؛ فكأنما تسفهم 
المل» ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك)”"©. 

«تسفهم المل»؛ أي: كأنما تضع التراب أو الرماد الحار في 

* فأهل السنة يندبون إلى أن تصل من قطعك» وأن تصل من 
وصلك بالأولى؛ لأن من وصلك وهو قريب؛ صار له حقان: حق 


)غ2( رواه البخاري (24941) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
زفق رواه مسلم (/5569) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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القرابة» وحق المكافأة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من 
0000 
صنع إِلي معروفا؟ فكافئوه») : 


* «وتعطى من حرمك»؛ أي: من منعك». ولا تقل: منعني ؛ 
* «وتعفو عمن ظلمك»؛ أي: من انتقصك حقك: إما 
بالعدوان» وإما بعدم القيام بالواجب. 


2 والظلم يدور على أمرية : اعتداء وجحود: إما أن يعتدى 
عليك بالضرب وأخذ المال وهتك العرضء» وإما أن يجحدك 

وكمال الإنسان أن يعفو عمن ظلمه. 

* ولكن العفو إنما يكون عند القدرة على الانتقام» فأنت 
تعفو مع قدرتك على الانتقام . 

أولاً: رجاء لمغفرة الله عز وجل ورحمته؛ فإن من عفا 
وأصلح ؛ فأجره على الله. 

ثانياً: لإصلاح الود بينك وبين صاحبك؛ لأنك إذا قابلت 
إساءته بإساءة ؛ استمرت الإساءة بيتكماء وإذا قابلت إساءته 
بإحسان ؛ عاد إلى الإحسان إليك» وخجل . 


قال الله تعالى : « وَلَا صََمَوِى ْسََةُ ولا ألَينتهُ آدهَمْ لّى هي 


-_ 


.)190/5( تقدم تخريجه‎ )١( 


رتس سر عر مرجع سخ صر سر لسر يار م 


لْحْسَنُ وَإِدَا الى يدك ويم عداو كروك حَمية 4 [فصلت : 5 "]. 

فالعفو عند المقدرة من سمات أهل السنة والجماعة» لكن 
بشرط أن يكون العفو إصلاحاً؛ فإن تضمن العفو إساءة؛ فإنهم لا 
يندبون إلى ذلك؟ لأن الله اشترطء فقال: اهْمَنْ عَكَا وََبْكمَ 4 
[الشورى: ٠5]؛‏ أي: كان في عفوه إصلاح» أما من كان في عفوه 
إساءة» أو كان سبباً للإساءة؛ فهنا نقول: لا تعف! مثل أن يعفو 
عن مجرمء ويكون عفوه هذا سبباً لاستمرار هذا المجرم في 
إجرامه؛ فترك العفو هنا أفضل» وربما يجب ترك العفو حينئذ. 

د ا عند 

* قوله: «ويأمرون ببر الوالدين»: وذلك لعظم حقهما. 
للوالدين» فقال: # # وَاَعَبدُوا أله ولا مشْرِكواأ يو سَيعا وَبالْودتن 
إِحْسَدئًا» [النساء: 5"]. 

وحق الرسول فى ضمن الأمر بعبادة الله ؟ لأنه لا تتحقق 
العبادة حتى يقوم بحق الرسول عليه الصلاة والسلام؛ بمحبته واتباع 
سبيله» ولهذا كان داخلاً في قوله: # ## وََعَبدُوا الله ولا مُشْركوأ بوء 
سَكا4» وكيف يعبد الله إلا من طريق الرسول كَلل؟! 

وإذا عبد الله على مقتضى شريعة الرسول؛ فقد أدى حقه. 

ثم يلي ذلك حق الوالدين؛ فالوالدان تعبا على الولدء ولا 


ول سرس رعو 
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سيما الأم» قال الله تعالى: لا وَوَسَّيْنَا لانن يلِدَيْه إِحَسَنَا حمَلنَهُ أمُمُ 


لمان 


كما وَوَصِكَتَهُ ك4 [الأحقاف: :]11١5‏ وفي آية أخرى: « ووضَّيْنا 
الإوضن يوالديهِ مله أمُم وَهًْا عل وه 4 [لقمان: »]١5‏ والأم تتعب 
في الحمل» وعند الوضعء وبعد الوضع» وترحم صبيها أشد من 
رحمة الوالد لهء ولهذا كانت أحق الناس بحسن الصحبة والبر» 
حتى من الأب . 

قال رجل: يا رسول الله! من أحق الناس بحسن صحابتي؟ 
قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: 
5 اء ةم 0 - .ايه ؟, 8 2.22 
«أمك». ثم قال في الرابعة: «ثم أبوك»'". 


والأب أيضاً يتعب في أولاده» ويضجر بضجرهم» ويفرح 
لفرحهم» ويسعى بكل الأسيات التي فيها راحتهم وطمأنينتهم 
وحسن عيشهم» يضرب الفيافي والقفار من أجل تحصيل العيش له 
ولأولاده. 

فكل من الأم والأب له حق؛ مهما عملت من العمل؛ 9 
تقضي حقهماء ولهُذا قال الله عز وجل: «وَهْل رت أرْمَهُمًا ماديّانِ 
صَعِيرًا» [الإسراء: 75]؛ فحقهم سابق؛ حف رياه قفي حيق لا 
تملك لنفسك نفعاً ولا ضرًاً؛؟ فواجبهما البر. 


* والبر فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس» 
ولهذا قدمه النبي كله على الجهاد في سبيل الله؛ كما في حديث 
ابن مسعود؛ قال: قلت: يا رسول الله! أي العمل أحب إلى الله؟ 


)١(‏ رواه: البخاري :)091/١(‏ ومسلم (1544)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». 
قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله"'". 

#* والوالدان هما الأب والآم» أما الجد والجدة؛ فلهما برء 
لكنه لا يساوي بر الأم والأب؛ لأن الجد والجدة لم يحصل لهما 
ما حصل للأم والأب من التعب والرعاية والملاحظة؛ فكان برهما 
واكام نات الضتلف» لكان هنا احى الآقاوئت بالضلة» اما ابره 
فإنه للأم والأب. 

البر: إيصال الخير بقدر ما تستطيع» وكف الشر. 
بإدخال السرور عليهما؛ من طلاقة الوجه» وحسن المقال والفعال» 
وبكل ما فيه راحتهما. 
الأولاد. إذا لم يحصل على الولد ضررء فإن كان عليه ضرر؛ لم 
يجب عليه خدمتهماء اللهم إلا عند الضرورة. 

ولهذا نقول: إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر 
فلن الولق نيت 181 ماقف عدرل امليف انوا كان قرزا قينا :كان 
يأمراه ترك واجب أو فعل محرم ؛ فإنه لا طاعة لهما في ذلك» أو 
كان ضررا يدثئاً؛ فلا بحس عليه طاغتهما .. آما المال؟ فيعن: عليه 


دوق رواه: البخاري »)091١(‏ ومسلم (80)؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


بمو 


أن يبرهما ببذله» ولو كثرء إذا لم يكن عليه ضررء ولم تتعلق به 
حاجته»ء والآأب خاصة له أن يأخذ من مال ولده ما شاءء ما لم 
يضر . 

وإذا تأملنا في أحوال الناس اليوم؛ وجدنا كثيراً منهم لا 
يبر بوالديه» بل هو عاق؛ تجده يحسن إلى أصحابهء ولا يمل 
الجلوس معهمء لكن لو يجلس إلى أبيه أو أمه ساعة من نهار؛ 
لوتعاتة عل كاتما هو علن الخير » قوذ اليس بارغ بل لباك 
من يلشرح صدره لأمه وأبيه ويخدمهما على أهداب عينيه. 
ويحرص غاية الحرص على رضاهما بكل ما يستطيع . 

وكما قالت العامة: «البر أَسُلاف»؛ فإن البر مع كونه يحصل 
به البار على ثواب عظيم في الآخرة؛ فإنه يجازى به في الدنيا. 
فالبر والعقوق كما يقول العوام: «أسلاف»», أقراض؛ تستوفى» إن 
قدمت البر؛ برك أولادكء وإن قدمت العقوق؛ عقك أولادك. . . 

وهنا حكايات كثيرة فى أن من الناس من بر والديه قبر به 
أزلافه وكداك المدرن “قد سكناث ندل على ان" الأسان شن 
أولاده كما عق هو آباءه. 

فأهل السنة والجماعة يأمرون ببر الوالدين. 


* وكذلك يأمرون بصلة الأرحام . 


* ففرق بين الوالدين والأقارب الآخرين» الأقارب لهم 


0 


الصلة» والوالدان لهما البرء والبر أعلى من الصلة؛ لأن البر كثرة 
التقير :والاحسانة. لحن الصلة ألا يقطعء ولهّذا يقال في تارك البر: 
إنه عاق» ويقال فيمن لم يصل: إنه قاطع ! 

* فصلة الأرحام واجبة» وقطعها سبب للعنة والحرمان من 
دخول الجنة . 

قال الله تعالى: # فَهَلْ عَسَيْسّمَ إن 0 أن م اه 

مَظِعْوَا أيِسَامَكُم * أوْلَيِكَ اي لس 24 ]ا سَمَعْرٌ وأعمص أَبِصَدرَهم » 


8 فنشيروةة 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنة قاطع)”"'؛ 
وككر ونان أشن ا يُحَدَّدِ بالشَرْع كالحرز فَبالعُرْفٍ اخْدّدا"ا) 
وعلى هذا؛ يرجع إلى العرف فيها ؛ فما سماه الناس صلة؟؛ 
فهو صلةء وما سماه قطيعة؛ فهو قطيعةء وهذه تختلف باختلاف 


. رواءه: البخاري (6098), ومسلم (5),؛ عن جبير بن مطعم رضي الله عنه‎ )١( 
.)١( (؟) من منظومة الشيخ حفظه الله في أصول الفقه» انظر «مجلة الحكمة» العدد‎ 


ل 


وإذا كان الناس أغنياء» وكلهم في خير؛ فيمكن أن 
الذهاب إلى أقاربك في الصباح أو المساء يعد صلة. 

#:وفق زماننا لذ الضلة بي الدائن: قليلة وذلك. لانشهال 
لكاتو ناي خر الي وانشغال بعضهم عن بعض» والصلة التامة أن 
تبحث عن حالهم» وكيف أولادهم» وترى مشاكلهم. ولكن هذه 
مع الأسف مفقودة؛ كما أن البر التام مفقود عند كثير من الناس . 

6 2 
* قوله: «وحسن الجوار): 
* أي: ويأمرون؛ يعني: أهل السنة والجماعة بحسن الجوار 


مع الجيران» والجيران هم الأقارب في المنزل» وأدناهم أولاهم 


قال الله تعالى: «اوَبِالْولِديْنِ إِحْسَنًا وَبِذِى الْمرْيٌ وَالْبَتنىّ 
وَالْمَسَلكين وَألجَارٍ ذزى افر وَلجسَارِ لْجَنْبٍ » [النساء: 35]» 
فأوصى الله بالإحسان إلى الجار القريب والجار البعيد. 


وقال النبي كِه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم 
0 200 
جارمة ٠.‏ 


وقال: (إذا طبخت مرقة؛ فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك» . 


وقال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه 


)١(‏ رواه: البخاري (7110). ومسلم (58)؛ عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه. 


كين 


ل 


وقال: «والله لا يؤمن. والله لا يؤمن» والله لا يؤمن؛ قيل : 
ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه)"'"'. 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العناية بالجار 
والإحسان إليه وإكرامه. 

* والجار إن كان مسلماً قريباً؛ كان له ثلاثة حقوق: حق 
الإسلام» وحق القرابة» وحق الجوار. 

وإذاكان قريا جار؟؛ قله حقان: بحن القرابة:وبحى الجوان: 
الإسلام» وحق الجوار. 

وإن كان خارا كافرا سيدا فله حق واحدء وهو حق الجوار. 

* فأهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار مطلقاء أبَاً 

# ومن المؤسف أن بعض الناس اليوم يسيئون إلى الجار أكثر 
مما يسيئون اه غيره؛ فتجده يعتدي على جاره بالأخذ من ملكه 
وإزعاجه. 


وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله في آخر باب الصلح في الفقه 


درق رواه: البخاري 2)5١١5(‏ ومسلم (5115)؛ عن عائشة رضي الله عنها. 
(0؟) رواه البخاري (7١501)؛‏ عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه. 


بحسن 


شيئاً من أحكام الجوار؛ فليرجع إليه. 
قوله: «والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل» : 
كذلك يأمرون؛ أي أهل السنة والجماعة بالإسان إلى 

هؤلاء الأصناف الثلاثة . 
*# اليتامى : جمع يتيم » وهو الذي مات أبوه قبل بلوغه. 
وقد أمر الله تغالى بالإحسان إلى البعامىء. وكذلك: النبى 26 

حث عليه فى عدة أحاديث!''. 
ووجه ذلك أن اليتيم قد انكسر قلبه بفقد أبيه؛ فهو في حاجة 

إلى العناية والرفق. 
والاتعنيناة إلى العاف بكو و فشي الال 
2 والمساكين : هم الفقراء . وهو هنا شامل للمسكين 

والفقين: 
فالإحسان إليهم مما أمر به الشرع في آيات متعددة من 

القران» وجعل لهم حقوقاً خاصة في الفيء وغيره. 
ووجه الإحسان إليهم أن الفقر أسكنهم وأضعفهم وكسر 


000 والتي منها ما رواه البخاري (06٠١٠6٠5)؛‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَلْهِ: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وقال: بالسبابة والوسطى. 


تدرا 


لهم من النقص والانكسار. 

والإحسان إلى المساكين يكون بحسب الحال: فإذا كان 
محتاجاً إلى طعام؛ فالإحسان إليه بأن تطعمهء وإذا كان محتاجاً 
إلى كسوة؛ فالإحسان إليه بأن تكسوهء وإلى اعتبار بأن توليه 
اعتباراً» فإذا دخل المجلس؛ ترحب بهء وتقدمه لأجل أن ترفع من 

فمن أجل هذا النقص الذي قدره الله عز وجل عليهم بحكمته 
أمرنا عز وجل أن نحسن إليهم . 

* كذلك ابن السبيل» وهو المسافرء وهو هنا المسافر الذي 
انقطع به السفرء أو لم ينقطع؛ بخلاف الزكاة؛ لأن المسافر 
غريب» والغريب مستوحشء» فإذا انسته بإكرامه والإحسان إليه؛ 
فإن هذا مما يأمر به الشرع . 

فإذا نزل ابن سبيل بك ضيفاً؛ فمن إكرامه أن تكرم ضيافته . 

لكن قال بعض العلماء: إنه لا يجب إكرامه بضيافته إلا في 
القرى دون الأمصار! 

ونحن نقول: بل هي واجبة في القرى والأمصار؛ إلا أن 
يكون هناك سبب؛ كضيق البيت مثلاًء أو أسباب أخرى تمنع أن 
تضيف هذا الرجل» لكن على كل حال ينبغي إذا تعذر أن تحسن 
الرد. 
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* قوله: «والرفق بالمملوك»؛ يعنى: أن أهل السنة والجماعة 
يأمرون بالرفق بالمملوك . 

* وهذا يشمل المملوك الآدمى والبهيم : 

فالرفق بالمملوك الآدمى أن تطعمه إذا طعمت» وتكسوه 
إذا اكتسيت» ولا تكلفه ما لا يطيق . 

والرفق بالمملوك من البهائم سواء كانت مما تركب أو 
تحلب أو تقتنى؛ يختلف بحسب ما تحتاج إليه؟ ففي الشتاء تجعا 
فى الأماكن الدافئة إذا كانت لا تتحمل البرد» وفي الصيف في 
الأماكن الباردة إذا كانت لا تتحمل الحرء ويؤتى لها بالطعام 
وبالشراب إن لم تحصل عليه بنفسها بالرعي» وإذا كانت مما 
تحمل ؛ فلا تحمل ما لا تطيق . 

وهذا يدل على كمال الشرع» وأنه لم ينس حتى البهائم. 
وعلى شمولية طريقة أهل السنة والجماعة. 

* قوله: «وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على 
الخلق بحق أو بغير حق». 

وت الفخر بالقول» والخيلاء بالفعل. والبغى العدوان» 
والاستطالة الترفع والاستعلاء. 

فينهون عن الفخر: أن يتفاخر الإنسان على غيره بقوله. 
فيقول: أنا العالم! أنا الغني! أنا الشجاع! 


جم 


وإن زاد على ذلك أن يستطيل على الآخرين ويقول: ماذا 
أنتم عندي؟ فيكون هذا فيه بغي واستطالة على الخلق 

والخيلاء تكون بالأفعال؛ يتخايل في مشيته وفي وجهه وفي 
رفع رأسه ورقبته إذا مشى» كأنه وصل إلى السماءء والله عز وجل 
وبخ من هذا فعله» وقال: «وَلَاتمٍِ ف الْدرْضِ مرا إِنَّكَ أن عخْرِقَ لاض 
وَأ ,َم بال طولا» [الإسراء: /ا"] . 


فأهل السنة والجماعة ينهون عن هذاء ويقولون: كن 
متواضعاً في القول وفي الفعل» حتى في القول» لا تثن على نفسك 
بشفاتك: الحهيدة؟ [لاتحيق دعت القيزورة أو الجاحة إلى ذلك؛ 
بكتاب الله تبلغه الإبل؛ لركبت إليه)”''؛ فإنه رضي الله عنه قصد 

الأول: حث الناس على تعلم كتاب الله تعالى. 

والثاني : دعوتهم للتلقي عنه. 

والإنسان ذو الصفات الحميدة لا يظن أن الناس تخفى عليهم 
خصاله أبداء سواء ذكرها للناس أم لم يذكرهاء بل إن الرجل إذا 
صار يعدد صفاته الحميدة أمام الناس؟ سقط من أعينهم ؛ فاحذر 
هذا الأمر. 


2 والبغى: العدوان على الغير» ومواقعه ثلاثة بينها الرسول 
)0غ( رواه مسلم (55517). 


اللدنا 


كله في قوله: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)"'". 

فالبغي على الخلق بالأموال والدماء والأعراض. 

في الأموال؛ مثل أن يدعي ما ليس لهء أو ينكر ما كان 
عليه؛ أو يأخذ ما ليس له؛ فهذا بغي على الأموال. 

وفي الدماء: القتل فما دونه؛ يعتدي على الإنسان بالجرح 
والقتل. 

وفي الأعراض: يحتمل أن يراد بها الأعراض؟؛ يعني: 
السمعة» فيعتدى عليه بالغيبة التي يشوه بها سمعته» ويحتمل أن 
يراد بها الزنى وما دونه والكل محرم؛ فأهل السنة والجماعة 
ينهون عن الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض. 

* وكذلك الاستطالة على الخلق؛ يعني: الاستعلاء عليهم 
بحق أو بغير حق . ظ 

فالاستعلاء على الخلق ينهى عنه أهل السنة والجماعة» سواء 
كان بحق أو بغير حق» والاستعلاء هو أن الإنسان يترفع على غيره. 

وحقيقة الأمر أن من شكر نعمة الله عليك أن الله إذا من 
عليك بفضل على غيرك من مال أو جاه أو سيادة أو علم أو غير 
ذلك؛ فإنه ينبغي أن تزداد تواضعاء حتى تضيف إلى الحسن 
حسناً؛ لأن الذي يتواضع في موضع الرفعة هو المتواضع حقيقة. 
)١(‏ رواه البخاري (7179١)؛‏ من حديث ابن عباس» ومسلم (1774)؛ من حديث أبي 


بكرة. 


ب#كودن 


* ومعنى قوله: «بحق»؛ أي: حتى لو كان له الحق في بيان 
أنه عال مترفع؛ فإن أهل السنة والجماعة ينهون عن الاستعلاء 
والترفع . 

أو يقال: إن معنى قوله: «الاستطالة بحق»: أن يكون أصل 
استطالته حقاً؛ بأن يكون قد اعتدى عليه إنسان. فيعتدي عليه 
أكين: 

فأهل السنة والجماعة رحمهم الله ينهون عن الاستطالة 
والانتعلح على الله بيراء كان دلت يسن أو يقد جدنق: 

* قوله: «ويأمرون بمعالى الأخلاق». 

أي : ما كان عالياً منها؛ كالصدق والعفاف وأداء الأمانة ونحو 
ذلك. 

* «وينهون عن سفسافها»؛ أي: رديئها؛ كالكذب والخيانة 
والفواحش ونحو ذلك . 

عد عد 

* قوله: «وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره؛ فإنما هم 
فيه متبعون للكتاب والسنة. وطريقتهم هي دين الإسلام. الذي بعث 
الله به محمداً يَكِيا . 


* «كل ما يقولونه»؛ أي: أهل السنة والجماعة. 
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#* «ويفعلونه»): من هذا وغيره. 

* «فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة»: وهذه حال ينبغي 
أن يتنبه لهاء وهو أننا كل ما نقوله وكل ما نفعله نشعر حال قوله أو 
فعله أننا نتبع فيه الرسول عليه الصلاة والسلام» مع الإخلاص لله؛ 
لتكون أقوالنا وأفعالنا كلها عبادات لله عز وجلء» ولهذا يقال: إن 
عبادات الغافلين عادات» وعادات المنتبهين عبادات . 


فالإنسان الموفق يمكن أن يحول العادات إلى عبادات» 
والإنسان الغافل يجعل عباداته عادات . 


لكتاب الله وسنة رسوله كَلِْ؛ لينال بذلك الأجرء ويحصل به كمال 
الإيمان والإنابة إلى الله عز وجل . 


1 4 
نا فزن ينا 


قوله: «لكن لما أخبر النبى بَكةِ أن أمته ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة؛ كلها فى النار ا واحدة» وهى الجماعة)2©20: 


)١(‏ رواه: أحمد »)٠١7/5(‏ وأبو داود (5091)» وابن ماجه (7// 47/8)» وابن أبي 
عاصم في «السنة» /١(‏ 077 والآجري في «الشريعة» »)2١8(‏ واللالكائي في «شرح 
السنة» ,)١6٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» (١/78١)؛‏ من حديث معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنهما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ساق حديث معاوية: 
«هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمروء وعن الأزهر بن عبد الله 
الحزازي» وعن أي عامر عبد الله بن لحي» عن معاوية» رواه عنه غير واحد. .؛)؛ 
وانظر: «اقتضاء الصراط» 2))١11١48/1١(‏ و«السلسلة الصحيحة» للألباني .)75١8(‏ 


لضن 


* «أن أمته»)؛ فكي أمة الإجابة» لا أمة الدعوة؛ لأن أمة 
الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى». وهم مفترقون؛ فاليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وهذه 
الأمة على ثلاث وسبعين؛ كلها تنسب نفسها إلى الإسلام واتباع 
رسول الله ككلل. 

* وقوله: «كلها في النار إلا واحدة»: لا يلزم من ذلك 
الخلود في النارء وإنما المعنى أن عملها مما تستحق به دخول 
النار. 

وهذه الثلاث والسبعون فرقة؛ هل وقعت الآن وتمت أو 
هي في المنظور؟ 

أكثر الذين تكلموا على هذا الحديث قالوا: إنها وقعت 
وانتهت؛ وصاروا يقسمون أهل البدع إلى خمسة أصول رئيسة» ثم 
هذه الخمسة الأصول يفرعون عنها فرقاً» حتى أوصلوها إلى اثنتين 
وسبعين فرقة» وأبقوا فرقة واحدة» وهي أهل السنة والجماعة. 

وقال بعض العلماء: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أبهم 
هذه الفرق» ولا حاجة أن نتكلم فنقسم البدع الموجودة الآن إلى 
خمسة أصول» ثم نقسم هذه الأصول إلى فروع» حتى يتم العددء 
حتى إننا نجعل الفرع أحياناً فرقة تامة من أجل مخالفتها في فرع 
واحد؛ فإن هذا لا يعد فرقة مستقلة . 

فالأولى .أن تقول إن هته" الفرق” غنن سعلوهة” لبا ولكننا 
نقول: بلا شك أنها فرق خرجت عن الصراط المستقيم؛ منها ما 


6ن 


خرج فأبعد» ومنها ما خرج خروجاً متوسطأًء ومنها ما خرج 
خروجاً قريبء ولا نلزم بحصرها؛ لأنه ربما يخرج فرق تنتسب 
للأمة الإسلامية غير التي عدها العلماء؛ كما هو الواقع؛ فقد خرج 
فرق تنتسب إلى الإسلام من غير الفرق التي كانت قد عدت في 
عهد العلماء السابقين. 

وعلى كل حال؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته 
أمة الإجابة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها ضالة» وفي 
النار؛ إلا واحدة: 

* قال: ١(اوهي‏ الجماعة» ؛ يعني : التي اجتمعت على الحق 
ولم تتفرق فيه. 

* قوله: «وفي حديث عنه أنه قال: «هم من كان على مثل ما 
أنا عليه اليوم وأصحابي"''؛ صار المتمسكون بالإسلام المحض 
الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة». 

# قال: «وفي حديث عنه أنه قال: «هم من كان على مثل ما 
أنا عليه اليوم وأصحابي»»: والذين كانوا على ما كان عليه الرسول 
يكن وأصحابه هم الجماعة الذين اجتمعوا على شريعته» وهم الذين 
امتثلوا ما وصى الله به: « أن موأ لدي وا تَتَمَرَفُ يه 4 [الشورى: 
1]؛ فهم لم يتفرقواء بل كانوا جماعة واحدة. 

* قال: «صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن 


)١(‏ سبق تخريجه في الجزء الأول. 
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الشوب هم أهل السنة والجماعة»: جملة «صار» جواب الشرط في 
قوله: «لكن لما». 

* فإذا سئلنا: من أهل السنة والجماعة؟ 

فنقول: هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن 
اللأنواض:: 

* وهذا التعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضي أن 
الأشاعرة والماتريدية ونحوهم ليسوا من أهل السنة والجماعة؛ لأن 
تمسكهم مشوب بما أدخلوا فيه من البدع . 

وهذا هو الصحيح؛ أنه لا يعد الأشاعرة والماتريدية فيما 
ذهبوا إليه في أسماء الله وصفاته من أهل السنة والجماعة. 

وكيف يعدون من أهل السنة والجماعة في ذلك مع مخالفتهم 
لأهل السنة والجماعة؟! 

لأنه يقال: إما أن يكون الحق فيما ذهب إليه هؤلاء الأشاعرة 
والماتريدية» أو الحق فيما ذهب إليه السلف. ومن المعلوم أن 
الحق فيما ذهب إليه السلف؛ لأن السلف هنا هم الصحابة 
والتابعون وأئمة الهدى من بعدهم. فإذا كان الحق فيما ذهب إليه 
السلف». وهؤلاء يخالفونهم؛ صاروا ليسوا من أهل السنة والجماعة 
فى ذُلك. 


عد عد عد 


قوله: «وفيهم» ؛ أ في أهل السنة. 


نفس 


* «الصديقون»: جمع صديقء» من الصدق». وهذه الصيغة 
للمبالغة» وهو الذي جاء بالصدق وصدق به؛ كما قال تعالى: 
« ولك جه يِالصِدْقٍ وَصَدَّقٌ بد وليك هْمُ الْمنفُويت4 [الزمر : «م]ء 
فهو صادق في قصده. وصادق في قوله. وصادق في فعله. 

أما صدقه في قصله؛ فعنده تمام الإخلاص لله عز وجل» 
وتمام المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام» قد جرد الإخلاص 
والمتابعة» فلم يجعل لغير الله تعالى شركاً في العمل» ولم يجعل 
لغير سنة الرسول #يِ اتباعاً في عمله؛ فلا شرك عنده ولا ابتداع . 

صادق في قولهء لا يقول إلا صدقاًء وقد ثبت عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي 
إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء ولا يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 0000 

صادق في فعله؛ بمعنى: أن فعله لا يخالف قولهء فإذا 
قال؛؟ فعل» وبهذا يخرج عن مشابهة المنافقين الذين يقولون ما لا 
لون 

وأيضاً يصدق بما قامت البينة على صدقه؛ فليس عنده رد 
للحق» ولا احتقار للخلق. 

* ولهذا كان أبو بكر أول من سمي الصديق من هذه الأمة؛ 
لأنه لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام» وجعل يتكلم أنه أسري 


20 رواه البخاري (932 0ن ومسلم (50)؟ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 


رفون 


إلى ما وصلت إليه في السماء ونحن إذا ذهبنا إلى الشام نبقى شهراً 
حتى نصله وشهراً للرجوع؟! فاتخذوا من هذا سلما ليكذبوا الرسؤل 
عليه الصلاة والسلام؛ ولما وصلوا إلى أبي بكرء وقالوا: إن 
صاحبك يحدث ويقول كذا وكذا! قال: إن كان قال ذُلك؛ فقد 
صدق”". فمن ذلك اليوم سمي الصديق» وهو أفضل الصديقين من 
هذه الأمة وغيرها. 

* قوله: وفيهم الشهداء» : جمع شهيد؛ بمعنى: شاهد. 
على عباد الله بأنها قامت عليهم الحجةء ولهذا يعد العالم مبلغاً 
عن الله عز وجل ورسوله شريعته التي جاء بها رسوله محمد وَل 
فيكوق كاهذا بالحى عل الخلق: 

- وقيل: إن الشهيد من قتل في سبيل الله. 

والصحيح أن الآية عامة لهذا وهذا. 

قوله: «وفيهم الصالحون». والصالح ضد الفاسدء» وهو 


دلق رواه الحاكم في «المستدرك» من 5 وصححه ووافقه الذهبى» وعزاه ابن كثير 
ف أو #نسير اسؤرة الإابيواد: اليهقي + توانظوء ««اللاالسلة” المتحيحة» ‏ للالباتي 
(0:5. 


00 


الذي قام بحق الله وحق عباده» وهو غير المصلح؛ فالإصلاح 
وصف زائد على الصلاح؛ فليس كل صالح مصلحاء فإن من 
الصالحين من همه هم نفسهء ولا يهتم بغيره» وتمام الصلاح 
بالوصلاح . 


3# قوله: (ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى) : 

الأعلام: جمع علمء وهو في الأصل الجبل؛ قال الله 
تعالى : #وَمِنْ َه الجوار في بحر كالأْعَلِ 4 [الشورى: 7”]؛ يعني : 
الجبال» وسمى الجبل علماً؛ لأنه يهيتذى .مه 'ويسكدلابه. 

3 و«أعلام الهدى»: الذين يستدل الناس بهم ويهتدون 
بهديهم» وهم العلماء الربانيون؛ فإنهم هم الهداة» وهم مصابيح 
الدجى . 

د والمصابيح : جمم مصباح » وهو ما يستصبح به للإضاءة . 

والدجى: جمع دجية» وهي الظلمة؟؛ أي هم مصابيح 
الظلم» يستضيء بهم الناس» ويمشون على نورهم. 

#* قوله: «أولو المناقب المأثورة» والفضائل المذكورة»: 

* «المناقب»): جمع منقبة» وهي المرتبة؛ أي: ما يبلغه 
الإنسان من الشرف والسؤدد. 

2 وأما «الفضائل»؛ فهى جمع فضيلة» وهي الخصال 
الفاضلة» الت يتصف بها الإنسان من العلم والعبادة والزهد والكرم 


مض 


وغير ذلك؛ فالفضائل سلم للمناقب. 

قوله: «وفيهم الأبدال»: «الأبدال»: جمع بدل» وهم الذين 
تميزوا عن غيرهم بالعلم والعبادة» وسموا أبدالاً: إما لأنهم كلما 
حسنات» أو أنهم كانوا لكونهم أسوة حسنة كانوا يبدلون أعمال 
الناس الخاطئة إلى أعمال صائبة» أو لهذا كله وغيره. 


1 7 
د عد علد 


3 قوله: (وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على 
هدايتهم) : 

# الإمام: هو القدوة. 

وفي أهل السنة والجماعة أئمة الدين الذين أجمع 
المسلمون على هدايتهم؛ مثل: الإمام أحمد» والشافعي» ومالك» 
وأبي حنيفة» وسفيان الثوري» والأوزاعي» وغيرهم من الآئمة 
المشهورين المعروفين؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب. 

وقوله: «أئمة الدين»: خرج به أتمة الضلال من أهل 
البدع ؟ فهؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة» بل هم على خلاف 
أهل السنة والجماعة» وهم؛ وإن سموا أئمة؛ فإن من الأئمة أئمة 
يدعون إلى النار؛ كما قال تعالى عن آل فرعون: #وَجَعَلْتَهُمْ أَيِمَّهُ 


ةن 


ينعو إل ألكار وَيوْم الِْيسمَة لا يمصَرُويك4 [القصص : .]14١‏ 


قوله: لوهم الطائفة المنصورة): 

* يعنى: أن أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة التى 
نصرها الله عز وجل؛ لأنهم داخلون في قوله تعالى: 8 إن لنَنَضيُ 
يكنا وألرّت َ'منوا في للحيو لد وَيَْم يهم الْانْهندٌُ4 [غافر: ١5]؛‏ 
فهم منصورون». والعاقبة لهم. 

كع لظ ود فل" العتى ني مانت تومي وا أن 
النصر يقتضى فضيورا بومهيورا كل إذا؛ فلا بد من مغالية. ولا 
بد من محنة» ولكن؛ كما قال ابن القيم رحمه الله: 


١ و‎ 5 


الحَق منصوةٌ وَمُنتَحَنْ قلا تَمْجٍَ فهِذي سْتهُ الرَحْمْنٍ 

فلا يلحقك العجز والكسل إذا رأيت أن الأمور لم تتم لك 
بأول مرة» بل اصبر وكرر مرة بعد أخرى» واصبر على ما يقال فيك 
من استهزاء وسخرية؛ لأن أعداء الدين كثيرون. 

لا يثني عزمك أن ترى نفسك وحيداً في الميدان؛ فأنت 
الجماعة وإن كنت واحداًء ما دمت على الحقء ولهُذا ثق بأنك 
منصور إما في الدنيا وإما في الآخرة. 

* ثم إن النصر ليس نصر الإنسان بشخصهء بل النصر 
الحقيقي أن ينصر الله تعالى ما تدعو إليه من الحق. أما إذا أصيب 
الإنسان بذل في الدنيا؛ فإن ذلك لانيثاقي لفن أنداغ: فالنى عليه 


فسن 


الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيماًء لكن في النهاية انتصر على من 
آذاه» ودخل مكة منصوراً مؤزراً ظافراً بعد أن خرج منها خائفاً. 

قوله: «الذين قال فيهم النبي كَلِهِ: «لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق منصورة؛ لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم» حتى 
تقوم الساعة»»). 

* هذا الحديث أخرجه البخاري ومسل" بنحو ما ساقه 
المؤلف عن عدد من الصحابة عن النبي كَلكِلةِ. 

* قوله: «لا تزال»: هذا من أفعال الاستمرارء وأفعال 
الاستمرار أربعة» وهي : فتىء» وانفك» وبرح» وزال؛ إذا دخل 
عليها النفي أو شبهه. 

# فقوله: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق»؛ يعني : تستمر 
على الجق. 

وهذه الطائفة غير محصورة بعدد ولا بمكان ولا بزمان» 
يمكن أن تكون بمكان تنصر فيه في شيء من أمور الدين» وفي 
مكان آخر تنصر فيه طائفة أخرى» وبمجموع الطائفتين يكون الدين 
باقيا منصورا مظفرا. 

* وقوله: ١لا‏ يضرهم»», ولم يقل: لا يؤذيهم؛ لأن الأذية قد 
تحصن لكق لذ تضره وفرق بيق القونزالادي :لهذا قال :الله 
تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري 


نلق رواه: البخاري ,)177١١(‏ ومسلم .)١950(‏ 
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ل اخ رن 300 ١‏ ا سر ير سس خر ا اللو 
قنصر وبى» 4 وقال سبحانه وتعالى ٠.‏ 0 إِنْ الذين يؤذوت ألله ورسولم 5 
دح سا سرصم 


َلّهُ في لديا وَالْآَخِرَةَ 4 [الأحزاب: 05]» وفي الحديث القدسي: 
ايؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهرء وأنا الدهر)”"'؛ فأثبت الأذى ونفى 
الضررء وهذا ممكن, ألا ترى الرجل يتأذى برائحة البصل ونحوهء 
ولا يتضرر بها. 

* وفي قوله: «حتى تقوم الساعة»: إشكال؛ لأنه قد ثبت في 
الصحيح أنها لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله 
الله"”"؛ أي: حتى يمحى الإسلام كلهء ولا يبقى من يعبد الله 
أبدا؛؟ فكيف قال هنا: «حتى تقوم الساعة»؟! 

وأجاب عنه العلماء بأحد جوابين: 

إما أن يكون المراد حتى قرب قيام الساعة» والشيء قد 
يعبر به عما قرب منه إذا كان قريباً جدّاء وكأن هؤلاء المنصورون 
إذا ماتوا؛؟ فإن الساعة تكون قريبة جذاً. 

ت أه يقال : إن المراد بالساعة ساعتهم . 

ولكن القول الأول أصح؛ لأنه إذا قال: «حتى تقوم الساعة»؛ 
فقد تقوم ساعتهم قبل الساعة العامة بأزمنة طويلة» وظاهر الحديث 


)320عغ20 رواه مسلم (ال101)؛ عن حديث أبى ذر رضى الله عنه . 
(؟) رواه: البخاري »)59١(‏ ومسلم (55547)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
زفوة رواه مسلم (/5١)؛‏ عن أنس رضى الله عله . 


حون 


أن هذا النصر سيمتد إلى آخر الدنيا؛ فالصواب أن المراد بذلك إلى 
قرب قيام الساعة. والله أعلم. 


6 د 


كل 


الشافهة 


* قوله: «فنسأل الله أن يجعلنا منهم, وأن لا يزيغ قلوبنا بعد 
إذ هداناء وأن يهب لنا من لدنه رحمة؛ إنه هو الوهابء والله 
أعلم, وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً». 

* وبهذا الدعاء الجليل : ختم المؤلف رحمهة الله هذه الرسالة 
القليلة اللفظ الكثيرة المعنى» وهي تعتبر خلاصة مذهب أهل السنة 
والجماعة» وفيها فوائد عظيمة» ينبغي لطالب العلم أن يحفظها. 

والحمد لله رب العالمين على الإتمام» ونسأل الله أن يتم 
ذلك بالقبول والثواب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله 
وصحبه أجمعين . 


قمت بمراجعة الكتاب وإضافة ما تدعو الضرورة إليه وحذف ما لا يحتاج إليه 
في يوم الحمعة السابع عشر من شعبان سنة اه 
وقمت بمراجعته مع المضاف 
مساء يوم الخميس السابع والعشرين من صفر سنة 6ه 


نا نا 


8 


الفهارس 


الذيسنا 


فهرس الأحاديت النبوية والاتثار 


أبو بكر في الجنة 1 


احلقوا كله أو ذروا كله ال 000 
إذا أحب الله عبداً ل 


إذا أراد أن يقرأ استعاذ ل 00 


>30 


إذا قام أحدكم يصلٍ اتنا م م ورا نم نس سو 7ق 
إذا لقيته فسلم عليه ا ا ا ل 
إذا مرض العبد أو سافر مجنو ا لان تعاس اح 11 
أذكركم الله في أهل بيتي جا عا انع اه ف وو 1 1118717 
اذهب إليه فقل له ا 
استغفروا لأخيكم ان لما بو ارارم ان ووو و و ا 
أسمعٌ فيه صريف الأقلام مح مقاوط و 1414 
أطت السماء وحق لها ا ل 1 
أعددت لعبادي الصالحين و وا لقو كا ا ميا موا ا ا 
اعملوا فكل ميسر تام اسع مس سا 1 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ع ل وو ا 1 
أفضل الإيمان أن تعلم بي الود واه اط اونا دو لا ا 
أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك و ا 
أفلا أكون غيدا شتكور نمطا قار فراع 
اكتبوا كتاب عبدي في سجين ا ممم عم اس ا لم 
أكلفوا من العمل ماس ب ان م اد تماد توص امتخافم كو فيد امه 
ألا إن القوة الرمي ل 0 
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ام دمج ا ا 1 
ألا تصليان ل ا م ا ل ار ا 1 


اث 


ألا هل بلغت الوا وحي اس وتلا ع ماف ام قن فوت ار ا 
الذي ليس شيء قبله مذ مت كمه وقد انقيه ت نت عمدو نم وو “ انها 
إمام عادل وشاب كبرق عو دحالو ةبلاط مامد أرق 
أما يخشى الذي يرفع 5خ مون قجس ساق مس سس م 11 
أمروها كما جاءت بلا كيف ا 
أنا أول شفيع اط فده ا سس ام و او و كا 
أنا سيد الناس يوم القيامة ل ل ١‏ 
أنا فرطكم على الحوض ا ان 
أنا وكافل اليتيم ا ااا ايا 
إن أحدكم ليتصدق بالتمرة 0 
إن الله اتخذني خليلاً م قد اود سس ا 
إن الله اصطفى بني إسماعيل د 001 0 ا اا ا 
إن الله تعالى إذا أبغض عبداً لو ب لما اسك امي 
إن الله خلق آدم م ا و اناده نكمي اكيم 
إن الله عز وجل أعز هذا الدين 0ك 0 0 ا 
أن الله عز وجل يقول إذا قال المصلي لس اب اوس واي ا ا 
إن الله عنده علم الساعة و لواطت او م ا 
إن الله كره لكم قيل وقال ان 1 
إن الله لا ينام كم ب و سبج اد اال امه اموه مو 1 
إن الله ليملي للظالم 0 ا 


7 


إن الله يدني المؤمن 4 ووب اوفط ووم لني اا م 
إن الله يرضى لكم ثلاثا واتمع امت ومسو ل موي االو 
أن الله يقول شفعت الملائكة امتح ابام سل ع “قينا 
إن الله يقول قسمت الصلاة لس اميم توج للد درن خط ريا ل ره 
أن الله يوحي إلى عيسى نمق جا نم اساسا وما اانه امم 
إن النامن حشر ون 11 1 ا ا 
أذ تاساً ييناولون اصحات ومول الله كله مخ دم الحو اله » 
أن أهل الموقف يقولون العامة لوا ا عم 0 
إن أول زمرة لع جباق ا إن بار م وم كا م أ ا وار 
أنت رحمتي أرحم بك من أشاء اي ان 
إن ربكم ليس بأعور ا 
إن رحمتي سبقت غضبي و امي ا سو ا 
إن رسول الله يِه خرج من بيته يذر التراب على رؤوس الرهمم 
أن الروح إذا قبض تبعه البصر اامكام و من لامر الو كا 
أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق اده 
أن السموات السبع والأرضين السبع 3131 اا 
إن العبد إذا قام في الصلاة 000 
أن القاتل ليس له توبة ا و مالا أ ا فضي الك 
إنكم تفتنون في قبوركم مانو مدان لحار و امات الخاا ويلا 
إنكم سترون ربكم 0 ااا 


84 


إنكم سترون ربكم كما ترون الع وم وص وسو م او قن ل 
إن لكل نبي حوضاً لمجا اط ونه تتامو ممت لافقا 
إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 5 
إنما الصبر عند الصدمة الأولى ا 
إن المشركين قالوا صف لنا ربك و متو اا نا ارقا 
إن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه ا اا 
أن مع كل واحد سبعين ألف 0 ييل 
إن الملك يكتب حتى أنين المريض ونا جد ا اسوك ونه ون ا 
إننا نجد أن الله يجعل السموات تواض يم احم مو ليه اقم 
أن النبي كَكِِ حث على الصدقة :5غ لفن من وده تت وج الل 
إنها كانت وكانت ان امع إل بلع مر وو وو ا 
أنه أقرب إلى أحدكم 0 0 0 ااا 
إنه دحض ومزلة حي جه انب ا ووو مويه يي 1 
اذاه أمن الناسن عل ا ا با ل 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض وو ان و ا ا 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اا الا 
إنه شهد بدرا ا 1 با اس و اانه لمم اميا اا 
إنه موضع قدمي الله عز وجل اوفك اس ا قا مار ااا 
إن يخرج وأنا فيكم حت معطي و فم رجام ع ل بك كايا 
إني والله لأنظر إلى حوضي كاسن م لاه ما وه ادو و ا 


حيانا 


أول ما خلق الله القلم وب وج دوو الوب لي اا 


أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مس و ا ال 
أو يأي بعض ايات ربك 0 اا 
أو يضحك رينا ا ا ل 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض ا و ا ل ب اران 
أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن اسع نسو نويه “للها 
أيها الناس أربعوا على أنفسكم ان اس ال رةه 
الاستواء غين مجهؤل ا و ا ا وي و 4 
اللهم اغفر لأبي سلمة اموا سان الم امت ا ال و اا 
اللهم إنا خلق من خلقك تبون وناب و في الجا 1 
اللهم أنت الصاحب ا 0 اا 
اللهم جنبنا الشيطان مق ا مسا ااال الس و م 
اللهم رب جبريل وميكائيل ا ام 
اللهم رب السموات السبع واللآأرض وده و وام ل ب 1 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ا ا 1 
أين الله لماجا ع سو ماحم ابا 1 لوو ا 
الإيمان بضع وسبعون شعبة ا م ا 
بينا أنا مع النبي كك في حرث إذ مر اليهود ااسشك م او وو ١‏ 
بيدما رسول الله كك يصلي عند البيت 0 اين 
تحاج آدم وموسى اا ا 


لل 


ترونه كما ترون الشمس ع تا ات قر 1 خفن اجو او وميا متيل ب ال ؟/؟٠‏ 
تلا قوله : إن الله كان سميعاً» ووضع إبهامه 


وسبابقة عل عنيتة واذية وا ل ا ا لاا اا 
تنزل ملائكة السماء الدنيا تو ولوب سنا و ع ا 
ثم تلا هذه الاية: #للذين أحسنوا الحسنى»* د وأ أ 
جعل الله الرحمة مائة جزء اك اخ تي ودوك امف الل المي لود 88/1 
جني إل ل اوتنا اا 
حتى يأتي أمر الله مكار دو أن تبسلاو فوط و ديس اله 
حجابه النور لو كشفه اتشو واه ازا شلوطة تسا يوت لا ا 
حديث جبريل و سيط العف قاو او ا 
حديث صاحب البطاقة ا ع ا اوقا ل و ا ا ا 
حديث الغار درك نمه سرع ا حتاو اماج سوام عا ملب شي 8010017 
الحمد لله الذي وسع ا ا ل شف 
خير أمتي اي لاا ا 
خير الحديث كتاب الله الت الخوسكة م شوو وا اخ ل 111017 
خيركم خيركم لأهله تتاو و ل و ا 
خير الناس قرني ماوق ويه وما م الا 
خير هذه الآمة بعد نبيها كوت جب ا اج ماما نا و حو و اا 
دعها معها سقاؤها ام ا م 
ذلك فضل الله ابي ساد فلم الك اا جو مسو ا ١/0‏ 


59١ 


رباط يوم وليلة 0 0 00 اا 
ربنا الله الذي في السماء م ف اميه سطع الال كيت فى اريم 
رجل من جراد حطسو ا ا توس م ان “0 
سبحان ربي الأعلى امعط ف ابه انوج و يون سنو واممنة ١1‏ ا 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك مو م لقا 
سبحانك لا أحصي ثناءً عليك ل ل م 
سترتها عليك في الدنيا لاسو اع موف كلق الوا و 1ف ١‏ 
القن لي النه الا وكيب باكر 
صدقك وهو كذوب لخجه جياه ا مس ار ادو كارا 
صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملا الأعلى حرط ا اا 
عتجب ريثا من قنوط دواد اما اك ام 11 
يكلم بسنتئ دمت ولس اا ا ا وا ل 
العز إزاره والكبرياء رداؤه جع وماج قرو جا امام ا ل 2 
فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين يةزيز 2د د ا ا 
فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس 0 ا ا 
فإنعق يمقة ملكا ا 1 اا 0 
فجاءت العنكبوت فنسجت على باب الغار مق و ا م ا 
فضل عائشة على النساء م لور اح م ام اا 
فهو بنيته فأجرهما سواء 0 1 ااا 


كن 


قصة الإفك وتان نا مشج ومح وو شويكدة الال ا ال 
قصة ذو الخويصرة 11_0_0606 ا 
قضنة الربخل»الذى قدا تدعا تسن لقنا و ا 
كتب الله مقادير الخلائق ااال 
كان النبي َك يصوم حتى نقول لا يفطر مط او الك 
كتب الله مقادير كل شيء اتج اسم لوا ا و ا ا 
كفى ببارقة السيوف أي اكع مساو او سس و الاو ارا ا 
كل أمر ذى بال كان كوب جز معني بانسو سمو ال 
كلا والله لا يخزيك مون اا اللي اق أ موسو مق الو ايا 
كلتا يديه يمين 11 0 
كلمتان حبيبتان إلى ال حمن وح او و ا 
كما تكونون يولى عليكم 1 000 
كمل من الرجال كثير 0 ااا 0 
كنا إذا صعدنا كيرنا مجع وا جا لاك ونع الس ارك ا 1 
كنا نخير بين الناس تعس اذاه مسح وا ل ارو ١‏ 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري قا لسووز و و اش ابا 8311 
الكرسى موضع القدمين شع لخ مط قاد او ام م 50 
لا ألفين أحدكم ااا 
لا تجتمع أمتي على ضلالة ذه كه بط مواد وذ اق سور م ا 0 


ارون 


لا تزال جهنم ماو ا الخ ا ا م واف ام ا ال 1 
لا تزال طائفة من أمتي م الحا ا ل لرلة 
لا تسبوا أصحابي اا ا ا ا ا اك 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 1 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله كباس موأره واد اد تناف كله 
لا يدخل النار أحد بايع م ا ا ا لق 
لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة ع تا 
لا يزني الزاني حين يزني خم و لوم مو و م ل ا 11 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب 8 00 
لكين سن عم كان ا ا 5 
لك مثله وعشرة أمثاله ا 0000 
لله أشد فرحا امن ا و تدع سا يي “يلا 
ما خلق القلم قال له اكتب و وق تنو اكه تو د لال 
لن يزال المؤمن في فسحة ا ل 
لن ينالوا خيرا ا ا مي ا ل 
لو كنت متخذا خليلاً ل ل ا ا 
لولا أن تدافنوا ا ال ا انو اانه ويد ا كن متخ ا 
لولا يد لك عندى لمي و 7 دن امسس اام سام أ د فال 
ليست السنة أن تمطروا ع الم اي ا ا 
ماده أقيك نياف ا ا ريما 


0 


ما بين خلق آدم إلى 00 


ما رأيت من ناقصات اسمن موو وأد ع و نوا نو لاو و 
ما من رجل مسلم يموت اع ع ف امناو رمتس وه قدو ا 
ما من مسلم يصيبه ف وو مو ام ا 1 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه واي الو ب و 
ما منكم من أحد إل وقد ا ا 
مثل المؤمنين في توادهم الح ع وا ولع اويا دسي ل 1581/5 
مطهرة للفم مرضاة للرب وجاتتن و متيام ينا ابسن والربو 1 اا 
مم يضحكون ارس المت اس حور امش الا ما و 1 ا 
من أحب أن يزحزح عن النار لاس و ا نوو ا ا 
من أطاعني دخل الجنة م 
مق انطع شييرا من الأرطن ماشه جسرسية مس م م كا 
من أنفق زوجين في سبيل الله ولعي بصن باشو و وا ع 1 
منبري على حوضى الوضا اا نسوس الو انه الما خاو فد أكرالاة ا 
من ذكرنيٍ في نفسه ذكرته في نفسي الوك لو م الم اه 
من سن في الإسلام مقي الج سا ته انار أو ا ا ا 
ول كيه اللكلقه 00 
من صنع إل مروف لاع ننس 
من عادى لي ولياً ع م ل اس اه ل عط ميااارم 
من قال لا إله إلآ الله 1311 0 ا 000 


ا 


من قال لفظي بالقرآن مخلوق وقد لأ نوه مسمنع مدو لك 
من قرأ حرفاً من كتاب الله ووه ووو ا 
مكريرة اليه يرا الع امد ا ام تع اال 
المؤفن للمؤمن كالبئيان م ا ا 
نبىء يَكلِةِ ب «اقرأ» وأرسل بالمدثر اام جم ف ا م ا ا 
نحن الأخرون والأولون عع و ممه ال عست ليد اليفك 
نعمت البدعة 11110 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
النصيحة لكل مسلم نج ال امد ا سف اح و ا 
هذا أحد جبل اس م مال و ا 
هذا قسمي فيما أملك امنا بوي ا ا و و “52 
هل أتى عليك يوم كان أشد 0119 ل 
هل أنت إلا أصبع ا 0 00ل 
هل كان آدم نبياً؟ قال: نعم و ا ا ار 
هلك المتنطعون ا ل جا اه او او از 
هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون م عط م وا 1 
هو خروج عيسى ابن مريم عليه السلام اد م قر لدو ل ا 
وإذا لقيتموهم في طريق ل ا ا اح ل كفم 
والذى نفسى بيده لا يسألوني ل ل 
والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى ا اجا وني و “5 
واشف أنت الشافي 1 انض لمي لحر لالجا زيط متا وه لل ري ل 


ان 


واعلم أن النصر مع الصبر م ا 
والله لا يدخل قلب امرء إيمان وي سور او اا 


والعرش فوق الماء والله فوق العرش 9 
ولولا أنا لكان في الدرك اك يم 0 


ومن سن في الإسلام سنة سيئة 0-١‏ 
ويح عمار تقتله الفئة الباغية 50000 
ويسري على كتاب الله في ليلة واحدة 520 
يا أعرابي إن يدخلك الله الجنة 12070000000 


يا حي يا قيوم 0000 
يارب وما بعث النار قافا فا ها وا ود وا ود ها .د .داه ناماه 


يا رسول الله لو نظر فعس ففاتي ا ا 
يا رسول الله : هلكت الأموال 0 ظ5 


570/ 


يافلان ابن فلان ا ا 


يطوي الله تعالى السموات ا 
يقال لهم: أحيوا ما خلقتم 120706 
يقول الله تعالى: ليس أهون الخلق > 
يقول الله تعالى يا آدم 2502537277070ظ 


يمرقون من الدين كما 000000 
ينول :ريثا إل السماء الدنيا 50000 


لعن 


«الها د هد و دوا . ا وم 6.6 6 م 


فهرس الموضوعات 


السثة تفسر القران وثيتة 000 
وجوب الإيمان بأحاديث الصفات يز دنه ان 
فصل فى أحاديث الصفات 0 


# الحديث الأول: فى إثبات نزول الله إلى السماء الدنيا 


مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم 0 
أقوال علماء أهل السنة في خلو الله من العرش 5000 


فوائد الحديث 


فوائد الحديث 


شروط التوبة بع وا وي وو ل 1 
هل يشترط لصحة التوبة أن يتوب من جميع الذنوب؟ ... 
الحديث الثالث: في إثبات الضحك 00000 


مخالفو أهل السنة والرد عليهم 00000 1 


4م 


« هه هده هد وى هع ها. د هاه عه هاعد وى .وا .ىه .ىا و و ٠ 06٠‏ 


الفواتد المسلكية من هذا الحديث وا ل ا 04 
* الحديث الثانى : في إثبات الفرح خا لاني اموا 


ههه فاه د هد هد ود ود ودود .ا .ا .و و ٠‏ 


الفوائد المسلكية من هذا الحديث و ا لا اي ا 
# الريك الرانعة ف إقباض لعجي وفيقاك أرق 0000 
أسباب العجب الت عو وو تراسو تع وفع انلام شان لا 1/1 
الصفات التي تضمنها هذا الحديث الام شوق عاق طخ و ا 
الفاتدة المسلكية من هذا الحديث 0 0 00 اا 
* الحديث الخامس: في إثبات الرجل أو القدم لوو ل 
الصفات التي تضمنها هذا الحديث خسو ع 0 
مخالفوا أهل السنة والجماعة والرد عليهم 0 
الفاتدة المسلكية.من هذا الحديث امب و اطع ا 11 
* الحديث السادس: في إثبات الكلام والصوت 0 
* الحديث السابع: في إثبات الكلام أيضا دم شان ع ا 
الفوائد المسلكية من هذين الحديثين اماد اس و ا لوس و 1 
# الحديث الثامن: في إثبات العلو لله وصفات أخرى الاسم 
* الحديث التاسع: في إثبات العلو أيضاً م ا 1 
* الحديث العاشر: في إثبات العلو أيضا 10000000 
الفاتدة المسلكية من هذا الحديث التو ابت مرا وباو ا 1 


* الحديث الحادي عشر: فى إثبات العلو أيضاً 0000000 
* الحديث الثاني عشر: في إثبات المعية ل 5 
* الحديث الثالث عشر: في إثبات كون الله قبل وجه المصلي 6 
7000 1/أ|] 0 0 0 000 


الجمع بين كونه في السماء وأنه أمام وجه المصلي 12120 
الحديث الرابع عشر: في إثبات العلو وصفات أخرى .... 407 


الأسماء والصفات التي تضمنها هذا الحديث 2 
الفوائد المسلكية من هذا الحديث مم رود د 
* الحديث الخامس عشر: في إثبات قرب الله تعالى 0 
ما يستفاد من هذا الحديث شه جا مج سج مدج واا قضل لاح الت ا 
الفواتد المسلكية من هذا الحديث ابس و افد 7 
* الحديث السادس عشر: في إثبات رؤية المؤمنين لربهم . . 
الصفات التي تضمنها هذا الحديث -011 


* فصل : مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة 


واتصافهم بالوسطية و ع ا ا ل 
الأصل الأول: باب الأسماء والصفات 1 
- الأصل الثاني : أفعال الله اب ا ا ا 
الأصل الثالث: الوعيد 00 
- الأصل الرابع : أسماء الإيمان والدين ا 
- الأصل الخامس: الصحابة رضي الله عنهم 50000 
فصل : في المعية وبيان الجمع بينها وبين علو الله واستوائه 
على عرشه اشوا دوا سي ل ا د 
الأدلة على علو الله 0 
الإيمان بمعية الله لخلقه 200 


الجمع بين العلو والمعية قاقد قد قافا هد و قداقدافد .د قازرا ةد قاقد فد .د فداه اماه 


. لاه 


3ت 0 


التأكيد على أن الله فوق عرشه وأنه معنا 500 
تنزيه الله عن الظنون الكاذبة ا 


46م 


فصل فى قرب الله تعالى وإجابته وأن ذلك لا ينافي 


علوه وفوقيته سن مقي رن الي وتان وام قاو ال موت ا اا 
الآدلة على قربه سبحانه وتعالى من عباده 00 


ام د قرب الله من عباده إلى قسمين كالمعية 


قشة هذا القول 1 23 4917 نمع اول 1 اخ ده 
3 9 في الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة 200000 
تفصيل القول فى مسألة اللفظ جا و بطر ل ا 
قول الإمام أحمد فى اللفظ ع “و اللا مو هار اراامي و وني وى وكا شه 0 2 
حكم إطلاق القول بأن القرآن عبارة عن كلام الله 12010 


القرآن كلام من تكلم به أولاً لا كلام من بلغه إلى غيره 


القرآن كلام الله حروفه ومعانيه 0 


2 فصل : في الإيمان برؤية المؤصية ربهم يوم القيامة 


ومواضع الرؤية لق الو ست بف متمد ا لخطد اخ ا ا 
أجناس الناس في عرصات القيامة بس ل ل ا 
* فصل : في الإيمان باليوم الآخر ا ار وه 
للإنسان خمس مراحل والآدلة عليه م اا ا 
المراد بفتنة القبر والأدلة من الكتاب والسنة 2*0( 
تفصيل المسألة في فتنة الناس عامة في القبر 2000 
لا م ل 0000 
كاني” الصديقون رو فخ ون نيه اما له لديم مادناف امام باجا شه 
ثالثاً: الشهداء او جا نيه اجا ف وج وان تككه ابإسا كن ان 
رَايعا + المراطرين 00 


افيا :«الضفان والمعاننة و ا 1 
تنبيه في فتنة المؤمنين والمنافقين والكفار 20000000 
هل تسأل الأمم السابقة في قبورها تب ا ا ا 
الفتنة لا تكون حتى يدفن الميت ب ا 
اسم الملكين 0 
الأسئلة التى توجه للميت ل ا 0 
قوف الله الموحين: فى القانيا وي الكخرة بالقرك القايت. ٠.‏ 
ماذا يقول المؤمن سي 
ماذا يقول المرتاب 000 
ضرب الذي لم يجب بمرزبة من حديد 20 
الحكمة في عدم سماع الإنسان لعذاب القبر 200 


000 


لعذاب والنعيم يكون على الروح والبدن تابع له 10 


الأدلة في إثبات النعيم والعذاب في القبر من الكتاب 


والسنة والإجماع 111 1 111011010111[1 
الأدلة من كتاب الله 2 
الآدلة مم البية ا ا 
الإجماع ب ل ا م اي 
هل العذاب أو النعيم دائم في القبر؟ 1 ما بوب د 
كيف يكون العذاب على من تمزق أوصالاً أو أكلته السباع 
أو ذرته الرياح؟ م ا ام ا د 


كيف يوسع للميت مد البصر وهو يدفن في قبر ضيق؟ 


ا 


كيف تختلف أضلاع الميت الكافر ونحن لا نرى ذلك 


إنكار الفلاسفة فى إجلاس الملائكة للميت 1011 1117110110 
فصل: في القيامة الكبرى ‏ .......... ا 


الأمر الأول: مما يكون في القيامة «إعادة الأرواح إلى 


الأجساد) 1ج ع وان ماله ياو ا ا ا 
قيام الساعة والأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل ... 
االأمر الثاني: مما يكون في القيامة «قيام الناس من قبورهم» 
الأمر الثالث: مما يكون يوم القيامة «دنو الشمس مقدار ميل» 


الأمر الرابع : مما يكون يوم القيامة «غرق الناس بالعرق 


على حسب أعمالهم ب و وي شي ا ا 
وزن أعمال العباد 111111111110 


الجمع بين النصوص الواردة في وزن العمل والعامل 


والصحائف مظيد حمطن ا ع اتوص ف خاي فاطق لاا وب بف 
فلاح من رجحت حسناته على سيئاته ا خي طم و م و 2 
خسران من رجحت سيئاته على حسناته با لاي وو را 


الأمر السادس : ممأ يكون يوم القيامة انر الدواوين» 


الهم ينقسم إلى قسمين اي" 1 جل نك قن لجو رفي اتوم لابه معد قا أرقن 130 كفا فل 0ل هزم 1 
الناس يأخذون كتبهم على ثلاثة أوجه 0000 


الخلائق» ا ااا ا 0 


الأمر الثامن: مما يكون يوم القيامة «الحوض»؟ ... 
الكلام على الحوض من عدة وجوه ني ا 1 
الأمر التاسع: مما يكون يوم القيامة «الصراط» ... 
اختلاف العلماء في كيفية الصراط 0 
مرور الناس على الصراط على قدر أعمالهم .... 
وقوف الناس على قنطرة بين الجنة والنار 500 
الأمر العاشر: مما يكون يوم القيامة «دخول الجنة» 
أول من يدخل من الأمم أمة محمد وَكِل 000 
تتمة «أبواب الجنة» 00 ز 1 320011111 
الأمر الحادي عشر: مما يكون يوم القيامة «الشفاعة» 
أقسام الشفاعة و سخ واااو جك ا ل 
شروط الشفاعة 1000 
شفاعات النبي وَل ل وماق مود ووه ال 1 

الأولى: الشفاعة العظمى ل 0 

الثانية : الشافعة في دخول أهل الجنة الجنة . 

الثالثة : الشفاعة فيمن استحق الثار أل يدخلها 

وفيمن دخلها أن يخرج منها 22000 


.م .ا م وى 


. 06 ام وى‎ ١ 


هه م6.06 6 . 


...مه 6م 


.م6 و .ة 6 . 


٠.6 .امام‎ 


ووه مه .6 .ى ه 


2 02 5 5 5 3 


2 05 5 5 5 3 


الأمر الثاني عشر: مما يكون يوم القيامة «أنه يبقى في الجنة 


فضل عمن دخلها من أهل الدنيا ا 0 
الإيمان بوجود الجنة والنار وأبديتهما 557 
أقسام العلم المأثوز عن الأنباء وحجيته واعات م د 2 


وى م ها .هام 


فاها ىاو هه 


وى وه 6 


فضائل الأعمال 000001000 
فصل : في الإيمان بالقدر 000 
فواتد الإيمان بالقدر ووو نا اط ا ا اي ا 
الخير والشر في القدر ا ا ا ذا 
المقدور ينقسم إلى كوني وشرعي 00000 
فصل : في درجات الإيمان بالقدر 000 
- الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون .. ١9‏ 
الأدلة من الكتاب والسنة والعقل و ا 


الإيمان بأن الله كتب مقادير الخلائق 


في اللوح المحفوظ الكو سب موف الخد و ا كا 


إلى يوم القيامة تع شنم لجع باد و بن بحو واي مسج اعنم لقنا 
الإيمان بأن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطتئه 

وما أخطأه لم يكن ليصيبه اخ م مونج ا م كو و ا 
مواضع التقدير التابع لعلمه 0 
إنكار غلاة القدرية للعلم والكتابة ير 
الدرجة الثانية: درجة المشيئة والقدرة اومن ا للا 
لا يكون في ملك الله ما لا يريد دلوؤوسطي و ونوا و أ 


قدرة الله على كل شىء من الموجودات والمعدومات اع 7 
مامن مخلوق في الأرض ولا فى السماء إلآ الله خالقه .. . ٠,08‏ 
خلق الله لأفعال العباد ا ا 1 


032 


الجمع بين قول المؤلف (للا رب سوأه) وقوله عله : 


«حتى تلد الأمة ربها» ل 
أمر الله بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته .... 
محبة الله للمتقين والمحسنين ا 
لا يحب الله الكافرين ا 
لا يرضى الله عن القوم الفاسقين ب 1 
لا يأمر الله بالفحشاء اواو مم ل امنا مر وال 
لا يرضى لعباده الكفر ونان عن وحن دوي الوا 1 
لا يحب الله الفساد دمتعن لاس و وان ابو ا 
العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم 00000 
مخالفو أهل السنة والجماعة فى هذا الأصل 252505 
العبودية عامة وخاصة ل 5 


للعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة 


والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم “رون موة 1ي بوسر ف قا جه 


مخالفو أهل السنة والجماعة لدرجة المشيئة والخلق 


والرد عليهم مون تع اعتسسا بكي تح او ب ال ا ا 
فصل : في الإيمان ا ا ا لا 
تعريف الإيمان في اللغة والشرع 00 
مخالفو أهل السنة والجماعة ا 0 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 0 0171ظ1ظ( 
أسباب زيادة الإيمان ا م 
أسباب نقص الإيمان ا 00 


مخالفو أهل السنة والجماعة فى القول بزيادة الإيمان ونقصانه ٠705‏ 
أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق 


المعاصي والذنوب ابطبو ف او ا اويا و ارو ا 11001 
أدلة أهل السنة والجماعة ل وسو الات انمق مو و الا 
أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملّي الإسلام 

بالكلية ذ1ذ[ذ1[1[1[ [ [ 1 0000111 


الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان وقد يراد به الإيمان المطلق ١5١‏ 
الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان المي 1 


مخالفو أهل السنة والجماعة ف شن اط اس 1 
فصل: في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب 

رسول الله عَلِنةٍ نومك وشو انايج لاهن سارح الو يوي 10/7 
سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله كَل وي ل 
أسباب محبتهم لصحابة رسول الله كَكِن 000 
أدلة أهل السنة والجماعة م 
النهي عن سب صحابة رسول الله َي مجع لمق ل 1 
فضائل ومراتب صحابة رسول الله علد و ف اا 
فضل من أنفق قبل الفتح وقاتل على من أنفق بعد وقاتل ... 00" 
فضل المهاجرين على الأنصار ا 1 


فضل أهل بدر افو واي اوقا اناي ب وات ارو وا ل 
فضل أصحاب الشجرة م بر ب فواخم باب الي 
الجمع بين قوله يَكهِ: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة 

وبين قوله تعالى: #وإن منكم إلا واردها. ..* شع ا ا 


الشهادة بالجنة لمن شهد له النبي يله ....... ا 0 
انوع تياك مناه مصساه كوا ب جم وو 1 5 0 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ا ا 
الأدلة غلى هذا الترثيب ا اا اا 00 
اختلاف أهل السنة والجماعة في المفاضلة بين عثمان وعلي 


من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت 


رسول الله كل ا ااا اا ص1 
أزواجه يَكِةِ من أهل بيته ا ا 
المؤمنون من قرابته من أهل بيته ل ا 
اصطفاء الرسول كَلهِ من بني هاشم ا د 
موالاة أمهات المؤمنين دساف لاوا الما ارو ات عا 
فضل خديجة رضي الله عنها ل ا 
فضل عائشة رضي الله عنها 0000000000 23 
المفاضلة بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما 200000 
البرائة من طريقة الروافض والنواصب م 
الإمساك عما شجر نين الضشحارة 51000 
موقف أهل السنة والجماعة من الآثار المروية في مساوىء 
الصحابة فالا تبه بزو وجوه انط انعدو و ما ا 1 1 د 11 
الصحابة غير معصومين من الكبائر والصغائر 1111 
الصحابة خير القرون ال ا ا ا ا 
الأسباب التي ترفع القدح في الصحابة ان لع جا 11 
فضائل ومناقب الصحابة ا 1 ل 


فصل : في كرامات الأولياء مك نع وار تسكع فيو للق 
من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء .. 79107 
تعريف الكرامة كاج ين واس أو مامه كا سوا أده اللو ا 1 
الكرامات ثابتة بالقرآن والسنة ون بو ني عوبسا قا 
مخالفة المعتزلة لمذهب أهل السنة والجماعة 

في الكرامات نك وار لوخم أو ل اده ااام وج ود سو ف 1 
الفرق.بين الولي-والنبي دك تاج سس ا ف واب و ا 
الآيات التي كانت للأنبياء السابقين كان من جنسها للنبي مَل 

أو لأمته ا 
الكرامات لها أربع دلالات ب ا مره امو ل و 
أقسام الكرامة ا ل ل ةا 
الكرامات موجودة فيما سبق من الأمم وفي هذه الأمة 

إلى يوم القيامة د سي اناس مادق اشام طق الجر شر ولقدطة قور 71176 
فصل: في طريقة أهل السنة العملية 0000 
اتباع آثار الرسول كَكٍ ظاهراً وباطناً 0 
آثار الرسول كَليْهِ تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أكثر ا أو 
اتباع سبيل السابقين الأولين اسه وا و ب 1 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين مجو ا ا و 
التحذير من الابتداع في الدين 7ب 0 00000 
مفاسد البدعة ا الس تراك وا قن لقعا وجو افو ا 111 
خطأ من قسم البدعة إلى أقسام كه طانم ا ا و ا 
توجيه قول عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه ا لك 


6٠ 


توجيه قوله عَللِةِ: "من سن في الإسلام سنة حسنة» جا الا 
د أهل السنة يعتقدون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي 


هدي محمد وَل 0 ا 
تقديم كلام الله وكلام رسوله يك على غيره ما 
سبب تسميتهم بأهل الكتاب والسنة والجماعة ال 0 
الأصل الثالث: الإجماع شعتري و ذو ااي وتوف او 1 
هل الإجماع موجود أو غير موجود مار له مسي لعن 01 
الأدلة على حجية الإجماع [ذ[ز[ [ز[ز ز[ [ز ز ز ز 000 
أهل السنة والجماعة يزنون ما عليه الناس من قول أو عمل 

باطن أو ظاهر» بالكتاب والسنة والإجماع و 
الإجماع المنضبط هو ما كان عليه السلف الصالح م 
* فصل: في منهج أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وغيرها من الخصال مع سور بخ يدوا م 4 
تعريف المعروف والمنكر 0 
الأدلة على وععوتن الأمر بالمغروف والنهي عن المنكر 53... ٠م‏ 
شروط الم بالمعر واف والنهي عن المنكر رم 
إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء 

أبزارا كانوا أو فجارا الك وتم مرو شعي ل انا 
فعل الأمير للمنكر يلزم منه محذوران عظيمان 6 
المحافظة على إقامة الجماعات فى الصلوات ب 0 
النصح للأمة 10010 ذه قاور ره وسو لم 
المؤمن للمؤمن كالبنيان ب 0000000 


5١١ 


الرضئ بمر القضاء ا و ل ا 0ج مقي موا ال ل 


القضاء يطلق على معنيين فطل ب م 
الدعوة إلى مكارم الأخلاق اا يو سو ا 


الأمر ببر الوالدين 1 0 0 1ك 
الأمر بصلة الأرحام 0 
الأمر بحسن الجوار ل و ل ره 1 
الأمرهبالأعساة إلى البتامج:والمساكين وابة السييل 9-9006 
الأمر بالرفق بالمملوك ع تس ا د 


تحق أو بغي تحق قا لها خاي ماده واف بو العا حبر وحم ااا 
يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها 020000 
أهل السنة والجماعة متبعون للكتاب والسنة 00000 
إخبار الرسول كَلةٍ أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة. . 
الفرقة الناجية ا 0000001 ا 
الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعة ولاه 


أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون والشهداء والصالحون 


وأعلام الهدى ومصابيح الدجى والأبدال وأئمة الدين 2*0 
أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة د 
النصر لهذه الطائفة حتى تقوم الساعة 0 


زدالة 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
الجزء الأول 206 


ا ب ع كه و يوخ داهن يهاي ها هرهز ود اا وود ا هه 
فد لاف رض هو مور هد 18 1ه لون هد هد ود اعد و او نه ا 

«ا # ها © الو ©« ا« اه الهو اله هاه ©« اس هد هاه 
#االها عه #» هه »د هدعا هاه عفدو د وا وى م .د وى . 
«اه # هد ههه ه هاه وى .وى وى وى اث .06 . 


ههه هاده اه هه وى ىد وى وى وى د وا. د و ا .ا وى 
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تم بحمده تعالى الجزء الثاني والأخير من كتاب 
شرج 
العقيدة الواسطية 
نفع الله به 


وجعله في ميزان حسنات مؤلفه وشارحه ومخرجه والعامئين عليه 


إنه سميع مجيب 


